2 0 ۰ ۰ر 


و ۰ تک فی 


حیجرت 
و 
م 
مه قوذ مر امخام والعكام 
ننتته ا مالعبية 


کہ : شخ ایر 


ارات الس 


لا مفالاة في القول بان لكثير من عماء -الفرب من مستشرقین 
وغيرم » بدا 'طولى في ابراز معالم تاریخ جزبرة العرب » وفي کثف 
ما خفي من آتارها » فضلا عا لهم من فضل. في إحباء التراث الاسلامي» 
والشرقي » بوجه عام . 


ولقد تصدی لذلك منهم فثتان : فئة عبت بنشر المؤلفات القدية » 
ومنها ما بتعلق بتاريخ العرب وجفرافية بلادم » نشراً بلغ الغاية » في 
حقیق النصوص » وتقریب إدرا کہا بالتيويب وا تیب ودضع القپادس 
الكامة » حتلف موضوعات تلك النصوص » محيث اصبح هلیم - في 
هذا ا مال - مثالاً تی » في الودة والدقة » وبلوغ ما یتوخی 
من شنر المؤلفات ٠‏ 


ومن الانصاف » بل من الاعتراف بالفضل لذويه » القول بأن کل“ 
معني" بالبحث في تاريخ الجزيرة وجغرافیتہسا » ما يزال عالة” على ما 


نشره اولئك الستشرقون وحققوه من ااژلفات القدهة عنها » وانتناول 
على سبيل الال لا الصر - کتاب ( معجم البلدان ) لياقوت الجوي » 
ویعتبر من أوفى الراجع عن الجزيرة بل عن البلاد الاسلامية في القرت 
السابع المحري وما قبلہ » فہذا الکتاب القیّم الضخم نشر ثلاث مرات» 
مرتين في القاهرة وبيروت » والرة الثالثة وهي الاو ی تولاھا الستشرق 
الالاني ( فردنند وستنفلد ) منذ ما بقارب القرن من الزمان » وستان 
بین ما قام به هذا العام ا حقق من جد واتقان في نشرته » من حبث 
تحقيق النص » والرجوع الى مصادره » دمن حيث وضع الفبارس 
الستوفاۃ الكاءة ٤‏ وبين ما قامت به داران كبيرتان تعتبران من أقوى 
دور النشر في البلاد العربية . هذا العالم الغربي الذي لم تَحُل' عحته » 
وده عن العرب وعن بلادهم »من أن يُقدم على مخطوطة قدية أخرى » 
تتعلق بجغرافیة تلك البلاد » وتبلغ مثات الصفحات » مثل « معجم ما استعجمم 
لأني عبيد البكري الأندلسي فينسخها بخط يده ثم يتولى مقاباتها بأصح ما 
يعلمه من سخ لتلك المخطوطة ء بعد أن يحصلها من ختلف مكتبات 
العالم » ثم یقوم - بعد كل ذلك بنشرها على خير ما عرف من 
طرق النشر وأقربها للصحة » وأيسرها للاستفادة » بحيث لم يستطع ناشر عري 
أتى بعده » فوجد الطريق سید » أن يبلغ ملغ ذلك العالم الغرني في الدقة 
و الإتقان . 

وقدّل' مثل” هذا عن کتاب « صفة جزيرة العرب » لهمداني » الذي 
تولى نشره للمرة الأولى العام النمسوي ز دود هتري مر ) فأخرجه في سنة 
5 م مستطاع آن ذاك في أتقن صورة » وأوفى تحقیق بعد أن أضاف إلى 
الأصل من الفهارس ومقارنات النصوص ماله . وعن طبعته ونسخ 
مخطوطة لم یطّلع عليها شرت ( دار اليمامة لبحث والترجمة والنشر ) الكتاب 
متحقيق العلامةالأستاذ محمد يزعلى الأكوع . مؤرخ الیمن في هذا العصر . 


= 


بنل من ذا الذي ينكر فضل الستشرق افولندي « دي خویه » إذ" 
جمع عدداً من أمهات کتب الحغرافية القديمة ۰ ونشرها - بعد نحقيقها › 
والقابة بين آموفا » والرجوع في ذلك الى كثير من المؤلفات -- باسم 
) الکتة المغرافة ) 1۱ 

ان ما قام به هؤلاء العلماء الثلائة' يعتير جزءاً بسيرا ما قام به 
اخو خوانهم من العاماء الباحشین حال التراث العربي الاسلامي ؛ بوجه عام » 
ما لا تسح الناسة ؛ مناسة كتابة هذه المقدمة » بالتوسع في 
الحديث عله . 

وقبل هؤلاء » آتت فة آخری > هي فث الرواد من العاماء 
والفامرین الغربين » الذي کشفوا كثيراً من ممالم جزيرة العرب 
وآثارها » وعرفوا المجبول من مختلف آخبارها وأحوالها » بعد أن جاسوا 
صحاریپا » واخترقوا فافپا وقفارها » ووصاوا الى اصقاعبا النالة » 
وتوغلوا في اهلها » مدفوعین بدوافع عختلفة » ستبینین في سيل ذلك 

الاخطار والصعوبات » مہا بلغت من سُدة وعنف » ضاربين 
أدوع الآمثال بصبرم وجلدم » وفتلم لط من حاة الشظف والقسرة » 
قل“ ان ستطيع ان" الصحراء نله أن يجادهم في تحتل في هذا 


تن 


وغید أمثة واضحة لغامرات هؤلاء الرواد الاوائل في هذا العکتاب 
الذي عر به الاستاذ قدري قلعجي » عن اللغة الفرنسة ودعاه د اکتشاف 
جزبرة العر رب 6 تأضاف دعمله الشکور ٤‏ من تعریب » ونشر - الى 
المكتبة العربة كتاباً جديراً بالقراءة ؛ لا من العنین بالیحث والدراسة 
في تاريخ الزیرة وجغرافتہا وحدم » بل من كل قارىء عربي لم بتسکن 
من قراءته بلفته الاصلة . 


لا ادري أب خد فار یء هذا الکتاب - کم آغنات" بوضوح 


¥ 


تصويره ماذج من مغامرات عدد غير قليل من الرحالة الغربيينٍ ۰ من 
استوو عم « جزيرة العرب » سحرها ٤‏ فپاموا ف ققارها » سیا وراء 
الجبول من آخبادها > حى أصبحت سرام وأخبار دحلاهم نز من 
أساطير تلك ا ەزیرة » في غرابتها واستہوائہسا للباحثين ۱۶ ولكنني لا 
اشك بأنه میستمتع حقاً با أبرزه هذا الکتاب من جوائب قوبة ٤‏ من 
حاء بعض أولئك الرواد » وبا عبرت به تلك الیاۃ - بنوع خاص- 
من التضحة » والاستهانة بکل مشقة » في سبيل الوصول الى نائج » 
عادت بفوائد جمّة » على كل باحث في تاريخ الزيرة » ودارس لأحوال 
سكانها » بصرف النظر عن بواعث السمي الوصول لها . 


وقد لا يحتاج القارىء الى السير معه 3-3 في ثنايا الکتاب - لادراك 
٢‏ موانب المبعة من تنائج تلك الرحلات » کالکشف عن آثر الضارة 
العربية القدهة في جنوبي الجزيرة » والوصول الى حل رموز الابجدية 
الخريئة « خط اللنند » حلا أضاف معلومات جديدة » عن حلفة 
كانت مہو لدى العرب أنقسهم ٤‏ من تاريخ ذلك الزہ من بلادم » 
فبرزت بلضل معرفة قراءة و السند » في آثاره » من عافد وسدود » 
وداول تعاقبت الحم فيه > كالدولة «١‏ العنة » و «الشتی 

الأ أن بین ثنايا الوصف الرجز لتلك الرحلات في هذا الکتاب - 
لمّمات قد یکون من فائدة القارىء أن يطيل الوقوف عندها . 

فبذا الرحالة الذي عرف باسم « لويس فارتيا البرلوفي »» والذي قام 
برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع الحجري ) فقامى في خلاما 
من العذ اپ ألواناً من السحن والتعذيب 4 وضر دب الاهانة ٤‏ تعد فیا 
دون من اناء رحلاته واصفا اخاذاً لميناء « جازان » قد لا تجده في 


ا 


اي مؤلف عربي » ألتف في ذلك المپد ار قبه (ص م؛). 


ثم هذا الرحالة ‏ رغم كل ما قاسى من ضروب العذاب - قدام 
لأبناء جلدته من الوروببین معلومات كانوا يجبلونها عن « مناسك الج » 
وعن مدينتي « مكة » و و اللمدينة » على جانب كبير من الصواب » 


في عصر كان أولئك لا يعلمون شیثاً في هذا اٹ ال . 

ویر ز" رحلة الربان افولندي ( فان دون بردكه ) بنا ( اللخا ) 
اعم ميناء في الیمن في مطلع القرن السابع عشر » هذه البلدة التي 
اقترن اسمبا عند الغربین باسم ( البلنة ) منذ كانت امرفاً التجاري 
لتصديره » الى أن أوشكت أن تزول من الوجود في عصرة هذا . 


ويصف هذا الرحالة المولندي رص ۸۳ ) مظاهر الترف في حاة ولاة 
اليمن من الاتراك » إبّان سيطرتيم عليه » ويُجّل ظاهرة غريبة في 
طريقة حك هؤلاء لتلك البلاد فيقرل ( ص 4م ) : «وکان هذا الا 
الکثیر البذخ » قد وسّع ساسة الرهائن للاحتفاظ بسلطته على العشائر 
العربية . ويذكر أن عدد الرهائن قد بل الألف ما بين رجال واه 
.وأولاد »> من اخوة واخوات وأبناء عظاء المقاطعات التي أخضعت هذه 
الوسيلة ۰ هذه الظاهرة السئّئة التي بقت الى عہدا هذا . 

وقل أن جد وصفاً ‏ ني الکتب الي بين آیدینا - أبندع ولا أقرب 
إلى الحقيقة من و صف « دکسیئر » لقوافل الحجاج ( ص ٩۳‏ ) وهو إنجايزي 
اختطف ثم بیع واستر ق وجاء إلى مكة في الربع الأخیر من القرن 
السابع عشر . 

رتتحلّی لاقارىء بوضوح » قسوۃ' الياة التي بعانيها آولئك المغامرون 
ني قصة ( بعثة جامعة غوتنجن ) التي بعنها ملك الدافارك الى الجزيرة 


3-1-0-5 


في عام ۱۷۱۱ فلم بعد منہا سوى العلامة نبور » وابتلعت المزيرة 
الاربعة الآخرن » إلا أن ما أسداه نيبور من يد في مدان " البحك. 
لف ألم الفجبعة 'بفقد تلك النخبة الحتارة من العلماء المغامرين . 


اما الرحالة الالماني « ستيزن » الذي اوعی الاسلام » وحج عام ۱۸۱۰ 

سم مخططاً للمدينة المنورة » والذي بواسطته عرفت اوروبة لأول مرت 

سد ا ری » فلم يكن أسسد حالاً من (بعئة جامعة غوتنجن ). 
لقد توفي مسموماً في سجن ( تعز" ) !. 


فيا سبل الرحالة الدافري الامتاذ « کادستین نيبور » الذي وصفته 
المؤلفة ‏ ی - بأنه النموذج الكامل الرائد العالم ذي النزعة الانسانية 
- تستوقف القارىء العر بی“ ملاحظتان هامتان من. ملاحظاته . 


(۱) عن سكان الساحل الشرقي للخليج العربي » حبث يقول ( ص6"١)‏ : 
و لقد أخطأ جغرافيوة - على ما اشتقد - حين صوروا لنا جزءاً من 
الزرة » غاضعاً الفرس » لأن المرب هم الذين متلکون ب خلافاً لذلك - 
جع السواحل البحریة للامبراطورية الفارسية ؛ من مصب الفرات ال 
مصب الاندوس » على وجه التقريب » . ١‏ ثم بترسل نبور في ابضاح هذه 
الملاحظة بإيراد الأدلة التارمخَة التي ساهد صحتها وأدلتہا » ویسوق. 
في معرض الحديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك 
السراحل ( ص ۱۸ ) قوله : « وكان ادرشاه قد دمم خطة تقضي بإلقام 
القبض على هؤلاء العرب » ونقلہم الى سواحل مر قزوين ٤‏ وإحلال 
الفرس علہم ؛ ولكن «صرعه حال دون تنفيذ هذه اخطة » وحالت 
الاخطرابات المستمرة في بلاد الفرس دون اعتدام على حرية هؤلاء العرب ». 


(۲) ويصف نبور ار الدينية الاصلاحیة التي شاهد تباشيرها في 


عاو ے۔ 


اطراف الجزيرة » وصف العالم التجرد من کل غاية لا قت الى اللقيقة » 
في وقت كان علماء امین انفسهم في جميع ولایات اللطنة المئاية > 
تحارب تلك المركة » دتصیبا بکل سوء » فقول ز ص ۱۷۰ ):«إن 
اعداءهم بجاولون ان يظبروا مذھبہم :ظہر سيء » وأن يعملوا على تبفیضه » 
بتصويره على غير حققص» » وأن بنسوا اله ما لا يقول به او 
يدعو له » . 


وقد أدرك هذه الحقیقة فیا بعد الرحالة الاسبانی ر دومنفو بادیا اي 
بليخ » الذي اسم وسی نفه و الاج علي بك العباسي » حينا جاه 
الى مكة حاجا في سنة ٤١۸۰۷‏ وشاهد موکب الامام سعود بن عبد 
المزیز في ذلك العام » فقد سجل في مذ کراته قوله ‏ ۲۰۲ ) : و الققة 
تفرض علي أن أعترف انني وجدت جيع الوهابيين ١‏ الذين تحدثت اليم على 
جانب من التعقل والاعتدال » وقد استقيت منہم كل المعلومات التي 
أوردتها عن مذهبيم » الى ان قال : و ان الشای لم یفہموا العنی 
الاصلاحي لهدم الزادات وتقويض أضرحة الاولياء التي كان ااؤمنوت 
يؤدون فا راجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من 
العبادة التي لا۔ تیب الا له وحده » . 


ولعل من الفید - ما دمنا بصدد الحديث عن هذه الدعوة الدينية 
الاصلاحية - أن نشير الى رأي للكاتب الفر نسي د الكستدر دوماس » 
على جانب كبير من المتق في ادداك ما كان متوقعاً سا عاك 
الانتشار » فقد قال ( ص ۳:۷ ) : « إن الاصلاح لوشيك الحدرث 


+ اطلق خموم هذه الر کة الاملاحية کلة ( الوغايين ) على القامين جا‎ ٠ 
وا ها ۰ زتتفير] مپا » رما فالنائمون بيا ينفرون من هذه القّسية ؛ حتى بد‎ 
. ان امیحت علا‎ 


- ۱۱ 


من القوقاز الى راس زباد ... ان مثتي ملون مس الیوم يتعادون 
ویقنازعون . تجمعهم نقطة عقائدية واحدة هي المج .. ولکن المستقبل 
.في نمرة كل ذلك للوهابیین وحدم » ولمذهبهم الذي مختفي امامہ الوف 
الاولیاء » وامام مادم الخلقية التي تکاد تکرن اجلة ) بنيحي ذلك . 
الاغلال الشرقي النتشر في اکثر العواصم » . قال دوماس هذا القول » 
والضف يدب في مفاصل حکومة الامام فيصل بن تركي » دالسطرة 
الارجية تقطع أجزاءها جزء) فجزءاً » ومع ذلك ققد تحققت تبوءة 
هذا الكاتب . 


وتقول هؤلفة کتاب «١‏ اكتشاف اط٣زیرة ‏ ( ص ۱۷۷) ©» عن 
الرحالة « نيبور » : «وتکین احدى مآثر نيبور العديدة في أنه أدرك 
الأمية التي كانت آلمركة الوهابية مزهمة ان تحرزها وهي ما تال في 
مپدها » وف أنه أعطى اوروبة عنہا معلومات صحيحة وقد مرها بغربال 
حكمه الموضوعي الدقبق » ونزهها عن كل هوی » . وحسن ان يضاف 
الى قول الكاتبة الفاضة : بأن الناحث العربي يحد فیا سجه نيبور عن 
رحلته حقائق عن سكان شرق الجزيرة العربية » وعن احوال ذلك القسم 
من بلادة ٤‏ يلقي اضواء بدونا لا نتبين معالم تاريخ ذلك القسم » على 
ما تصف يه تسجبلاته من ایچاز . 


دامل من آمتم فصول هذا الکتاب » الفصل التعلق ب م اکتشاف 
عسير » - ص ۲۵۱ حیث تتجلی في هذا الفصل ما تتصف به المؤلفة من 
روح عة منصفة © تتحری القيقة » فقد ربطت بین اطدیث عن اقلم 
عير وبين مق محمد علي - والي مصر - للقضاء على حم آل سمود » 
. مشيرة الى ما جراته هذه الق المشؤومة على تلك البلاد من خراپ » وما 
نشرته بين قبائلها من فوضى » وان يعدم القاری» - بین فصول الكتاب 
الاخرى - من لمات خاطفة ترز الفزو التركي المصري لبلاد العرب نجرا 


= 


من معاني الانسانبة والاغلای » مخلاف ما أضفي عليه من صفات الدفاع 
عن الاسلام من قبل طائفة من الژرخین » الشرهین لاحقائق » و کیف 
یکون مدافماً عن الاسلام من لا يتودع من اسناد اک في احدی 
الدینتین الكريتين الى ( توماس کیٹ ) من فرقة ز افایلندرز ۱ ۷۲) 
ص ۲۳۲ - ولا جد وازعاً من دين او خلق عن إتلاف الزروعات» 
ومدم التازل » وقطع الرژوس ٤‏ وصلم الآذان » وذبح الأسرى » وغیر 
ذلك من مظاهر الحسجية والوحشة » ما صوره الرحالة الفرنسي « موريس 
تاميزيه » الذي رافق الج الصرية الى عير » يكل مرارة وأمی . 


لا يزال ( إقلم. عير ) مفتقراً الى مراجع تارضية » کنیره من 
أقالم المزيرة ‏ باستئناء الحجاز ‏ ولهذا فان الجلدين اللذين سجل فيها 
هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقلیم کات لأحد اطباء الج الفرنسین 
مشاهداته وملاحظاته یعتبران من المراجع المفيدة عن هذا الاقلم ۶ 

ولعل في سرد اسماء بعض المواضع التي كر بها الرحالة » وسجل عنها 
بعض العلومات ما برسم لا معالم تلك الرحة . 

سار الیش من جدة في السابع عشر من ايار سنة ۱۷۳۰ مہا الى 
الطائف » مار يبَر .. حدااه - وادي فاطسة - بثر البرود » 
وعندها شاهد ( امیزیه ) أطلالاً وعفہا بالأسمية » من الناحية الأثربة » 
وتحدث عنها پاسپاب - يا تحدث عن سكان قرية الل من ق3 « علتيبة » 
بعد اجتازه قرية لا » ولا بلغ الطائف وحد مال الوصف ذا سعة » 
فرسم في وصفہا صفسات فپا یداع" » وفيها صدق تصوير » م ابع 
الیش سيره صوب عير » فبزع وادي ضراء (ص ۲۱۲ : درة طا ) 
فوادي رة ( لا رة کا في ص ۲۳۳ و دة ص ۲۱۳ ) فوادي 


کے 


هرجاب » فوادي ران ٤‏ حق بلغ قربة خميس مط » حیث 
دارت رحى المعركة . 


وعند المردة من الرحة اتخذ رحالتنا.ساحل تامة طريقاً له » تازا 
بلدة ألي عرش » متابماً دسم لوحاته لكل كان عر به » مصولواً 
كل حادثة تلفت نظره » براعة ووضوح . 


لن نسير مع ( بركبارت السويسري ) مؤلف كتالي « رحلة الى 
بلاد المرب » و « ملاحظات عن البدو » الذي زار الحجاز عام ١811‏ 
و ۱ دو منفو بادلبا اي لبليخ الاسالي 2« العروف باسم الاج علي بك 
العباسي الذي شاهد موکب الامام سعود بن عبد الەزیز في مكة سنة 
۱۸۰٩‏ » فیا على جانب عظم من الشبرة في عالم الرحالين » ومؤلفاتها 
ما تزال معيناً موروداً لباحثين » غير ان ما بستدعي العجب ما لفيه 
الرحالة الاسباني » الذي ظهر بظبر وجيه من سلالة بني الباس ؛ من 
شریف مكة من حفاوة ورعاية » قل" أن حظی بها من هذا الوالي 
أحد من أبناء جلدته » فہل كان ذلك عن مراد بلاهة بتصف بها هذا 
الوالي ٤‏ آم أن وراء الامر ما وراءه +! إن ما لا سك فه. اٹ بلاهة 
شريف مكة ‏ یا كان باعثها ‏ قد عادت بفائدة ذات أثر حمد على 
البلاد » وعلى الباحثين في تاريخها » برجه خاص . 

وماذا عن القسم الثهالي من نجد » مقر امارة «آل دشد »1 

لقد زارت نبلة انكليزية تدعى ر الليدي آن بلانت » هذه البلاد > 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر » زان حك الامير عمد بن عبدالله 
الرشید » أعظم أمير وشدي » امتد” حكيه حى شمل نجداً كلها . وقد 
: اشتمل الجلدان الاذان تضمنا آخبار تلك الرحلة » على الكثير الشیّق من 


)ا 


آناء ذلك الاک » وومف بلاده في عبد حکیه . وأما ما قبل ذلك 
فان العلومات الوافبة عن تلك الامادة ما تال تعوز ایاحتین"؟" 


ولقد قام الرحالة الفنلندي « جورج أوغست والان » برحلتین الى 
هدينة حائل بين عامي ه؛ و ۱۸۸۸ في عبد الامير عداثه بن دشد » 
مؤسس الامارة الرشدية » ويمكن القول اعتاداً على الغاذم الوجزة التي 
نقلتما مؤلفة هذا الکتاب ز في الصفحات ۲۷۲ ا ی ۲۸۸ ) ما دونه من 
مشاهدات اثناء رحلته ؛ عن حائل » وعن بلاط ان رید ؛ وعن 
اساوب حکبه - بأن العلومات التي سجلہا تصلح اماساً يعتمد عليه من 
يعنيه دراسة احوال تلك الامادة؟) 

من خلال هذه اللیحات القصيرة تبرز للتار ی« قيمة هذا الژلف لا 
من حبث شموله لمعلومات ددراسات تارخية في حال الريادة والرحلات * 
پل لأنه ببسط امام القارىء العربي العني بدراسة تاريخ الجزيرة - مداتا 
واسماً » ہد الطرق » واضح الما . 

لقد قرتنا مقتضات العصر الحديث على حاراة الغربين في سان الحاة 
البوميسة *؛ في الببت » وف الشارع » ون المدرسة > دفي كل مكان 

١ (‏ ) وقد ترجم الاستاذ محمد آنمم غالب ما یتملق بتلك الامارة ۰ ونشسرته ( دار اليامة 
للبحث والترجمة والاشر ) في الرياض سنة ۱۹۱۷/۱۳۸۹ ۰ غير أن قسا كبير] من الرحة عا 
لايتملق بامارة آل رشيد » لم یمرب بعد , 

( ۲ ) وقد طبعت رحلته بعنوان : « صور من شالي جزيرة العرب في منتصف الفرت 
التامع عر » ني بيررت سنة ۱۹۷۱ . بترجمة الاستاذ سمبر سل شبلی ٠‏ ومراجمة الاستاۂ 
وسف ابراهم يزبك . ولکن القرجمة ‏ ويا للاسف - مم كثرة أخطالها في کتابة الاسیاء 
العربية » لم تكن كاملة ء فقد حذف منہا من النصوص ما جمل الباحث لا يعتمد عليها » ومنہا 
ما ورد في إشارات مؤلفة هذا الکتاب . 


د هود 


ألا يجدر بنا أن نسعى لجاراتهم في مضمار البحث دالسمي لإدراك الحقائق 
العلية » نفی الاسلوب الذي وطن هؤلاء الرواد المغامرون أنفستهم 
على الأخذ به » لتکیف حا مر کا گی من ارسیت ال اتید 
التي سعرن لپا ۶ 

إن القادی العربي كثيراً ما تعتريه حالة من الريبة والشك حال 
کتابات الغر دين عن العرب » وهي حالة مع منافاتها الحکمة العربية 

: ر الحکمة فالة المؤمن بلتقطبا حيث وجدها ) لا تتفق مع 

سی کی قي ني وس کرد ا 
لا بترقد" رفضه على معرفة مصدره » سی بحم رم عتا » 
دجبلہم لأحوالنا في الافي - تشوب كتاباتهم عنا شوائب” من الخطأ » 
لا ينبغي أن ۳ حا ئلا پیننا وین المعرفة » بل الأجدر ها أن تكون. 
من الحوافز التي تدفعنا الى معرفة كل ما یکتب » عن بلادنا وتارمخنا » 
لنقبل الق وتنتفع به » وتنفي الزیف وناباه . 

م الکیال - من قبل' دمن بعد - لمن لہ الکیال . 


جد الامو 


بت = 


الیزه اررك 


رخالستار 


إذا ما اتخذنا وحمة النظر الأوروبية » وهذا ما ستفعك هنا » آمکننا 
القول انه اعتباداً من القرن الخامس للبلاد » وحتى بقظة الرغبة الکبری 
في العرفة خلال عصر النہفة © لم بن لأوروبة أية فكرة عن لب 
الررة العربية . 

كانت قارتنا الأدروبية قد سادها جبل يكاد يكون مطقاً » بعد 
أن طفت على الحضارة الرومانة التي عرفتها » موجات الفزو البررية في 
القرنين الرابع والخامس . وقد احتفظت الأديرة بشيء من المرفة القدعة 
في الحطوطات التي كانت تنسخ فيا بكثير من الصبر . كانت أوروبة 
تتقدم متخذةٴ مركز ثقل قاري ها في اکس - لاه شابيل أو في رافس » 
أما المالم الإغريقي ‏ اللاتني » فقد كان البحر الأبيض التوسط قله 
النابض . 

كانت التعارة » والحروب » فيا سلف » ما بين سواحل هذا البحر 
الذي نثأت حوله أدلى حضارات العا . وکان أغنياء الاغریق. والرومان 
شلكو :يوسا أفاويه افند » والكينة مجرقون أمام امتهم يخود 
بلاد المرب » اليوش تمارب الفرس أو هنيبعل » ولكن بالنسبة إلى 
أوروبة البرابرة » لم یکن البحر موی حدر وسور لا یکن تجاوزها . 


ے3 سے 


إن هذا الفاصل ما بين آوروبة.من جهة » والشرق من جبة أخرى» 
قد ازداد مقا منذ أن ظهر الاسلام . فنذ أن جہر محمد باللبوة سنق 
۲ أعلن الاد المقدس في الشرق . وقد أوقف ذلك » بادىء ذي. 
بده » نشاط التفار الذين تسوا السقر إلى بلاد تسودها اطروب ٤‏ 
وسرعان ما أصبع على جاني البجر الأبيض التوسط لا حضادتان متباعدتان, 
فحسب » بل عالان متعاديان ۔ 

ثم اجتاحت الجيوش الاسلامية في اندفاعبا البار الذي لا يقارم سوریق 
( ۴۳ ) » وفلسطين ( ۴۸ ) » وبلاد ما بين النبرين ( ٠٠١‏ ) وأدمينية 
وجورجية وقرقازية ( ٤۲‏ ) » ثم بلاد الفرس » و کردستان » 
وآذربیجان » وعلام ( سوزبات ) وفادسیستان » حتی پلاد آمود اریا 
( الاو کسوس ) حيث أوقفت تقدمہم مقاومة الأتراك ۳ 

ولم تقف اليوش العربية عند سراحل البحر الأببض التوسط » وافا 
اجتازت هذا البحر واحتلت ابلزر الواقمة في القم الشرفي منه » کا 
انا غزت » في الوقت ذاته » جميع البلدان الساحلية : مصر ( 14٣‏ ) » 
ولا » وطرابلس الغرپ » والغرب » ول تتوقف إلا عند شاطى» 
الحیط الأطلسي . 

٠‏ وبعد فترة من المدوء الموقت دامت ثلائین سنة ٤‏ بسيب النزاع على 
اللافة » بلغت ا جیوش العربیة في حرپا مع الأتراك واحات أفغانستان » 
وأبواب الصین » ومقاطعة السند كبا في بلاد الهند ( ۷۰۷) © أما في 
غربي البحر الایض التوسط الذي احتلت جميع جزده » فقد أخضعت 
قرطاجة العاصية » وسحقت البرابرة » واتجہت من هناك سطر اسبائيا 
فاحتلتها يكاملها ( ۷۱۰) » ثم تدفقت موجة الفتح العربي منها إلى اربون 
( ۷۱۹) » وقرقاصون » ونم © وبروفانسية » وصعدت يمري الروت 
والصون حتی بورغونة » وأخيراً حتى الواد.. وهناك تكن سارله 
مارتل من یقاف زحف اليوش الاسلامية في. بواتيه ( ۷۳۲) » واضطرها 


سے 


لى التراجع حتی فادبون . وآوقف الزحف العربي في الوقت ذاته آمام 
.بيزنطية سنة ( ۷4۴٣‏ ) » فكانت تلك هي المدوه التي قدار ل ألا ' 
:یتخطاھا أبدا . 

لقد وضعت موجة الفتح ال دفقة فاصلا ماديا ما بين آوروية ويلاد 
المرب . وقد آنشا العرب خلال القرون التي عقبت الفتوحات في 
إمبراطوديتهم الي كانت تضم اسبانيية » حضارة باھرة ‏ فاتنة ليس 
بأيتها نصب » بل بازدهار الع والفکر أيضاً . دخیل إلنسا أن 
الغرب آغذ ٦‏ نئذ شرف إلى بلاد المرب ٤‏ مہد الإسلام الذي کات 
الغربیون برتادون حامعاته . 

على أن هذا التعرف لم يكن کافاً » لأن العرب ا نتصرین » الحارجین 
من الصحراء العربية كانت انتصاراتیم قد تغلبت عليهم . فقد جعلت منہم 
الاسكندرية ومکتبتہا الشبيرة قوماً متعلمین » وهؤلاء العرب الذین فتنتہم 
الفر فة » والحال » والترف » والذين كانت عواحہم قد غدت بغداد » 
والقاهرة » وطلطق » لا مكة والمدينة » أخذوا محتقرون الأرض 
اطحرد اللاهبة » التي خرج منها اجدادہم لفزو العام . 

لقد اصیحت الزبرة العر بسة مبية من حدید » ول بعد هم بالتعرف 
لها ابناؤها الذين استوطنوا ‏ خارج حدودها ‏ بلداناً نثأت فا 
أقدم حضارات العام 

ولکن بعض الرواد المامين » حاولزا بعد انقضاء عدة قروت على 
.ذلك » التعرف لپا من جديد . فزار ابن بطوطة في سنة ۱۳۲۸ مکة» 
واليمن ٤‏ وظفار » وعمان » ولذا آمکننا اعتباره اول رائد عصري 
لثبه الجزيرة العريية . بيد ان هذا الاستكثاف الكثير النواقص لم تقد 
منه اوروبة الني لم تستطم قراءة ما کته ان بطوطة وغيره من اغلب 
الژلفن المامين » إلا خلال القرن التاسم عشر حين كانت معرفتبا 
لاد العرب قد تحاوزت ما کته المؤلف القدم 8 


ے٣۹‎ = 


بلغت الضارة الاسلامية أوجها ما بين القرن الثامن والقرن الادي 
عشر » وکانت هذه الفترة فترة استراحة فاصلة بين تدفق الموحتين 
التعا کستین : الموجة الدافعة بالإسلام إلى غزو الغرب » والموجة الهسة 
بالغرب إلى مباجمة العالم الاسلامي » لاستعادة ٠‏ قبر السیح والأماکن القدسة . 

دغل الصلیبیون من بلاد بيزنطة » إلى بلاد فلسطن وحدود الزه 
الشمالي من شبه الجزيرة العرية » فبل أتاح هم ذلك أن يتصاوا اتصالاً 

مباشرآ بشبہ الجزيرة المجهول » الغامض 9 
لقد ساد السلام سئة ۱۸۸۱ ما بين ملكة القدس التي كات مجکہا 
بودوان دي انجو الرابع » وجيرانما الساین . وكان هذا الملك الشاب 
الذي قرض البرص اطرافه » شخصية مسيحية اسطورية ۰ تتغلب لديا 
القم الروحية على كل شيء آخر . 

على ان صاحب إحدى افطعاته العروف پاسم ريئولد دي ساتیرن ¢ 
ذا الدم الفوار » سيد الكرك » الذي مثله رینہ غروسه فارساً قاطع 
طرق 3 تم ملاعه عن التوحش 0 ومثلا للطبةة الاقطاعة الد موية 
السلابة في لغرب » تحول في الشرق إلى بدوي فرنسي لا يفهم المرب 
إلا في سبيل الغزو ... إن رینولد هذا لم یکن يشبه مولاه » وقد 
دفعته روح النهم والطمع المستبدة به » التي أثارها ما كان يسمه عن 
الکنوز الکدمة في معبد المدينة » إلى القبام بتجاوز الحدود » ودخول 
به اطزبرة العرية ٤‏ غير مکترث بالماهدات التي كان مولاه ملك القدس 
قد وقع عليها . 

ققدم رینولد ورجاله في صيف عام ۱۱۸۱ في القسم اصحرادي من 
شه اطزرة ا اور لتخوم اقطاعته » ول يتمكن من باوغ المديئة ١‏ ولکنه 
فاجأ قافلة آمنة متجہة من دمشق إلى مكة » وسلبها كل ما كانت تھ۔ 

أسف بلاط القدس نا هذه الغزوة كل الأسف » وقلکته من جرآما 
الميرة » واثماز پودوان اثرابع من هذا العدوان كل الائمثزاز » ولكنه 


س ٣٣ے‏ 


عبز عن حمل صاحب افطاعته على إعادة الأسلاب إلى السلطان ملاح الدين» 
وافطر مرنماً إلى التسليم باطرب التي آعلنبا دي شاتبون على العربہ 
بتلك الطريقة . 

راغتم دي شاتیون فرصة تساهل مولاه » فاحتلِ منناه حرباً واقمة 
على خليج العقبة » ونقل إليه على ظهور ابلال » » سفنأ فلسطينة مفکککة > 
آعاد تر کسپا فيه . وما كادت هذه الفن اس الكبيرة ۶ تصبح جاهزء » 
عا ری کے سر ی جزيرة. « غراي » 


لإثغال ا للیوش الاسلامية » وأرسل العدد الا کبر من قطع اطول , 


يحوب شواطىء البحر الأحمر » دیمکر عفرها > ويلقي فيها الذعر ھن 
سنة ۱۱۸۲ الى سنة ۱۱۸۳ ۰ 

نزات قوات رینولد دي ساتبون على امد شواطىء الجاز » واستمدت. 
لازحف على المدينة 

ولکن صلاح الد » من جرته » أمر بتفكيك بعض السفن ونقلها 
من مر إلى البحر الأحر » لانماد المرب الروعین . واستعد امیر 
اسطولہ القبام هجوم معاکس على سفن وینولد » فأسر السفن التي كانت 
تحاصر جزبرة «غراي » “ثم أغذ بطارد جنوده . وأدرك السفن الي 
کان بحارتا محاولون الالتحاق بالود التوجبین لهاجة الدينة المقدسة > 
ودمرها . وعند المضايق الصحر اوبة الوائعة على بعد ميرة خسة ايام من 
البحر الأحمر ؛ ومسيرة يوم واحد إلى الدينة » هوجم المنود الثلاثاثة 
من الفرنجة الذين كان قد انضم إليهم عدد من « الفراريين » امین > 
وتم القضاء على معظہم . وأعدم في مكة والدينة عدد من الا وسبعين 
جندياً الذي نجوا من الوت في العرة » واقتيد الباقرن أسرى إلى مصر» 
ولم بنج بالفرار احد منہم . ويذكر ابن جبير انه شاهد جنود الفرنجة لدی 
وصولمم « مربوطين على ظهور ابلال > وقد أديرت وجرههم نحو ذيوها 


۴۴۳ا سے 


إمعانا في إذلالهم » بين قرع الطبول والصنوج » وهتاف الشعب . وقد 
حزت اعناقهم فیا بعد . » 

وهكذا ظلت شبه المزيرة العربية مصونة ا می . ولم تلبث فلسطین 
ان سقطت بکاملہا في ايدي المامين 

وجاء فتع الأتراك العثانيين فعمرت جیوه البلقان » وبيزنطة » 
وشرقي البحر الأبيض المترسط » وبط اللغاء الأتراك سلطلئہم على معظم 
الہلدان الاسلامية » ولکن شبه الإزيرة العربية » ظلت عتنعة على الفح 
التري » بفضل مسرائا التي ملكت فیما عطشاً اليوش التي وجا 
السلطان علمان سئة ۱۵۵۰ . 

وبا أن الأتراك کانوا قد اعتنقرا الإسلام » نقد ظلت إمبراطوديتهم » 
بالنسبة إلى الاوروبيين عالاً مغلقا معاديأء شأن الامبراطورية العربية » 
ووقفت اودوبة والاسلام وجماً لوجہ كمالمين كل منم غريب عن الآخر » 
يتعذر تداخلها ماديا وروحيا . 

رهكذا أسبيت القطبعة ما بين ساحل البحر الأبيض التوسط الناجمة 
عن غزوات البرابرة ٤‏ وحرب الاسلام المقدسة افحومة » دنسان الحضارة 
الاسلامية لهد روادها الأول » ومقاومة الزه الصحراوي من شه 
اطزبرة العر ببة لغزروة دينولد دي ساتبون » الغزرة السحبة الوحبدة » 
والعداوة الدينية الزمنة » کل هذه أسبءت في ان يسدل ما بين اوروبة 
الناسئة وہ جزيرة العرب » ستار کثف من الجبل الشديد . 

قد كان كل ما بعرفہ الأوروبيون ان الني مدا ولد في شه اطزيرة 
العربية » وان اسم المدينتين المقدستين فيها مكة والدینة . ركان يود 
اعتقاد خاطىء بان جؤان النبي عمد معلق في الحواء في معبد مکة . وم 
تكن اية سفيئة اوروبية تزور سواحل شه الجزيرة العربية » ول يڪن 
یدخلبا اي مسيحي » إلا إذا اعتنق الاسلام » وتخلق بأخلاق' العرب ٤‏ 


ذا ی 


سس )٣ت‏ 


على ان الاهتام بالتبشیر بلانجیل في بلاد الحبثة السيحية » الف‌ابة 
تلشبه الزيرة العربية » كان قد حدا بالبابا یوحنا الثالث إلى ات برسل 
یبا الراهب الدومينييي » غلیوم آدم » الذي يرجح انه كان فرنساً ‏ 
فشكن من سايرة حدود شبہ الزیرۃ العربية . 

لقد توجه هذا الراهب فعلا إلى هرمز الواقمة في مدخل الخليج 
العربي » ومنها إلى عدن حيث مكث سنتي ۱۳۱۳ و ۱۳۱ ء ثم آمر 
نحو جنوبي إفريقية » بعد ان قفى تسعة ابر بین ظهرافي السکان 
المسيحين في جزيرة سقطرة . ثم عاد إلى فرنسا » وتوفي في البلاط 
البابري في آفيفيون . 

يدلنا هذا على أن ئثة عدداً صفیراً جداً من الادردبين لم يكن 
يجهل جبلا ناما شؤون احیط افندي في القرن التاسع عشر » وأحوال 
اللاحة والتحارة فيه » والدور الاستثناي الذي كانت تملك عدن » 
والطامع التي كان يستثيرها هذا مرق الكبير . وقد برهن هذا الرامب » 
في الوقت ذاته » عن بعض الآراء الفلكة السابقة لعصره » إذ انه قدار 
في آن داحد ان الأرض كروية » وان في الامكان الوصول إلى اطانب 
الجنولي من إفريقة الذي كان موقعه مبولاً . 

ولکن هذه الالة النادرة تولف الشذوذ الثبت للقاعدة » والمبين 
للجبل المطبق الذي كان تخط فه الأودوبيون فيا مختص بشه الجزيرة 
المربية . 

لقد كان شبه الجزيرة العرية » الالغة مساحته اة اضعاف مساحة 
غرنسا » المتعذر الوصول إليه » لأن شواطئه مغلقة على البحر الأبض 
التوسط بمجموعة من البلدان الاسلامية المعادية ٤‏ المروف لدى القدماء 
دغم اعتبارم إياه غريباً » كان شه الجزيرة هذا » بالنسبة إلى الاوروبيين 
لدد » عالاً مفقوداً » عالماً يستثير التشوق اکثر من قارة يحبولة » 
ليس لأنه يخفي بقاعاً يحب استكشانها ولا علم لأوروبة بشكلبا وحقائتها 


~o 


فصب » بل لأنه کان بشکل إطاراً لحضارتین : حضارة املامة بدہلا 
القدسة الغامضة » وحاعا الاجتاعة » وعاداتها ؛ وسكاما ٤‏ وحضارة 
عريقة في القدم لم يكن يعرف الناس الا تخميناً » انها كانت من أغنى. 
الحضارات في الما القدیم . فكانت الرغبة في المعرفة هي التي آهابت 
بأوروبة إلى اكتشافها من جديد . 1 


سی س 


مر ےخلال کت لتدماء 


اضطر مت ثار وب الاطلاع 2 والمعرفة » والا کنشاف ف 1 واخر الفرن ' 
احاءس عشر . ذاعان مارك القباطنة امعروفین بالرأة یت 
مراكب سيردا على طول ساحل افريقة الغربي لاکتثاف بلدا 
جد يداة . وبينا كان هؤلاء عفرون عباب الیماه عکف آغردن على . 
مطالعة ما اکتشفوا من كتب الأقدمين » وعثروا في خلالها على النادسخ 
القديم » والمعارف التي كاسما البشر قدیاً . 

وأبقظت هذه الا کنشافات العقرل » فأغذت تتساءل عن كل ھی : 
عن النجوم ٤‏ وشكل الأرض ٤‏ والشعوب » والعادات » والقارات الجبرلة » 
والقارات الي كانت معروفة نما مضی . 

وطفتى الناس يقرأون التوراة بأعنر جدیدة » نأدركوا انها تضم سين 
دفتیہا تار یا الى جانب ا حکمة والدين 

عندئذ سقط الحجاب عن وجار ١‏ ا العربية ٠‏ كان 

قد أ مل في عالم النسان منذ ما يقارب العشرة قرون » وأخذ يذعث من 
خلال الرقرق الصفر . 

قرأ الناس في التوراة » في سفر الملوك » ان سلمان » وقد أدرك ان 


¥ سم 


في الامکان الايحار الى بلاد اوفير نزولا بالبحر الأحمر لیحث عن التروات 
المدهشة » بی اسطولاً في مبناء ايزيون جابر » وان مراكبه عادت من 
بلاد اوفير حامة اريماية من ذهباً ( عفر الملوك الامساح ۱۱ 
الرقم ۲۸ ) . فان بقع میناء سليان هذا ۶ وأين تقع بلاد اوفير هذه 
بشوع خاص 9 

ولکن الأمر الذي بغري ا حبلذ » زيارة ملكة سبأ التي اجتذبتبا 
شبرة سليان الحكيم » فاقبلت تزوره » تصحبها حاشة غفيرة غنية التجبيز» . 
وجال تحمل الطيرب » و لیات كبيرة من الذهب والحجارة الكرية قدمتها 
الى سلهان ( ملوك ص ٠١‏ آنة ؟ و ۱۰ ) . فا هي ملكة سبأ هذه الي كانت 
على هذا الثراء الأسطوري 9 

لا شك في أن الناس كائوا يعرفون الرواية الحبشية الي تذكر ان 
ملكة سبأ كانت احدى ملكات بلادم » وانهم يتحدرون پوساطتبا من 
سليان الذي لا يكن ان یکون قد رفض القيام نحو الملكة الضيفة 
پوابب الاقة الاول الذي كان في دسعه أن يقرم به . 

وقد ورد في التوراة اسم ملكة اغری باسم سا دیا كانت واقعة في 
بلاد الحبثة 

ولکن الناس کانوا قد آغذوا بقرآدن من جدید کتب الاغریق الي 
کانوا جدون زا منہا في بطون مكاتب الأديرة حيث كانت قد اجتازت 
القرون الوسطی . 

ثم ان اللکثیرین من کتشاب الاغريق كانوا قد کتبوا عن شه 
جزيرة العرب . فقد استقى هيرودوس مؤرخ القرن الخامس قبل الميلاد 
من مصر » معلومات طريفة عن شبه الجزيرة العرية » وأغنامپا الغريبة 
ذات الأليات الدهنة الضخمة » وطیوہا الشبيرة : کالیخور » والصیر » 
وخمار سُنبر » والقرفة » والکافور » واللادن » وسمع من ااصریسین 


A مت‎ 


روايات عن الأخطار التي تعترض سيبل من بقومون يجسع تاج هذه 
الطوب . فالأفاعي المجنحة تحمي أسشجار البخور » ويقتضي ابعادها عنہا 
بالدخان » وعلى من يريد جمع خیار طنبر من احدى البحيرات » ان یکسو 
جسہ كلياً مجلود الثيران اتقاء للسعات ا بوانات الجنحة » ويجنى الكافرد 
من و کنات الطيور اطارحة بذبح ثور » وثثر له إرباً في أسفل 
الصغور العالة » فتحمل الطيود حلا فلا من الم » الى وکناتہا فتبوي 
لثقل ال ؛ باعل" العطر الشین في متناول طالبيه . آما اللادن فعلق 
بلحى الاعز فیا هي ترعی الشجیرات التي تل , 


ولكن من الواضح ان هذه الروایات كانت تحتوي على شيء من 
الحرافة . 

وبعد انقضاء عصر على ذلك » محت شوفراست تاذ ارسطو » وقد 
اعتاد ان يضمّن الفلسفة ملاحظات عاسة. عن كل شيء٠‏ في كتابه الذي 
اد و اقذیخ بات » عن ليوب باه المرب التويرة .ار ینف 
بوصف حيرات الصبر والبخور » بل أورد معلومات مفصلة عن زراعتبا 
والتاجرة بها فقال : « تحدث سقوق في الثجیرات بقطر منها سائل بغي 
بقطرات ية بالاؤلؤ . ويكو”م كل واحد نصبه من الصبر والبغ ود 
بالطريقة ذاتها » وبتر کہا في عبدة رجال بقرمون مجراستها » بعد اٹ 
یکون قد نصب على کومته لوحة کتب عليها عدد الکیلات في الکومة » 
ومن الكية الواحدة . ويقبل التجار » فاذا رأى أحدم كرمة آعجیته » 
كالما ووضع نبا مکان البفاعة . ثم بأتی الکاهن فبآغذ ثلث الثمن للإله > 
تار كا ما تبقى » في أمان لصاحب البضاعة » حتى بأفي فأخذه . » 

وتحدث ثبوفراست عن السیئبین من سكان حنوبي طبه المزيرة العربية » 
واصفاً إيام كحاربين » ار زراع او تجار » يسافرون على وجوه البحاد 
على ظبر سفن » او على زوارق من جلد . ولكن اکثر نشاطاتهم مكسباً 


علا 


تقل المقر الذي بستخرج منه أقوى المطرر » الى البلدان الجاورة . ' 

وني مستبل القرن الأول لمیلاد » دسم الژرخ اليونافي دبودود صورة 
| کثر حباۃ » للاد العرب » بلاد الطوب » والسکان السيئيين فقال : 
« تفوح في طول البلاد وعرضها ددائع عطر طبيعي .۰ وتنمو على طول 
الساحل اجار البلسم » والقرفة وهي نبتة من نوع خاص »2 لطيفة النظر 
عندما تقطع » ولکنا سربعة الذبول . وف داخل البلاد غابات کتفة, 
تلو فما أشجار البخور والصبر الضضة » وأشجار الثخل » والكافور » 
وغيرها من الأسُجاد ذات الروائم العطرية . ومن الستحیل یز خواص 
کل شحرة منبا وطبیعتہا يسبب وفرة عدد آنواعپا » وضغامة ميات 
العطور المستخرجة منها . والعطور الستخرجة تبدو كأنبنا سماوية وضیر 
قابة التفسير » وهي تتملك حاسة الشم وغيرها من اطواس لدى كل من 
يشما » حتى ان المسافرين » لا یفوتم التمتع بهذه التعة » رغم كونها 
على مساق بعيدة من الساحل » اذ تحمل الربح التي تهب من اليابسة في 
الصف » روائح الأشجار العطرية فتوصلها الى المزء ا جاور لها من البحر .. 
والذين بتمتع..ن بهذه الروائع العطرية مخیسل الهم وکام تذوقوا طعامالاوہ . 

«أما السبثيرن فأنهم متفوقون على جميع العرب ا جاددین ؛ وغیرم من 
الشعوب » بثرداهم وبذخهم بنوع خاص . وم في الواقع » مجصلون على 
أفضل الأسعار في مقایضات البضائع والدفقات التجارية ولمذا اليب ٤‏ 
ولكون ' بعد بلادم قد جعلہم في منأی عن الغزو زمناً طويلاء تزا کت 
لاہم اكرام الذهب والفضة » ولاسيا في سا حيث يقوم القصر . 
والأقداح الحتلفة التي بستعملونا مزينة بنقوش ذهبية وفضة » وقد استعيلوا 
الاسر: » والمثاجب والقوائم الفضية » واتسبت سائر آنواع الأثاث التي 
استماوها بفخامة لا يكاد یصدقہا العقل ٤‏ وانتصبت في مقدمة منازههم 
موعة من الامدة الطوية » پعضپا مذهب والبعض الآخر مزدان بتجان 
تحمل رسوماً فضية » . 


من ا حتل ان تکون ملكة السيشين قد سبقت بعشرة قرون عصر 

الملكة اغارقة العظمة الى "قامت بزيارة الاك سلمان . ولکن السیشین 
اليسوا الثعب الوحيد الذي اشتهر في جنوبي کے الجزيرة العربية . ققد 
تحدث الفرانی الیونانی سترابرن حوالي مستہل القرن الملادي الأول » عن 
الشعوب الأربعة الحامة » اقلا معلومات كان قد أوردها ايراتوستين الفلي 
الاسکندري الکبیر » الذي عاش قبل ذلك بثلاثة قرون . وهذه الشعوب 
الأربعة هي ٠‏ أولاً المعينيون في القسم الواقع على ساحل البحر الأحمر » 
وأكبر مدينة من مدنهم قرئة او قرنانة . ويجاورهم السبشرن وعاصتہم 
عريابة ٤‏ ثم القتبائيون الذين كانوا بقیمون على. طول الضیق الذي بستعمل 
لرور » وعاصة ملکہم مدینة كنة » وأخيراً » في اقصى ا مة اشرقلة 
اضر موتیون ومدینتیم سبتة . دكانت کل مدينة من هذه الات 
غانتة ازعم واحد » مزدهرة كل الازدهار » تزيئها المعايد والقصور ٠‏ » 


و كان السيئيون وجيرانهم ينقلون بالقوافل البخور » والأفاويه المستوردة 
۔ہالقوارب من بلاد اند ٤‏ 1 یرما عن طريق « اطرعاء » إلى الخليج 
المرني ٤‏ دعن طريق غربي لبه الجزيرة لمرية الى خليج العقبة ومدينة 
البتراء . 

ويذكر سترابون ان السشن قد جعرا تروات طائلة من المتاجرة 
بالطيوب » فاقتنوا أواني مطبخ ذهبية وفضية » ومزهريات » وشا » 
وأحكراباً كبيرة ذاث أغطية . وكانت مساکنہم بادية الفخامة » والروعة > 
کسیت أبوابها وجدرانہا وسقوفہا بالفسيفساء الذهسة والفضية والعاججهجة 
المزدانة باطعارة الكرية . 


ولا بدهش القارىء اذ يعم من المؤدخ نفسه أن الامبراطور الروماني 
أوغسطس » كان قد وطد لمزم سنة ٤‏ قبل الملاد » على أن تشر فی 
تجارة القرافل هذه الني تکسب سكان الزہ النوي من شبه الجزيرة 


بت ۳ 


العرية تلك الثروات الاسطووية » وعد الى القاند آئیلیوس غالوس, 
بقبادة حمق لهذا الغرض . وقد كانت حل ساقة » عزنة رغم انها كانت 
مظفرة في بادىء الأمر . وقکن هذا القائد على الرغم من الأمراض الي 
فتكت بحيشه في ذلك الناخ اللاهب » الرطب في المنطقة الاحلية» من, 
احتلال مديلة نجران . واستطاع ورجالہ » بعد ذلك ستة أيام ٤‏ من قہر 
المرب غير المسلسين تليحاً جیدا» على مقربة من أحد الأثبر . ثم 
توجپرا ومعهم ديل من أهالي البلاد نحو مدن العربية السعيدة . وكان. 
السير » بالنسبة الى آفراد ذلك اليش » مضنياً عبر ذلك البلد الفقير » 
الشديد الحرارة » احروم من لماء » تكتنفهم الصحراء من کل جانب » 
وربا بضلہم الدليل في مسالك غير موثوق منبا » وفد بلغرا مدينة مريابة 
فحاصروها » ولكن العطش كان قد أخذ يتهددهم بالفناء . فہل كانت تلك 
المدينة هي مارب عاصة السبشین ؟ ان الاجابة على هذا السؤال لا تال 
حتی الیرم موضوع جدل . فقد آدعی الرومانیون انیم بلغوا مدينة تقع 

مسيرة یومین من بلاد البخود . 

ولكن اليش وقد استبد به الأس والرض » وتهدده العطش االفناء ». 
وخشي خبالة الدلیل » اضطر الى التراجع قاطساً في رين الطريق الي 
استغرقت ستة اشهر في الذهاب . 

وأصدر اللك أوغسطس مخطرطة في عدة نسخ تباهى فيا بالظفر الذي. 
أحرزه » ولكن ذلك لم محل دون اخفاق الرومانین اخفاقاً نبائاً في 
السیطرة على التجارة العربة . فقد دافعت طبيعة بلاد السبشین عنهم دفاعاً 
أفضل من دفاع. أسلحتبم امام هجوم الردمان الذين ۸ يكن قد قبرم 
أحد بعد . وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختبار » الى طبيعة هذه 
الادض غير المضياف » التي لا يستطيع الیش فيها الا من اعنادوا' 
اقتحام الصعاب . 

لقد كانت به جزيرة العرب حسب رواية ايراتوستين بالفعل » تالف 


اس س 


من جزأين كبيرين مختلف کل منیا عن الآخر کل الاختلاف . ففي 
الهة الجنوبة العربية السعيدة التي يقرل « ان عدة أنبر ترویا ثم تختفي 
في السبول والبحيرات » وهي خصة التربة » یکثر فيها العسل والماشية 
وتتعدم فما اشول والبغال والختازير » وفيببا کل اصناف الطيور الا 
الدجاج والأوز »۰ آما في الجبة الشمالية فتقم العربية التفراء « وهي بلاد 
وملية » قاحلة ٤‏ ينبت فيها بعض النخيل » والاقتئة ( وك الیپود ) 
والطرفاء » وتنعدم فا الماه الا میاه الآبار » ولا يقطنها غير لبدو من 
العرب وم رعاة ابل » . 

واذا كان لدى الناس في مستبل القرن الأول ايلاد هذه النكرة 
الرچزة عن طببعة اللا » وسكانها > وحضارتهم » فلم یکن لايم فكرة 
واضحة عن شكل شبه المزيرة العربية اذ لم یکونوا قد تعلموا ۲ نذاك 
رمم اخرائط . 

لقد ذكر هيرودرت ان سلاکس وعدداً من البحارۃ اليونانيين نؤولاً 
عند آمر داريوس » ملك الفرس ( حوالي سنة ٦٥٥‏ ق۔ م. ) استطاعوا 
ان يدوروا حول شه الجزيرة العربية » ابشداء من مصب نهر الأندوس 
في بلاد اند حتى بلاد مصر التي بلغوها عن طريق الجزء الأعلى من البحر 
الأحر . لقد کان الناس يدر کون اذن » منذ زمن بعيد » ارك سه 
اطربرة العربة بقع على آحد حدوده محر بتمکن الرء من باوغ يلاد 
الند عن طريقه . ولکن بینا تعرف الیرم ان البحر:الأحر ؛ وا حیط 
الندي » وا لیج العربي تصل ببلاد المرب » کان الأقدمون يتصررون 
مر واحداً يحد السواحل العربية بكاملبا » ويطلقون عليه اسم مجر أديتريا 
) أي الأحر .۰ 

وم بتمکن اللاحون الاغریق حتی القرن الاي اللادي من اعطاء 
فكرة واضحة عن كل الاحل القيتي في يمل » لأنهم لم يكونوا قد 


(r) ۳۳۴ 


کنوا بعد من القيام بدورة کامل حول كبه الزیرۃ العرية . 

لقد كان المرب » في الواقع ٤‏ یعتبردن مضيق باب الندب شدي 
اخطررة » ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم » دم تكن اللاحة في الحط 
اهندي الواقع ما وراء هذا الضق » مككنة الا باتجاه الریاح الدورية فيه 5 
وتهب هذه الرياح الدودية من سر شباط ( فبرايی ) حنی آب ( اغسطس ) 
من المبة المنوبة الفربة » دافعة السفن نحو بلاد افند » آما خلال الاشهر 
الستة الأخرى فانها تہب من الجبة الشمالیة الشرقية باتجاه شبه جزيرة 
العرب . رل يعرف البحارة الاغريق خلال عصور عديدة » استخدام هذا 
النظام الذي تتبعه الرياح الدورية . 

هذا السبب أورد اللاحان آغاتا رشد وآزقدور وصفاً دققاً مفصلا » 
لشاطی» البحر الأحمر » ومرائئه ؛ وصخرره غير البعيدة عن وجه الماء» 
وملامل سواحله ٤‏ وسكانه » دون ايراد اي ذکر لممناء حضر موت لکونه 
واقعاً ما وراء مضق باب الثدب . 

وقد توصل هسالوس في القرن الثاني قبل البلاد » الى ا کتشاف وسل. 
لتنظیم رح محریة كاملة ابتداء من البحر الأحمر » يحيث يتم الوصول إلى 
باب الندب حين تكون الریاح الاودية ملائة المبوبِ . ومنذ ذلك الين. 
فقط » بدأ الاغريق بقومون برحلات بحرية منتظمة الى بلاد افند ». 
واستطاعرا ان بخروا على مقربة من ساحل حضرموت ۔ 

دنحد في الولفات التي وضعت في مستبل التاريخ الميلادي عدوا 
متزايداً من العلومات عن داخل البلاد . فقد أورد الؤرخ الرومافي بليني 
في القرن الثاني لاد لوائم باسعاء القبائل » والمدن » والقرى في الق 
الأوسط من به جزيرة العرب » دیرهن عن معرفة ادق بالسکان » الحضر 
منهم والہدو . 

ويذكر کتاب « دورة حول بجر أريتيريا» لمؤلف مجبول » اسساه 


کو یت 


الطرق التي كانت تربط ما بين ملكة سبأ والبتراه من جبة » وبینبا 
وبين مان وحضرموت والمرعاء على اليج العربي من جبة اخرى . 

وأخيراً نجد في كتاب بطیبوس اط حققباً جنوي تعليقات 
وشروحاً » وقد 'نسقت فه المعلومات ا جموعة حتى أيامه » تنسقاً دققاً . 

ان رجال عصر النہضة لم ينظروا الى هذا الكتاب كمجموعة معارف 
فحسب » بل اعجبوا ما احتواه من الاكتشاف الممي الذي ممم 
بات تعین على الودق مراقع الاماكن المعروفة افتلفة . ولم يكن 
ذلك مكنا الا بتقسیم العالم بصورة اصطلاحية بتوازیات خطوط العرض 
ابتداء من خط الاستواء : وبتوازیات خطوط الطول ابتداء من نقطة 
حددما الغراني في جزيرة فترول . وبالنسبة الى هذه المتوازيات أمكن 
تحدید الواقع الجغر افة للأماكن الختلفة » ووغعہا۔ على الخارطة . 

واللزيرة العربية التي رمہا بطلب‌وس مدردة عرضاً نحو الاسفل 6 
رضيقة في الاعلى . وقد رسم فیہا الغرافي أربعة انہر كبيرة » وسلاسل 
جال وعدداً كيرا من الاسماء . 

لقد آدهشت هذه العرفة رجال عصر النبضة . ولكنهم کانوا قد 
تعموا في مدرمة المؤلفين القدماء ان يتحروا صحة العرفة » وان يصروا 
على التحقق بأنفسهم » دافضين الاستاع الى الروايات . فلم یکتفوا 
پلاطلاع على ما كلتب » ولكنهم تحرقوا شرق الى الرؤية بأعينهم . ومن 
مم من ذلك الشوق الملمع الى الفر الذي ممح برؤية أراض جديدة» 
وأناس جده » وعادات جديدة » وکلپا موضوعات لفلاحظة والتأمل في 
وسعہم تقد مما مواطنیہم . ولکن آوروبة كانت قد أخذت تقدم مادة 
اكتشافات عديدة فكيف السییل الى دخول الشرق الاسلامي » الشرق 
العادي ۶ 

ومع مذا » فقد وجد دجل كتب ما بلي : « ان الرغبة ألتي أهابت 


۳۵ 


بالكثيرين الى رؤية المالك الدنيوية » هي التي يبدو انها قد دفعتي الى 
العمل نفسه . وما ان المالك والقاطعات الاخرى كلها قد أعلن عنبا 
الكثيرون » عقدت العزم على رؤية القاطعات والمالك التي ل یقم اجدادنا 
بزبادتها إلا فا ندر . واتكلاً على معونة اللہ ابجرنا من البندقة عند 
هيوب ریاح ملائة » . 

کان هذا سنة ۱۵۰۳» وکان ذلك الرجل لودفیکو دي فارتہا . 


NENW ۱ھ‎ 
ANÊ 


هل سبق احد لودفيكو دي فارتها في زبارة بلاد العرب ? يعتقد 
احد المعاصرين ان كابوت » الرحالة الكبير ٤‏ قام بزبارة مكة دين سني 
و ٦١۱٣۹۰‏ ولکن الشکوك تحوم حول صحة ذلك . على ات 
هناك امرا لا بتسرب اله الشك وهو ۷ الملك جان عاھل البرتغال قد 
ارسل إلى شه الزبرة العربية سنة ۱:۸۷ بدرو دي كوفلها الذي كان 
يتكلم العربية » لتحقق من إمكانية الذهاب إلى افند مروراً بالبعر 
الأحر . وقد بلغ آعد موانٹہا عن طريق برية بالانضعام إلى قافة من 
المغاربة متوجبة الها من القاهرة » وأيحر منبا على ظبر مركب إلى 
عدن » ومنبا إلى بلاد اند . وما كاد مود إلى القاهرة حى تلقى 
أمراً من ملیکہ بالذهاب إلى بلاد البثة > وقد قام بذلك قياماً حسناً 
الى درجة أنه أقام فبها مدة ثلاثين سنة كامة . وقد روى کرفلہا 
لكاهن سغير برتغالي مثئل بلاده في البثة من سنة ۱۵۲۰ الى سنة ۱۵۲5 
قصة أسفاره اللثة بالحوادث مضيناً إياها حديثاً عن سفرة زعم أنه قام 
بها الى مكة والمدينة . فمل قام » حقیقة » بتلك السفرة ؟ إذا كانت 
هذه السفرة قد قت بالفعل فانا على كل حال لم نود سينا على معلوماتنا 


۷ 


عن شبه جزيرة العرب » لأنه لم یکتب عنما شيا . 

وقد كتب الدعو ارنولد فون هارف ؛ خلافاً لذلك » قصة رحلاته 
التي ادعی القيام بها الى کولونیا » فالبندقیة » فالاسكندرية » فالقاهرة » 
فجبل سيناء ٤‏ وزعم انه اجتاز من هنالك شبه جزيرة العرب الو عدن » 
وأيحر منها الى سوقطرة » فسیلان.» وزار بلاد الهند ومدغشقر » وقطع 
جبال القمر » واكتشف منابع نہر الیل الذي تتبعه حتى القاهرة » 
وعاد منها الى اوروبة مارا بفلسطين وسورية وتركية . 

ولکن مثلما تنيح لنا الفرحة الیوم ان نری كيف يقوم الصحافيون 
المعاصر رن « بتبیل » دواياتهم » والتأثير على القراء الذين لا دراية لهم بتحري 
المعرفة » يبدو ان عدداً من الناس صدق روابة ارنولد فون هارف آنذاك » على 
اننا نتطیع الیرم ان نتبین اخطاءہ » وعدم الترابط المنطقي في روايته 04 
والجاقات التي ارتكبها فما » حين نقارنها بالعاومات الکتسبة . ومن 
الظاهر انه 1 پزر الا القاهرة » وسیناہ ٤‏ وفلسطین وسورية . ون 
قد استقي بعض العلومات عن بلاد بسدة » أراد أن يعرضها » و کانه 
شاهدها پأم المین ٤‏ دون ان يفم ما رواه عنها » ویدقق فيه . 

لقد كسب منہا » في حك الأجبال الآتبة » لقب اول موزع للأنباء 
الكادية . اما لودفیکو دي فارتها » فإنه بدو » على المکس » 
حادق الرواية » موضوعاً » إيجابياً » رغ غم. انه لم بتسکن من تجنب 
اراد بعض الأخبار التي سمع بها اثناء رحلته الى بلاد افند » کلب 
اخبار شهدها بآم الم . 

لبس امل لردفیکو دي فارتها معروفاً » فعض من یستشهدون به 
يدعونه « البولوفي » » وبعض آخر يطلق عليه اسم « الروماني » . فقد 
کتب احد مؤرخي الاحكتثافات في القرن الثامن عثر انه « کات 
ددماناً من أسرة پتزيزي النبية » ولکنہ اشتبر ہاسم لويس فارتيا 
الیولونی الذي انتحلہ في مذ کراته , . 


ومها يكن من امر » فانه ما من قصة رحلة لاقت » طوال نصف 
قرن » مثل النجاح الذي لاقته قصة رحلته . فقد تعاقت طعاپبا 
وترجانها خلال ثلاثين عاماً دوفا انقطاع » وظہر منها بعض الطبعات في 
القرن السابع عشر . 
وما زال کتابه شائعاً حی الوم » لاسما وان مولفه قد برهن عن 
كونه قاصاً رائماً » فضلا عن كرنه شاهد عان امناً» دما ذلك 
لانصرافہ إلى الأدب » إذ کان على السکس بسدا کل البعد عن السوء 
إليه » متحاشياً كل التحاشي وصف جال الأشاء» فقد كتب عن دمشتی : 
و من الم كد ان الرء لا يستطيع وصف جمال الکان وجودته » » 
ولكنه عتاز من غیرہ بأنه 0 يحاول قط ان 'بدھش ؛ ران يضخم ما براه » 
وان يعظم قدر نفسه . انه يبحث عن العلومات التي بفید نقلها » فيذ کر 
عن المدن عدد بوتا » ومساجدها ٤‏ والأحداث البارزة في تاريما » 
«ومنتوجاتها التي براها في الأسواق » وازياء ملاس اهلها ٤‏ وصررة صحبحة 
عنہم ٤‏ وعادائهم . ویکمن سحر روايته » في دقة الملاحظة وصحتبا » 
:وي ما تنسم به من واضح الوصف وحکه » هذا عدا عما في مغامراته من 
لذة النسق الروائي امال . 
لقد غادر البند قبة سنة ۱۵۰۳ فلغ القاهرة ¢ ثم بروت » فطرابلس » 
خعلب » واخيرآً دمشق حيث آقام مدة لتعلم العربية . وتعراف في «صر 
وني سورية إلى الماليك » اولئك النود الذین کانوا بقومون هام الشرطة 
لساب السلطان التركي . وکانوا في القیق 2 من الأسری ا مرن ۰ 
والفالاشین » والصربین » والبلغاريين » وغيرهم من الأوروبين الالان » 
والقطالانين » والصقلین » والايطالين » الذين كانوا ینقلون الي مصر بعد 
أن اعتنقوا الاسلام . وكان هژلاء ا لود با عرف عنہم من عدم اکٹراٹ 
ہالواجبات الدينية ٤‏ وروح الفوضی » والرغة في المشاكة قد استثاروا 
احتقار المسامين و كرههم ٠‏ ويروي شا دي فارتیا نقسه السلوك الفاسق 


س ۳۹ س 


الذي کانوا بسلکونه تجاه نساء دمم . 

دلي حمق دي فارتيا رغبته في وؤية اشاه جديدة » لم ند افضل 
من التعرف الى ضابط من ضباط الماليك » عبد له وإلى ستين هن 
وجاله حراسة قافة حجاج متجبة الى مكة مؤلفة ما يقارب خة آلاف 
شغص » وغسة وثلاثين ألف حل » ومرافقته في الذهاب والاياب » ظبل 
الضابط » وأصبح دي فارتها من الماليك ر بقوة الال واسياء أخرى ٠.‏ 
كنت أعطيه اياها ) . 

لذا فقد قدتر له وذلك إذا صح على جائب عظم من الأمية » ن 
يتعرف الى مدينتي الإسلام المقدستين » وقبر الني » وحرم الکبة » 
وأعظم شعيرة من عاثر الدين الإسلامي وهو الج . 

فقد بلغ » في المرحة الأولی من الرحة » الى مزيريب في حودان . 
وكانت هذه المنطقة التاغة للمناطق الزراعة والتعضرة ء دائمة التعرض 
لغزوات بدو الصحراء . وکان الرومان قد اضطروا الى إنشاه حدود 
عصنة لإبقاف هذه الغزوات .. وقد أدرك دي فارتا الذي بقي ثلاثة 
ايام في مزیریب کل الادراك » طباع البدو الذين التقى بهم ول مرة > 
والأحوال السائدة في منطقة الحدود هذه » فحكتب يقول : « عندما 
يحين موعد جمع ا حاصیل الزراعة » برام الناس في الصباح البا کر عليه 
مقربة من المدينة التي جدون فيا النطة والشمیر مدروسين » نظیفین » 
رغم اعتقاد الناس في الیل السابق انهم على بعد ماثة ميل من الدينة » 
فیملاون اكاسهم ویذھبون با » ويحدث لم أن ينطلفوا ليلة و+۔اداً 
کاملین على صبوات اليل دوفا استراحة ٤‏ وعندما يصلون الى بيرتهم 
يسقون! حليب النوق البارد الرطب » ويدو کان هذه اثیرل تطير 
کالبزاه 

د واعاموا ان معظم هؤلاء الناس - ما عدا زعماءم - بر كبون اليل 
بلا سروج » ویرتدون نوعاً من القمصان . وجپاژ حرم رمح من القصب 


بت تک 


اندي بتراوح طول بین عشرة آشار واثي عشر خبرا؛ وينتبي في 
طرفه بقطمة من حدید . وإذا ما آرادوا ان یقیموا سباق رأيتهم لاصقين 
تون خبلبم » خفاف الجر کان بهم نشوة » قصار القامات » مر 
الوجوه » صوتهم بيه بصوت الساء . وعددم كبير الى درجة بتعذر 
معپا تقديره ٤‏ والتازعات واطروب تظل قائة بينهم . وم كنوك 
الجبال » وعندما بسمون يروز قافة باتجاه مكة » بأتون لتصدي لما 
وسلبها » وينقاون امتعتہم ونساءهم واولادهم وخياءهم على ظبود. 
الال ؛ بيوتهم سُبيهة يخيام احاربین » وهي مصنوعة من الصوف اشن ». 

وقد اختبر مع القافة البر القسري الرهی للوغ احد الآبار » اثناہ 
اجتبازها منطقة قاحنة » حیث قفى ثلاثون شُخصاً نحبهم عطشاً > وحيث 
ترك عدد من ا حتضرین على جوانب الطريق » وقد دفنوا في الرمال حى 
الأعناق . 

وم یکن دي فارتيا لیعرف ان القافة كانت تجتاز ۲نذاك « النفود» » 
وهو جزء من الصحراء بند عرفاً في شمالي شبه الجزيرة العربية . وقد 
اغطرت القافة ايضاً الى الوقرف في وجه البدو الذين کانوا محاولون 
تقاضي بعض الال عن الماه المستقاة من آبارم ٤‏ أو غزو القافة . وكان 
امالك "ییدون شجاعة فائقة في هذه الناسبات » فلم تفقد القافلة سوى 
رجل واحد وامرآة واحدة . 

وم بورد دي فادتها في کتابه اسماء الواقع الختلفة التي مرت بهسا 
القافة مكتفياً باسم مزيريب نقطة الانطلاق » وباسمي مكة والدینة اللتين 
كانت القافة تقصدها . 

ويذكر دي فارتيا ان القافة بلغت وادي سدوم وعمورۃ بعد مسير 
اثنين وعشرينيوماً . ومن الواضم ان ذلك ليس محيحاً لأن هاتين 
المدينتين تقعان على ساطیء البحر اميت وقد سبق لدي فارتها ان اعلنا 
انه لس بالرجل الذي يستقلي معلوماتہ من الکتب . ولكنه يورد هنا 


خليطا ما بنذ کره من التوراة فيقول ان سکان هاتين البلدتین:لا بد ان 
یکونوا قد. ارتکیرا ضروباً من العامي » حى أنزل بهم ذلك العقاب » 
لأن کل ما حط بذلك الکان من آراض قاحل لا ماء فيه » ولا 
ينتج أي شيء . ویضف الى ذلك قوله + ه لقد کنوا بعیشرن على 
المن ٠‏ ويا انهم لم يعترفوا بتعمة الث » وبسیب آمهم الفاحشة > عاقبیم 
الله بأعجوبة منه » ولا بزال امرہ بری اطلال هاتين الدینتن » . 

ان في ما كتبه دي فارتیا صدى لعقيدة الاسلاية » فلا يزال 
السامون حتی بومنا هذا » یعتبرون هاتين المدينتين القدیتن الپدمتن ٤‏ 
كدينتين لمنهما النی . ولا سك في ان دي فارتها قد خلط هذا النوع 
من الاعتقاد یا تذکرہ من معاقبة العبرانن في الصحراء لتذمرم 5 
الرب ؛ وءن معاقة سدوم وعورة . 

انا نظن » إذا آغذنا بعين الاعتبار ايام السير المذكودة ٤‏ اب 
المد ينتين الواقعتی في ثلاثة اخماس السافة ما بين دمشق والاشة © لا 
یکن ان تكوة سوى مدائن مالم والعلا . وقد مر بها دي ارتا 
متوماً انها سدوم وحمورة ؛ ول مخطر بالہ ان هناك حضارة عريقة في 
القدم » لا يرال في حاجة الى من يكتشفها ٠‏ 

ومر بفح جبل راوح عبط داثرته بين عشرة امال واثي عشر ملا » 
فكتب : هلاك سکن اربعة او خة آلاف بودي » وم عراة 
ام » برادح طول الواحد منہم بين خمة وستة أقدا را ا 
بأصوات النساء ٤‏ لوم أميل الى السواد منه الى السيرة » لا با کلون 
الا لم الغنم » ولا شي * لدهم غبره . دم محتونون ورون بیہودیتمم ٠.‏ 
وعندما بتمکتون من إلقاء القبض على احد المسامين ؛ بسلخون جلده 
حا » . وأغلب الظن ان هؤلاء اليبود إما ان يكونوا عشيرة حبر او 
عشيرة دعتي » الذين سُہدوا ما عصيبة في القرن التاسع عشر . 

واغباً بلغ دي فادتها الدينة . وکان 'يظن في اوروبة ان جثان 
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الني محمد معلق في الفضاء في البيت الرام يتكة . فکان لفارتها الفضل في 
تصحيح هذا الاعتقاد الخاطىء اذ رأی بالفعل قبر الني في المدينة . 

ومف المسجد بآنہ مربع » ينتصب فه اربعاية مود ابيض من الحجر 
الحرق » وذکر أنه رأى ضيه ما يقارب الثلائة آلاف مصباح كبا 
موقدة دام » وفي أحد أركانه برج مربع مكو بالحزير منطتی باعراش 
من إلنحاس » "یدخل إليد من باب صغير » بی على كل جانب من 
جانبيه ما يقارب العشرين كتاباً من كتب سيرة الني » وأحادینه » 
وومایاه » وأعال عظاء السلین المدفونين فبه ومآثرهم » وهو يضم في 
الحقيقة : قبر البي والخليفتين ألي بكر وصر » ویذکر دي فارتها آن 
هذا البرج يضم ايضاً » قبور علي وعثان وفاطمة بنت الئي ۰ دمن 
الواضع أنه قد أخطأ من قال له ذلك فیا مختص بالإمام على » أما فاطيقة 
فلا ستقد بدفنها هناك إلا الشبعة > وأما عثان فقبره في مدفن آخر ھن 
مدافن المديئة . 

ويقول دي فادتیا انه لم بر وأصحابه وهم ذوو عقول راجحة » الأنوار 
الني يؤكد السلمون انهم يروما تنبعث للا من قبر البي ۰ 

على ان دي فارتها أحسن دون ما تمبز وصف الشعائر الق کانتہ 
قارس في مكة » وأعجب بالمديئة المقدسة الحاطة بالجبال . وذکر أت 
الأراضي الي تقع حوها قاحلة » وان المواد الغذائية تأتيها من القاهرة عن, 
طريق ميناء جدة الواقع على البحر الأحمر » ومن بلاد المند وبلاد فارس» 
وسورية » وانه بردها کیات كبيرة من الجواهر والأفاويه من بلاد اند 
وبلاد البثة » وكبات كبيرة من منسوجات القطن والكتان واطربر من 
بلاد البتغال » وان تجارة الجواهر » وأصئاف الأنسجة ارب یة. والقطنیة » 
في هذه الدينة المزدحمة بالناس ازدحاماً لا مثل له في أي مكان آخر » 
ناشطة نشاطاً | پر مثله في حياته » وان العطور تباع باب تحت قبابه 
المجد الكير » بنا تباع الجواهر بالقرب من بابه . 


هس 


"یعرف ما کته بور کپاردت ان الکمية » قدس آقداس مكة > 
وقد آعد بناژها كلياً سنة ۱۱۲۷ . آما دي فارتیا فقد رآها في حالتا 
القدمة . وقد ذکثرہ السجد المستدير » الرائع کل الروعة » عدرج الکولیزیه 
في دومة . وق فحة مكشوفة في وسطه » برج مغیر يقدر کل من 
جوانبہ ما يراوح بين نخس وست خطرات » أحيط بنسیج من الحرير 
ولأسود هو الكعبة . ویکن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة > 
رقع أسفله على ارتقاع قامة رجل » وقد وضع على كل من جانیه اه 
حليء بالعطر . وترى حلقة ضخمة في كل ركن من آدکان البرج . 

ويروي لنا رحالتنا كيف ان ا میع » قبل بزوع شمس الثالث 
والشرین من شر لیاد ( مايو ) أخذوا يطوفون حول الكعبة مقبلين 
زواياها » وبعد الفراغ من ذلك » جماوا يقتربون من بثر ہ زمزم » التي تقع على 
بعد اثني عشرة خطرة منبا » وم. سيرون القبقرى . وفها ستففر الژمن 
الله بصوت مرتفع يلقي على رأسه ثلائة أسطل من الاء لبتل حى اخص 
خدمه » لا بستتتی من ذلك احد ولو كان مرتديا وبا من ذهب » 
لأن ماء هذه البثر بعد مطبراً للخطليا » ویتوجه ا مہور بعد ذلك إلى 
أسفل جبل د متى » لتقديم الأضاحي » فيقوم كل مؤمن پنحر عدد من الخراف 
يتراوح بين اثنين وخسة » ويحتفظ شيه من پا لاستماله الشخصي > 
وبوزع ما تبقی على الفقراء ٤‏ والفقراء كثيرون » بتضازعون لا اللحم 
خحسب » پل قشور ا یار التي تلقی الم على الرمل ۔ 

دفي اليوم التالي بعد ان يقوم الاج بإعلان التوبة » يسرع المع 
بالعودة إلى البلرة . ویلاقون في منتصف الطريق جداراً کوامت في 
أسفلہ کرة من المارة الصغيرة » على كل واحد ان يقوم برمي احداها 
كأنه برجم پا عدوا غير منظود . 

وشرح دي فارتها هذه الشميرة الدينية فقول انا رمز لطاعم 42 
اسحق » ودليل على الرغبة في الاقتداء .ا . فقد جاہ في التعالم الاسلامية» 


ET 


أن الشیطان حاول إقناع إسحتق بعدم اللحاق بأبنہ ابرهم العازم على 
التضحة به » فطرده اسحق مرن » وق المرة الثالثة رجه بالحجارة لكي. 
د 3 

ویننذ کر دي فارتها ایضاً ان اجام يغزو مكة وحدث اضراداً 
ای » ولكن ما من احد يقدم على قتل حمامة واحدة > لأنمم 
يعتقدون ہا قلل من الجامة « التي كانت تکام الني مدا برصفها 
الروح القدس » . 

ويذكر نا اخيراً » اله رأى في احد جوانب السجد دحيدي قرن 
حين كنا قد أهديا الى سلطان مكة . وتبدو هذه الرواية من قييل, 
اثرافات » وأن لا أساس لا من الصحة ۰ ولكنها ليست كذلك لأن 
من المؤكد ان وحید القرن موجود في غابات بلاد الحبثة الكثيفة . 

٭ 

كانت اددوبة مزمعة إذن » منذ ذلك الین فصاعداً » أن تعرقه 
شيا » ولو مختصراً » عن كيفية تأدية فريضة الج الثاقة ٤‏ الج الذي 
هو من أركان الدين الإسلامي » ويحمل من المؤمن سلاً حقيقا 
جديا بالجنة . 

وما يثير الإعماب موضوعية الرحالة » الذي بلاحظ لمرة الأول 
معاثر محپولة > والذي بحسن السؤال ٤‏ وفهم ا معنى الرروحي ناسك 
الم م 

وقد كان مزع ان يطلع مراطيه على يجالي جزه آخر من بلا 
العرب » بعد ان أطلمهم على الزه الصحراوي منہسا » وعلى المدينتين 
المقدستين . وما هذا الرء إلا العربة السعدة . 

لم یفکر رحالتا الماك قط بالعردة مع القافة إلى دمشق » وفيا 
كان يشتري ذات يوم يعض البشائع ارئیه ؛ اينه احد الضاس بأله 


اه 


لين ملا » وعتاً اقم « برأس الني ... » انه ملم » واضطر الى 
مرافقة متبمه الى منزله لتنام معہ . وحن .دغل النزل آفہہ متهمه » 
بالفة الابطالة » أنه سبق له أن قام بزيارة لابطالیا » وانه رآه هناك . 
فشرح له دي فارتیا أنه سل في القاهرة.» وأصبح من الاك . فسر 
متهمه السلم بذلك » وأحاطه بالإكرام والاحترام . ثم دار الحديث 
ينها عن سُوون الساعة » فعلم دي فارتیا ان السب ‏ تناقص تدفق 
الثروات في تلك السنة على اللاد مھا سبقها من الستن » عائد ای ات 
مراكب ملك البرتغال “كانت قد اخذت تصل احیط » وتبلغ حق خلجان 
فارس والعرية . 

كان ذلك » في الواقع » سنة ۱۵.۹ . وکان اللاحون البرتغاليرن قد 
توغاوا في رحلاتهم الاستكشافة طوال ساحل إفريقة الغربي » الى درجة 
ان فامڪو دي غاما ٤‏ أفلح بین سنتي ۱۱۹۷ و 1444 في الددران حول 
رأس الرجاء الصالح . وبتجاوزه الطرف الأقصى من به المزيرة الأفريقية: 
ألفى نفه في ا حِط الشدي » دبصعوده » مذر كلي في بادىء الأمر » 
الساحل الافريتي الشرق » بلغ الشواطیء العرية . 

وهكذا » فيا كان دي فارتها يتعلم العربية في دمشق » كان فاسکو 
دي غاما » من جبة الجنوب ساي السواحل العربة . وعندما عم دي فارتیا 
بذلك تظاهر بالاستياء الشديد وبالعداء نحو التصارى » وطلب من 
صدبقه الم ان باعده على التخلص من القافة » دمن وجرده في سلك 
امالك » لتیکن من التوجه الى ملوك النوب » أعداء البزتغالیین » 
تلہم صنع المداقع . واتفقا على خطة . وبینا كان دنین الأبواق يتعالى 
داعا الماليك الى الالتحاق بفرقتہم »> وصوت الملادي بنذر المتخلفين 
بعقربة الأعدام شنقاً » كان دي فارتها مختيشا في شقة ا خریم الخامة 
بزوج الاجر المسلم وابنة آخه » متودعاً الله روحه » مذعوراً كل 
الذعر من ذلك الانذار . واخيراً هدأ روعه برحيل القافة » وأحاطته 
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روج مضفه وابنة آخه الفاتنة بفائق العناية » وآسلمتاه » حسب توصة 
رب البت » الى قافة متحبة الى مصر عن طریق میناہ جدة . 

وم يكد يلغ جدة » حتي ام" السجد » واستلقى فيه ارضاً متظاهرا 
بالمرض » وبقي فيه اربعة عشر يوماً لا جرج منه إلا للا شراء 
الطعام . واخيراً ؛ وجد سفینة متجبة الى بلاد الفرس فر كبها بعد ان 
تدبر أمره مع قبطاما . 

ويتحدث دي فارتيا عن الصخور القريبة من وجه الماء » وعن 
الصعربات التي تخلل الملاحة ما بين جدة وجزيرة تمران » وعن البدو 
العراة » الذين يرجمرن مجارة مقاليعهم » من ينزل من الرجال ليشتروا 
:7 طعاماً » وأخيراً عن دخوله الى میناء. جيزان الیل الذي عد“ فيه 
ده سفینة » وأدهثه ان في البلدة عنباً » ودراقن ن » وسفرجلاء 
وتفاحاً » ورماناً 3 ولیموناً 2 وبرتقالاً 2 في وفرة جدبرة باطنة . 

ورأى في جيزان اغا کات وافرة من الم » واطنطة» والشعير » 
والذرة الیضاء التي بصنم الأملون منبا ۹ متازاً . وذ کر ان الاس 
شون شبه عراة ٤‏ ولكنهم يعيشرن كسلين . ١‏ 

وأخيراً وصلت السفينة التي كانت تخر على ماذاة سواحل باب الند 
الى میناه عدن . ويقول عنها دي فارتيا انها اشد مدينة سهلية ینا 
دآها في حياته ؛ ترتفع الجبال على جانیپا » والأسوار على الاين 
الآخرين منها . تشرف علیبا نمس قلاع » ويقدر سكانها مخسة أو 
ستة آلاف بيت . وترسو السفن في منام ما في أسفل احد البال » 
ديرتفع ف أعلى هذا الل حصن منيع . واطر فيها شدید الى درجة 
ان اسوق تقام فيها في الساعة الثائية بعد منتصف اليل . والفن الى 
ترسو فيبا تأتييا من بلاد الهند » واليشة » وبلاد فارس » ولا تحكاد 
الفينة تدخل ميناءها » حتى یقبل غباط السلطان يألون عن نوع 
ابضائع التي تحملها » والبحارۃ الذين على ظبرها » ثم ينتزعون أشرعتها 
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ودفتها لتأكدوا من انا لن ترحل قبل تادية الضرية المتوجية 
اسلطان . 

كانت سفن البرتغالين تطرف ا حبط ناشطة امام عدن في سنة ١6.1‏ » 
وکان انطونيو دي صولدانا قد اکتف جزيرة سقطرى سنة ۱۵۰۳ > 
ولا نزل دي فارتيا في عدن كان الشاس بشعرون نخطر البرتغالين » 
لذلك لم يكد احد رفاقه » لسوء طالعه » يوجه الله تيمة » وکانت 
هذه الشنبمة توجہ عادة الى الکفار » حى انهم أله نصر افي سس 
لساب البرتغاليين » وألقي القبض عليه » وسيق في الیرم ذاته الى قصر 
السلطان كي يعدم . وقد تأغر تنفيذ الاعدام به شاپ السلطان . دلي 
الیوم الثالك وصل الى عدن خسون أو سترن جا هربوا سباحة من 
السفن التي وقعت في ايدي البرتغالیین » وھجموا على قصر السلطان يزيدون. 
قتل دي فارتیا درفي السجينين ممه ؛ ولکن حارسهم اتقذمم بإغلاقه 
الباب في وجوه الپاجین . 

وبعد انقضاء خمسة وستين يوماً سقوا الى روضة ليمثلوا امام السلطان 
الذي كان منبمكاً باستعراض الجبوش التي يستعد لارساها لحاربة سلطان. 
صنعاء الي تبعد عن روضة مسيرة لاثة ایام ۲ دل محل انشغال باله 
دي نارتما بالمصير الذي سؤول وله دون ملاحظته اليش ٤‏ وتعداده . 
فقد رأی ان الثلائة آلاف جندي الولفة منہم فرفة حرس السلطان من, 
اصل الثانين ألفاً الذين بتالف منهم ا میش كله » کانوا أحباشاً نم شرازم, 
في الثامنة من مرم » ودربوا على القتال ¢ مسلحين پرماح عاونا بالد 
وسيوف قصيرة عريضة » يحمل كل منهم مقلاعاً لف. حول رأمة لإلقاء. 
المجارة ٤‏ وضع بيه وبين الرأس عود من اخشب یدعوئہ مرا کا 
ينظفون به اسنانهم . يرتدون ثاباً من نيج اجر او ملون باون آخر > 
فوقپا سارة قا تقیہم ضربات 0ت : . ويجعلون هم ٤‏ عادة » حى 
الأربعين ين او السين من رم » قرنين مصنوعین من شرم © ويشبهونه 
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الجداء . ويذكر دي فارتيا ان غضےة آلاف حل ترافق اليش . 

وهنا تبدا بالنسبة إليه » مرح تجارب . فحين استعلنه السلطان امره > 
آفاد بأنه ملم 3 ولکن حين طلب له ان يؤدي الشهادتين » أرتج 
عليه » ول يعرف ان یتفوه بكلمة واحدة » وهو یقول انه لم یعرف 
ما اذا كان ذلك خرف من العقاب » ام مشيئة من الله سبحانه وتعالى . 
خالقي في السجن » وقید بالسلاسل الحديدية » ول بعط إلا دغيفاً من 
خيز الذرة صاحاً وآخر مساء . 

ولي بتيح احد الثلاثة فرصة المرب ارفيقيه » تم الاتفاق فیا بینہم 
على ان من تقع القرعة عليه » يجب ان يتظاهر بالجنون وقد وقعت 
القرعة على دي فارتها . 

ويدعي ان الملكة رأته من نافذا » وهو يقوم بضروب من الشذوذ » 
فرقت لاله لا سا وان بياض شرته أثئر فيها كل التأثير . فکان 
يتلقى الفربات مامتا لجبد ثيل دوره ويستعجل مناسبة المرب لرفیقیه» 
ومن جہة اخری كان ينال ما يغدقه عليه سراً حسن التفات الملحكة 
ووصفتيها . ويزعم رحالتنا انه رفض: النزول عند رغبة اللکة وتحقيق 
امنیتہا بان نحل منه جنيناً پیش البشرة » خثية ان بظل عتجزاً > 
ولو حظياً ثرياً » اذ | يكن له سوى امنية واحدة وهي استعادة اطرية 
والاستزادة من العرفة . ۰ 

وقد آخرجته الملكة من السجن ٤‏ وظل مدة في القصر » ثم قار 
واستاذن الملكة بالذهاب لاستشارة ولي من أولياء الل يقم في عدن » 
له بثفيه » فوافقت الملكة على طلبه » وشفي من مرغه طبعاً > وقام 
بزيارة عدة مدن بإذن من القصر . 

زمر بلحج » وصنعاء » وتعز ٤‏ وذمار التي نتیینها بسبولة » ولكنه 
ذكر ايض امکنة يصعب التحقق من عویتہا : دمتة ( دمنه ؟ ) والمقارنة 


سے وا 


( القرنة ) وديرلم ( هل هي رة آم ريم ۶) دیاز (حبی1۲) . 

لقد لاحظ هذا النوع من الأغنام التي تحدث عنبا میرودوت في الفرن 
الخامس من قبل الملاه » التي تزن إلة الراحدة منباحتى الأرہمین لبرة» 
والنی تبلغ من السمنة درجة تجمل سيرها عير . ورأى منطقة دمنة 
القاحلة الي يككنها قوم فقراء » ولكنه وصف سوق لباز ۲ التي تردها 
“مات من الأفاويه والأقثة القطنية واطربرية » والثار الممتازة » کالعنب » 
والدراقن » والسفرجل » والتين » والجوز > والعنب الممتاز . وذ كر ان 
جبلين متقابلين تملوهما قلاع حصينة يطلان على الدينة . ول يستطع 
دي فادتها أن يفم طبعة الخصومة ما بین سكان الجلين » فهم يما 
يمون برسالة الني مد > ولكنهم » دغم ذلك یقتتاون فيا م بعنف » 
والواقع ان هذه الخصومة ناسْئة عن خلاف مذهي ما بين الطائفة النة 
هت الذين لا يعترفرن با لفاء الثلائة الأول كخلفاء شرعبین لني 
عمد » والذين باز مہم آغا غان ۲ 

ان باقوت ال مراي السلم بذ كر ان و القرنة » قلعة في اليمن » ولككن 
دي فارتها يقرل انها مدينة چم جداً » واقمة على هضة مرتفعة » 
بصعد لپا من طریق لا بستطیع اثثان ان یا فيها جنا الى جنب » 
هراژها متاز » ومعظم سکانها من الیینن » وهي تفتج کنبرآ من ا حاصیل 
الغذائة » وتكثر فپا ماه المہادیج 3 وفي 5 الکان استراتبحي 
الرائع مخفي السلطان کنزه من الذهب » ذلك الکنز الذي بعجز اكثر 
من مائة جل عن جوف . 

ويعجب دي فادتها بأسوار عنعاء الضخة » عاصة اليمن حاليا » 


۱ و ۲ - للا سریاز. 
م يتزعم 1غا خان الإحاعیلین لي سورية آما في شبه الجزيرة المريبة مه ٹا 
خلبلة يدعون الباطنية ‏ ليوا من الزيدية -ويتم بھااھا في حواز ونان , 


سے ڑھ سے 


ووفرة ارھا » و کثرة بتابیمپا ٤‏ وساتينها » و کرومپا © وتبدو له 
تعز مدينة قديهة جداً » بمسدها الذي يذ کتره بكنيسة السيدة مرم 
المستديرة في رومة » وقصورها الرائعة » ويقول انهم بصنعون فيها کنات 
وفيرة من ماء الورد . 

ويصف زبيد الواقمة على بعد سيرة نصف يوم من البحر الأمر 
بأنها مديئة تحارية متازة » تباع فيها کیات من السکر والفواكه » وتباع 
فيها ایضاً مقادير کبری من الأفاديه الستوردة من پلاد بعيدة . 

ويعود اخيرأ الى عدن ٤‏ حيث يتارض من جديد ٤‏ ويثام في المسجد 
حتى یقیض لہ قبطان سفينة يوافق على إيصاله الى بلاد الحبشة . وبعد أن 
مکٹ فما فترة قصيرة من الزمن » بحر الى بلاد الفرس » ومنها الى 
يلاد اند > مقارماً إغراء زواج عرض عله » ورعوداً باغداق: الثروات 
الطائة عله ٤‏ چیا الصدیق الذي اول بذلك امه : ماع اتی لا 
اطرف العالم سعباً وراه الکسب والاثراء » بل مدفوعاً بدافع الیل 
والاطلاع . » 

ف کے عا رد ا کک ا افيه من .ره 
عندما كاف في کلکته في بلاد افند » كان البرتغاليون الذين سادوا 
مسا اق سرت یں قد ا نا ی الى سواحل. 
افند » وقد عم ۱ نهم استوطنوا كانونور ٤‏ واخذرا یشیدون فیہا قلعة . 
مایب مریم طون ال رو( بن کا سد 
دون ان بستثير الشهة . وحذر نانب ملك البرتغال من ا نود الذين کانوا 
بتأبون لحادبته » وقد تسلحرا تسلیعاً قوب بالمدافع التي كان جندبات 
برتغاليان هاربان قد صنماها لحم . وأهلته الشجاعة التي برهن عنها في 
المارگ التي نشبت فيا بعد » لن ينعم عليه ملك البرتغال دون مانو ئل 
يرتبة فارس عام ۱۵۰۸ . 

وعاد من لشبونة الى رومة > فأابته جاممة البندقة على روابته 


— ۵۲ = 


الدهشة المليئة بالأحداث » واكتسب في رومة حماية أسرقي کوونا 
وسفورزا العظيمتين » وصكذلك حایة الکاردینال کارفاجال الذي مو" 
ترجة مؤلفه الى اللاتينية . 

على ان خاقة حاته محبولة مثل بدايتها » ولا يمكننا الا ان نقترض 
افتراضاً أنه توفي ما بين سنتي ۱۵۱۲ و ۱۵۱۷ . 

ويم كتاب دي فارتها خارظة تظہر فيها طبه جزيرة العرب کا 
رسپا بطليدرس وهي مدودة عرضا في الجبة الجنوبية بصودة غريبة . 

لقد أعطى مواطنه » وصفاً مقتضباً » ولکن صحبساً » لا تتاز به 
شبه المزيرة العرببة وف الارجة الأولى : مدینثاها القدستان موطنا البي 
عمد » المج إليها » ومفارقة جغرافبة بين العربية التفراء في الثمال * 
والعربية السعيدة في النوب ٤‏ وتجارتها مع المند والبشة » وبلاد فارس ٤‏ 
ومصر » ومنترجاتها من العطور » وسكائم! من السض والأرقاء السود » 
وحضرها وبدوها . 

| يكن ما اکتب من معرفة ؛ عليا بل كان موغویاً » ود 
الى أقصى درجة مكنة » لاسيا وقد مدر عن رجل لم یکن جلك أية 
وسبلة للاستعلام سوی عفه وذ کالہ : وقد أحسن دي فارتیا استخدام 
کایہنا معا . 

وکان کل شي ما بزال بعد في حاجة الى آن : تکتذف » ولككن 
ذلك لم يمن ان هذا الندر الذي اكب من العلومات لم يكن تلقياً 
صححا . 


وا 


ار الا 2 
روار' 


SEES 
DD اعد 4 و‎ 
ا‎ 


الاسخرعا 


سيكون القرن السادس عشر كا عصر السيادة البحرية البرتفالية على 
البحور الساحلية لشبه جزيرة العرب » حتى تؤسس شركات افند المولندية 
والانكليزية في آوائل القرن السابع عشر » فیکون ذلك ايذاناً بالصعوبات 
التي متعترض الس‌طره البرتغالية بل بأفول نجمها . 

كان البرتغالیون بأماون بعد افتتاح الطريق البحرية الى الحند » مروراً 
ہراس الرجاء الصالح » أن مج وگوا إليها مصلحتہم المتاجرة بنتوجات بلاد 
افند . وکانت هذه المتاجرة تتم فيا مضی عن طریق بلاد العرب » والخليج 
العربي » والبحر الاحمر » الى الوانی» التركية الواقمة على البحر الأببض 
التوسط » بطریق برية مجرية مشتركة . فكان البرتغاليون اذن هدفون الى 
سد مداخل الخليج العربي والبحر الأحر » كي یتم نقل البضائم بوساطتهم 
من وکالاتہم التجارية المنشأة على السواحل المندية والعربية إلى لشبونة . 

وقد رآینا ان اخطرة الأولى الي قاموا بها هي الت ركز في کلکته 
على الساحل افندي . ومن هنالك » قرروا القيام عراقبة ح را النتقفل 
التجارية في الخليج المرب . فشیدوا حصناً في هرمز » وآخر في البحرين » 
وثالثاً في مان على طرف به جزيرة العرب . وكان لا بد » بعد ذلك 


ق 


من التا كد من مدغل البحر الأحر » لذا فقد ظبر اسطول برتغالي سنة 
۱۰۳ آمام عدن بقادة الفونسو دي البوكرك . وقد قام هذا الاسطول 
بمحاولة هجوم عند الفجر . ولکن الیناء احاط بأسواره المنيعة أبدى 
مقاومة شديدة . وكان آلفونسو دي البو كرك قد دسم خطة اول فا 
الاستبلاء على جثان الني عمد في المدينة » وطلب کنسة القدس فدية له . 

فيا أخنق في هجرمه على عدن معد البحر الأحر ثانية ول يقم بمحاولة 
اخرى غير الاستبلاء على بعض السفن . وقد اكتفى البو كرك » فيا 
بعد » بفرض المراقبة على مدخل البحر الأحمر بین طرفي رأس 
ورأس غردفوي 

اذ البرتقاليرن مراکز في مسقط على الساحل المنوبي في ساد » 
ومطرح » وقريات ٠‏ 

ومن الطبيعي ان هذه السياسة التجارية ا مادفة الى تقوية حر النقل 
التجاري بحرا بإتجاء لشبونة » على حساب الموانىء التركية في الشرق » 
سيبت لهم معاداة الاتراك » الذين ما كادوا دستولون عل مصر » حتى وجہرا 
تباعاً حملتين مریتن ( ۱۰۱۹ و ۱۵۳۸ ) لحاربة البرتغاليين في المحيط 
المندي . ولکن النتبجعة الأولى والأخيرة الي حصلوا علييا» كانت 
الاستلاه على اليمن اي بلغوها عن طریق ساحل البحر الأحمر » في کت 
الخلتين . ١‏ 

ومها يبد الأمر غير متوقع * فقد أفاد الغرب من ال التركية في سنة 
ج0٠‏ + الحصول على قصة هذه ال مع وصف غتصر للطرق التي سلككتيا 
في البعر الأحمر وفي اليمن » بقلم أحد ابناء البندقية . فقد كان الأتزاك > 
عتاجين بالقعل » إلى سین في اللاحة متهم هذه » فأسروا في ماه 
الاسكندرية » محارة سفينة بندقة » ول مخلوا سبيلوم الا عند عودتهم منہا ۔ 
وقد نشرت قصة هذا الكاتب احپول منذ سنة ۱۵4۰ في حوعة ابطالة 
لقصص الرحلات . 


سو وٹ 


كان الأتراك قد استولوا في الیمن » على العامة صنعاء » وعلى الات 
الرئيسية فيها » وکانوا مسيطرين على طرق المواصلات الكبيرة عبر البلاد . 
ولكن بعض المناطق كانت ما تزال معادية للاتراك » ميالة الى البرتغاليين ۔ 
وظلت عدن حتى سئة ۱۱۳۵ » خاضعة لارقابة التركية ( باستثاء فترة 
العصيان الذي أعلنه المرب علیہم سنہ ۷ . ولکن على طول الساحل 
كانت تماقب سلطنتا الشحر وظفار التابعتان قانونياً لباشًا صنعاء » وبینها 
سلطنة قشن التي کافت تتبعها جزيرة سقطری . وبا ان البرتغاليين کانوا 
يكتفون باحصول على فاعدة يحرية في سقطری كانت هذه السلطنة مالة 
الیم . وكانت "مان نحتري عدة قلاع برتغالیة . 

وكان لبرتفالن » عدا عن أهدافهم التحارية » رغبات في القيام جرب 
صلية » اد بح تبشير . وقد وجبت جبود التبشير إلى بلاد الحبشة » 
ومن نم منشأ رحلات الاستطلاع العديدة الوجبة إلى ساحل البحر الأمر 
الغربي بين سنة ۱۱۵ وسنة ۰۱5۲۸ 

ولکن حا المد البرتغالي الدون استیفاد دي غاما » قام برحة 
ارتياد حققة إلا سلة ۱۵۸۱ › اصطحب فيها الدون جواو دي كاسترد 
الضابط والرياضي والعالم الفذ » لذا فقد كان الكتاب الذي وغمه باسم 
« دوتيرو » أول مؤلف وضع على آساس الملاحظة العاسة ؛ والمعاومات 
الدقيقة التي تكن رجل غربي من رادها عن الحر الأحمر . لقد طبق 
جواو دي کاسترو في كتابه هذا طرائق جديدة » ألمتئه ایا علرتة 
عة صرفة . 

إلا ان هذه الخطوطة القبمة لم تصلنا إلا بعد ان مرت بظروف غريبة ء 
فقد وقعت في يد قرصان انكليزي على ظبر سفینة برتغالية » فاغذها إلى 
بلاده وباعبا من السيد وولتر وليه نحو آخر القرن السادس عثير » ثم 
ترحمت الى اللغة الانكليزية » بعد انتضاه این سنة على وضمپا » ونشرت 
سنة ۱۱۲۵ في جموعة انكليزية لقصص الرحلات . 


- وا 


ول تقم أية محازفة اخرى على الشاطىء العربي » غير تحازفة لوبو 
صوارز دي البرغاریا أمام جدة سنة ۱۵۱۷ » وعحاذفة روي غولسلائز 
دي کامبرا الى الجا » وأدى ذلك الى معرفة سواحل هذا البحر معرفة 
أفضل . 
وبا ان البرتغاليين لم يبذلوا أي جبد لتوغل في داخل ابلاد » کات 
الأسری وحدم ثم الذين استطاعوا أن یکشفوا الحجاب آمام عصرم عن 
بعش نواحي طبه الإزيرة العربية . 

كان الأتراك في الواقع » يستولون على ما أمكنهم الاستيلاء عليه من 
الأسرى » ويقبلون الافراج عمن تدفع لم عنهم فدية مالية هامة . وكان 
البرتغاليون بدورم بیمون الأسرى الذين يقعرن في أيديهم » کا تشہد على 
ذلك » هذه الادئة الطريفة الجديرة بالذكر » وهي ان احد ال نود رأى 
بين الاسرى العرب رجلا هودیاً كان قد انجده ذات یرم » فسأل القبطان 
أن يمسم من مرتبه البلغ اللازم لافتداله » وأفرج عله . 

وكان بدخل سه جزيرة العرب » ولا سك » عدد من التصاری » الذين 
کانوا قد اعتنقرا الاسلام » ولكن هؤلاء کانوا يقبدون في بلاد المرب » 
وم یکن للاختبادات الي؛ يقرمون با أية فائدة لغرب . 

وفکن بعض من أوفدوا خصصاً » من الاهتداء الى طرق فريدة عير 
البلاد . ولكن لم يزه أي منہم في معرفة عصرم ببلاد العرب . فلا 
يكفي الرء أن يافر » بل عليه أن بلاحظ ويروي . ومذا ما قام به 
بعض الأسرى الذين وقعوا في أيدي الأتراك » فقد اجتاز أحدم شه 
الجزيرة من الغرب. إلى الشرق » واكتشف اثنان آخران منهم حفر موت 
الداخلية وشاهدا للمرة الأولى » خرائب عريقة في القدم » تشہد على 
الحضارة العربية ما قبل الاسلام . 

وضع قصة الرحة » التي فرض القدر على الأبوين الیسوعین بائز 
ومرنصرات القبام با » الأب بائز نفه » في كتابه المعروف بتاريخ بلاد 


ہے اجه ای 


ا ہشة » رلکن هذه القصة التي حفظت في خزائن احفوظات البسوعبة » | 
تشر الا في مطلع هذا القرن . 

كانت الارسالية التي انشئت في بلاد الحيثة قد تعرضت لذيحة لم تدع 
الا کاهناً واحداً في قد الساة. فتقرر ارسال الأب مونصرات الطاعن 
في السن يصحبه الأب بائژ » لتجديد هذه الارسالية . تأيحرا سنة ۱۵۸۹ 
باتجاه الحبشة » ولکن سفينتها غرقت في مياه جزيرة خوريا مودیا » 
فأسرها العرب الذين بقطنون الساحل واقتادوها إلى ظفار » فانها بأنهما 
جاسوسان ذاهبان الى بلاد البشة لإقناع ملکہا عاربة الأترلك » دتقرد 
سرقها إلى حضرة ملك اللاد » وهذا ما ممح لما بان یکونا أول أوريين 
رأيا مدن وادي حضرموت » ولكن بعد أية مشقات 7 فقد أجرا بادىء 
ذي بدء » على السير وراه ا مال » ثم رکا على امال بعد أن سال الدم 
من أقدامه) » وعجز عن السير الأب مونصرات الطاعن في السن » واجتازا 
منطقة صحراوية . ولم يستطيعا ان يأكلا الجراد القلي الذي قدم مه . 
وأخيراً » وصلا» بعد انقضاه عشرة أيام الى «تريم » حيث هده الشعب 
برجها . ولکنها استقبلا استقبالاً اهدأ في کین » حبت مثلا بین 
بدي و اللك » الذي يقم في قلعتها . فقامت ببمة الترجمة بنبا وبين 
اللك » امرأة كانت قد انقذت من الغرق مع ثانبة من البرتغالبین » 
واعتنقت الاسلام . 

وعلى الرغم من ان السلطان كان راغباً في أن يبت في أمرهما بنفه ٤‏ 
اغطر الى أن يسم آساده الأتراك جميع الاسری . لذلك آرسل الکاهنان 
الى منعاء » بعد أن امضيا أربعة أشر في حضرمرت » ليثلا بين يدي 
الا . 

یذ کر بائژ في وصفه لبلاد » انها لا تستحق أن تسمى بالعربية السعيدة » 
ولكن ما تراه كان يقول لو اجتاز العرببة القفراء ۶ يقول بائز إن معظم 
الأرض باثر ٤‏ وان السکان لا بزرعون سوى الذرة البيضاء الي لا تفل 


- ات 


إلا غلالاً هزية» وأن الرع ضارب أطنابه في البلاد» ولکنه » رغم 
ذلك » رأى مرا وقبحاً وبلحاً » وتعرف السجينان کلاها إلى القبرة » 
فقال عنہا باثز : « ماه يغلى مع قشرة غرة یدعونا البن» لأن سكان جنوبي 
شبه اطزيرة العربية بستعملون القشرة لا الب نفسه . ویلاحظ بائز أت 
من عادات سكان حضرموت بأن بدھنوا شرم الأجعد بالسین : وقد 
سهد مناحة قامت ا النادبات طوال شمر كامل » على ابنة السلطان التي 
امتدت الما يد الوت . فقال انہن بذردن الرماد على سعر هن مرتبن في الرم » 
ومجتمعن على سطع احد النازل » وینتظمن في صفين » وبلطمن صدودهن » 
وینتحین » ویتعانقن , 

آما قور الفقراء فأ کوام من ا جارة في حين تشاد القباب على قبوز 
الأشاء . " 

وعند باوغ تمدن المتاخة المتلکات التابعة لسلطان الشحر أو دع الأسرى 
في قلعة ٤‏ دافم علیہم حراس فيا كانت امال تروی . ثم ساروا في صحراء 
قاحلة أربعة أيام وأربع لال . دق الوم ال امس بلغوا ۳ أغذوا عندها 
قسنطاً من الراحة . وفي اليوم السادس بلغت القافة الصغيرة مكاناً بدعی 
« بلقب » » سمح فيه الكاهنين البسوعيين بالتفرج على أطلال أبنية ڪبيرة 
جدأ أقبمت بالحجارة اي تحمل كتابات قدية كان سكان البلاد لا بستطیعون 
فراءتما . كانت تلك الخرائب » التي كان سكان تلك النطقة یدعونہا رم 
بلقبى » معبد بلقبى ملكة سبأ . وقیل لبائز أنها أطلال مدينة قدهة 
عظيمة » واله كان لملكة سيأ هناك قطعان كبيرة من الاشة . 

وكان الأودوبيرن يعرفون الاسطورة البشية التي ترق أصليم إلى 
أيرم قامت ملكة سأ بزيارة سلیان الحكيم » ولم یکونوا قد انتیپوا 
بانتباها كافاً إلى ما کتبہ إراتوستين عن ملکة السبشين في جنوبي شه 
الجزيرة العربية . غقال بائز آنٹذ في نفسه » وكان عقاً فيا قال : « إذا 
مح ان هذه المدينة مدينة ملكة سبأ » كان ذلك دللا على ان ملكتبا 


مت ۴ بت 


2 فولوغرافبة لتارك في 


.د سقاية » فی شبام بعضرموت هلا عن سور 
كتاب و رما إلى حفرموت » ۰ 


م تكن تشمل بلاد المبشة فصب بل بلاد العرب أيضاً . دکان لا بد 
أن تنقضي ثلاثة قرون » على كل حال » حتى بتوصل أودوبي آخر إلى 
تأمل تلك الأطلال الباقة من ملكة السبئبين العريقة القدم » الطائة الثراء > 
وبلقي على نفه السؤال ذاته الذي ألقاه بائز » وید له جواباً . 

وآخیراً بلغوا صنعاء عن طريق مأرب» ولم یکن قد سبق بائز 
ومونصرات إلى وصف صعاء أحد من الأوروبيين » وکانت صنعاء التي 
ألفاها دي فارتها مزدهرة» يوم زارما > قد أخذ نجمبا بالأفول تحت 
الحم التري » ولم يبق فيها سوى ألفين وخسمایة بيت » خسمائة منہسا 
وت مود . 

بقي الکاهنان في صنعاء خمس سنوات ونصف > سجيلين في بادىء 
الأمر مع ستة وعشرين برتغالاً » وخمسة تصارى هنود أسروا في مليندة» 
ثم سخرا للعمل في البساتين » وأخيراً أجرا الى « هندي من عدة 
الأمنام » . وأرملا في نباية الطاف الى الما سيرآ على الأقدام حيث تم 
انتداژها . 

إلى جانب هذه الرحلة ذات الفائدة المزية تظبر الرحة التي قام بها 
مانوثيل دي آلیدا» الزرخ اليسوعي > نة ۱۱۳۳ » الذي دقع هر 
بدوره في الأسر » ذات فائدة ثانوية , فقد سيق من عدن إلى خنفر ولج 
لیس الا . وما يلفت النظر » في ما كته » تأخر عدن التي رأی فا مقابل 
کل اي عشر او خسة عشر بیتاً خرباً بیتاً واحداً فا . ولم يكن ذلك 
ننبجة العصار الذي فرخه البرتغالیرن فحسب » اذ | یکن هذا الصار 
ذا أثر كاف لینشر ا راب في عدن » بل لازدهار ميناء الا ابضاً » کا 
سترى . 

إن هاتين القصتين اللتبن كتبها رجلان مثقفان ٤‏ واللتين حفظتا طويلا 
في خزانة احفوظات > لعلى درجة من الصحة لا يكن ان يتسرب إلبها 
الشك » في حين ان بعض القصص التي ظبرت في آیامنا هذه مختلف في 


£ 


انپا اختلافاً كبيراً » وهي موضوع رية . 

آما القصة التي كتبها غريغوريو دا کوادرا» فان ما أورده فپا من 
معاومات تاريخية قد ثبتت مطابقته للوقائم التاريخية التي عرفت الیرم بفضل: 
مصادر آغری » وف وسعنا بعد أخذ كل شيء بعين الاعتباد » كا برهن 
عن ذلك بکنفہام » ان نلق بها ونصدقہا . 

لم يكتب غريغوريو داكوادرا هو نفسه قصة مغامراته » بل كتا 
دامیار دي غريس الذي مه مراراً برویا » ولكن لکن نائدتا لعل » أقل 
لسوء الحظ من غرابتها التي تجعلها جديرة بالأذ کار »> لأن غریفودیو لم 
يقم برحلته لي يدون ملاحظاته » والطریق التي كان أول من ملكا انما 
خرضتما عليه الأقدار العا کسة . لقد كان بقود سفینة شراعية ذات 
صاريين » وطبقة واحدة ؛ في قم من الأسطول معقرد لواژه لدیوارته دي 
ليدوس » مخر على مقربة من الساحل الافريقي في سنة ۱۵۰۹ . فانتطع 
قلس السفینة ذات لیو بنا كانت راسية في مقدیشو » ولا ا۔تیقظ البحارة » 
كانت الأمراج قد جرفتها إلى عرض البحر . وفيا کانوا يقطعرن رأس 
غردفوي » شاه سوہ طالعهم أن تدفع الأنواء سفینتہم نحو زيلع حيث 
وقعوا في الأسر . 

أرسل داكوادرا وبعض رفاقه إلى زيند هدية « للك عدت » الذي 
کان متلك عدداً كرا من الأسرى . فتعلم العربية » وحكسب ما بقوم 
خارده وآره رفاقه من صنع قبعات ماونة کالقیعات التي ما بزال السشون 
يعتمرونها حتی الیوم . 

وبعد اثقضاء بضع سنوات » تغلب آحد الملوك ا جاورن على « .ملك 
عدن » فأفرج عن دا کوادرا ورفاقه البرتغالين الخخمسة الذن كانوا ما 
ہزالون في قد اطباة . وبورد التارر يخ اللي ذكر هذا النزاع في سنة 
۹ > یذ کر إن اللك ا اور انما 7 ۲ مكة . 


۳ 


وقد تظاهر دا کوادرا بأنه ملم ودع برغب في زيارة قبر الني » 
فرافق الملك الجديد الى الدينة » فوصلوها بعد أن كان قد انقضی بومان 
على رحبل قافة دمشق . وفيا كان مسلمنا المزعوم يقوم بأداء الشعائر 
الدينة المفروضة على من محجون الى قبر الني » استبدت به اه حماسة 
اعانه السحي » وجعلته في حالة اختطاف » وقد تأثر السلوت بذلك. 
الانفعال العاطفي المفاجىء الذي أصاب ذلك الاج > واه زا ون 
اولیاء اٹ . لذا » فقد تكن من الصرل. على اعانة مالة » وارزاق 
كاقة » وسمح له بالالتحاق بالقافة التي كانت قد مت شطر دمشق » 
لادعائہ بانه بريد الذهاب إلى کرپلاه لزبارة قير حفید الني » ولکنه ضل 
الطریق ٤‏ وتاه في الصحراء حتى أعاه التعب » واستبد به الجوع والعطش . 
وبعد ان تلا صلاة سأل فسا الل ألا عته في ذلك القفر » استعد لا 
پستودعہ روحه » دم ينس" أن بستغفرہ آامه . وس فحأة أن اا 
غير منظورین برفعوئہ ثم ينزلونه على راس ته من الرمال . ولا استعاد 
وعه رأى قافة مترقفة للاستراحة » فتوجه رها زحفاً . وقد بل 
فيها » فاوصلته الى. بلاد « بابل » ٤‏ حبث أدرك البصرة » وتوجه منها 
الى المند » ومن ثم عاد إلى بلاد البرتغال في سئة ۱۵۲۰ © ول بلبث ان. 
افرط في سلك الاباه الکبوشین . 

وكانت ستنقضي عدة قرون قبل أن يقام برح ثانة تقطع فيها به 
المزبرۃ العربية من ارب إلى الشرق » بین الدينة والعراق اطالي 

لقد تكن داکودرا من إماطة اللشام عن طببعة شُمالي بلاد المرب 
الصحراري » وعن وجود النفود الكبير الذي خل فيه الیل 3 

ولکن القصة الي اکتسبت » في ذلك العصر » أكبر قط من 
الشبرة » كانت « قصة الرحلات الشهيرة التي قام با السيد فنسان لبلان 
من الثانية .عشرة حتى الستين من مرہ » الى أقطار العالم الأربعة » » فقد 


طبع منها في باریس ثلاث طیعات ما بين سنتي 1544 و ۱3۵۸ وترجت. 
الى الانكليزية في سنة ٠٠٠١‏ . والسؤال الذي بفرض نفسه على الره هو 
هل هذه الرحلات قد قت فلا » أم انها رحلات من نسج الخبال ۶ 

يصور فنسان لبلان نفسه رجلا مصاباً بجنون الفر . فقد وجّد وهو 
ابن 'محبز مراكب في مارسیلیا » أن أسْد رغيات اللبو المستبدة به » رغة 
التسكع في مركب والده حين یکون راسياً في الیناہ . وقنی ان یقوم 
برحلة على ظبرء » ولكن آباہ لم يحقق له تلك الأمنية » ولا دیب » 
ویقول فنسان : 

« ولكنني وقد رأيت ذات يوم من سنة ٥٥۹۷‏ » وأنا لم أبلغ الرابعة 
عشرة من عمري » مر کب والدي بستمد للامجار نحو الاسكندرية ومدينة 
القاهرة العظيمة » تسلطت علي تلك الرغبة النببلة » رغبة ارتاد العالم > 
فوطدت العزم على الاختباء فيه من غير عل أبري؟ . » 

وقد وافق القبطان على خطة ابن سيده » وأوصل الى القاهرة حيث. 
بقي ثانة ابر وهو أصغر من ان يقرم بلاحظات مفيدة » ولکنه ت 
قليلا من العربية . ثم أيحر باتججاه مرسيليا » إلا أن الر کب الذي كان 
على ظبره غرق قرب جزيرة كاندي » ول ينج من دکابہ ويحارله 
سوى خمة اشخاص أحدم فنسان » آرام القنصل الفرنسي الذي كان 
يعرف أباه . 

ووصل الى المرفا مركب من مرسلا . فاخبره أحد الحارة وقد 
دهش ارؤيته في قد ا حاۃ » آن آبویه قد ذرفا على فقده دموعاً آغزر 
من الدموع التي سكباها على غرق الرکب » وأنها أقاما له جنازاً . 
ولکن فنان الولد لم يفكر قط في ركوب المركب الى بلده » بل 
كان بريد الذهاب الى القدس . 

لی البحار طلبه » وأوصك الى طرابلس ثم إلى دمشق . ولکنما 


عت 


تأخرا في احد الرافیء فاقلمت السفينة وتركتها . وكان لا بد لما من 
نے ہی ہہ یم الحدت او اہ علد حمايته » إلى 
مذيريب على طریق القوافل من دمشق تى الى مکة . وھناك ذهب به الى 
منزل شقيقه الذي كان قد آسم مرا » واتخذ لنفه اسم مراد » وكان 
يميش في تلك القرية کا يعيش الأراك . فعرض مراد عليها أن بأخذها 
إلى مكة .مع القافلة الني ستمر مذيريب في طريقها اليه » ليقوما بالتاجرة 
غنپا . فاعدوا الزاد والبضائع » وانضوا الى القافة التي لم تليث . ات 
وصلت . 

لك فنسان للان ذات الطريي الي سلکبا دي فارتها من قبل > با 
في ذلك موقع سدرم وتمورة » وهو لا يطلعنا على اكثر ما أطلعنا عليه 
دي فارتها . ويقرل انه رأى قبر البي » ویو كد انه لس ملقاً في 
الفضاء . وقد بہرتہ کبات المواهر والثروات الطائة التي كانت قد أهديت 
الى هذا المكان المقدس . ررأى مثا فعل دي فارتها وحيد قرت. في 
مکة » ول یلیم کا لم يغهم دي فارتيا من قبله أبة حقيقة من القائق 
الدينية التي رآها في ذلك المكان » بل ظل پل كل شيء » على وجه 
التقريب » عن الدين الإسلامي . 

انه | بات مكة إلا لكي لا يفترق عن ہو او e‏ 
غيره . وقد قال الیمار لأخيه ذات بوم » إنه يريد الذهاب بشيء من 
البضائع الى جدة لییعبا فيها » فنسلم منه ستة جال ج2 ولكنه اعتيرها 
ملکاً لہ درن ما رادع من مير > پذريمة أن آخاه مارق عن ديله » 
وقرر التوجه الى العربية السعيدة » ومن هناك الى بلاد الفرس » بقصد 
التاجرة . وذلك ما دفع فنان الى الكتابة فیا بعد : و حنشذ عامت 
أنني في محبة دجل موغل في الشر » ولکن ماذا کان في وسعہ ات 
یفعل غير الحای به ٤‏ سعیداً يعدم تخليه عنه . 


سے اع سن 


1 وقد قطعا منطقة جامة الساحلة » ومر"ا يحيزان » وزید والقطف ٩‏ 
حتى بلغا عدن » ويذكر فنسان انها مرا مجسيع بلدان طبه جزيرة 
العرب » متاجرين » زائرن مدنا یه" عديدة > وحكثيرا من الاک 
والسلطنات » تحدوهها الرغبة اللحة لبلوغ بلاد الفرس . دنفیم من قصته 
أنها اجتازا حضرموت التي یذ کر اسماء موانثها : ظفار > وسلالا » وقنا » 
وسلطنة الفرتك » وانه قطع منطقة زراءة اشجارالبخور » الذي يورد التفاصيل 
عن جمه وعن خواصہ » وعن الذباب الصغير الذي يتكثر على رہ 
الناضج » وعن اطوانات الي تتسلق اشحاره وتعيث بثارها . وهڪذا 
یصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس > ویتابع منہا رحلاته الى اقطان 
المسكونة الأربعة . 

ان المرء إذ يفكر في ان معظم هذه القصة مشوش ضعيف المعلومات» 
يحد نفه مازماً على ألا يتوقع اكثر من ذلك من رحالة حدث » دون 
مذ كراتة فيا بعد . وهي لا تخاو من النقد الستحب » ومن الاسماء 
التي يكن التعرف الا » ومن العلومات التي يكن تشبيهها بالمعارمات 
الني أوردها دي فارتها : كرحيد القرن في مكة » وقلعة القادنة في 
بلاد الین ٤‏ حيث يخفي اللك کنوزه لکونہسا حصا طببعيا يتعذر 
الوصول إليه . وتذ کرنا لتفاصل التي يوردها عن اجار العطور با 
ذكره کتاب الإغريق عن زراعتها . 

ولکن إذا أنعمنا النظر في قصة هذا اللاح الصغير عن كثب » وجدةا, 
اه يعرف اشاء كثيرة . يعرف ان العربة السعيدة كانت تدعى دسباء 
في الأصل » وان العربة البتراء سميت هکذا باسم مدينة البتراہ الي 
كان يقطنها الأباط فیا سلف . ولا ك في أنه لم یتعام هذه الأمور 


۱) القطيف لا تفع على هذا الاحل ؛ بل على ساحل البحر الشرقي ( خلیج السرب) 
شرق الجزيرة » وإذن فبذه الكفة غير صحیحة ؛ فبل هي طيف ام سليف ام راس الکتیب ٩‏ 


— ۹ - 


من البدو » بل تعلبا من کتب الؤلفین اليونان آنفسهم . وهکذا لا 
عکن ان يكون قد رأى منالك مناه قانا » کا أن نظره لم بقع على 
سلطنة الفرتك بالذات ٤‏ لأن هذا الاسم لبس ذارداً إلا في كتب 
البرتغالین ٤‏ ول یذ کر إلا في خرانطیم 5 

وعندما یذ کر وحید القرن الذي دراه في مكة ستشبد بدي فارتها » 
الأمر الذي بدل على انه قد قرأ قصة رحلته . 

وما من ريب في أن هذا املاح يعرف آشاه كثيرة إفا عثر عليهبا 
في بطرن الكتب . وهو لا یمام » پزید الأسف > اله لا يكن أن 
بعتبر كل ما في الكتب حقائق راهنة ٠‏ فالاعتقاد سود اليوم بأن جنوي 
شبه الزیرة العربية لم یکن فيه قط خبار شتير > وشجر كافور . فقد 
شمعل هيرودت في وصفه لشبه جزیرة العرب ساحل البحر الأحمر الغربي . 
دمن حبة اخرى لا نجد لدى فنسان للان أبة معلومات جديدة » ذات 
قبسة ۸ ینقلپا عن الكتب . 

اقد اتضحت المقيقة إذن » دهي أن فنسان لبلان بطل قصص خالیة » 
وآن رحلاتہ التي د دونا سير برجرون البارسي ہأمائة روایة" عن لسائہ » لست 
إلا من نسم خبال هذا الاغیر . وليس حاحب هذه القصة يجار لا 
شکر إلا في القام بالمغامرات » وا هو رائد من رواد الکتبات 
فكن من تنسیق العلومات الستقاة من کتب الأقدمين » والبرتفالین » 
دمن دي فارتها » ووضع نوعاً من الجغرافية العالمية في شکل فصة 
خالة . 

لست قصة رحلة فنان لبلان إذن الى المدينتين العربيتين المقدستين ٤‏ 
والعرية الميدة حوالي سنة ۱۵۷۰ » سری تجميع امعاومات المكتسبة 
حتى ذلك الين . فلنجل ذحكر بير برجرون لانه مبر بتأليف رواية 
خبالية ٤‏ غنية بالمعلومات بالتسبة لمعاصريه . 


کت 


ولکن الرحلات الحقیقیة التي قام با الأسرى كانت وحدها على جانب 
من. الأمیة بالنسبة الى الاجال الصاعدة » لپا زادت من العلومات عن 
النفود والعرببة القفراه » وحضر مؤت الداغلية ومدنا الزدحة بالسكان- » 
وخرائب مأرب . ویعوہ الفضل الرئيسي الى الأب بائز الذي كان أول 
من كن من رواية الکتابات » والآثار العمرانية التي خلفتبا. حضارة 
جنوبي شبه جزيرة. العرب الغربقة في القدم ٤‏ والذي استطاع ان یتبین 
المسألة التي فرضت نفسها فيا بعد على الؤرخین وطاه الآثر . ولو لم 
محفظ هذا الکتاب الام في خزائن ا حفوظات النسة © لأناد سبيل العلم » 
ولب نيبور الشطط الفادح فیا بعد . 


زوس 


النافست مابّین شرکات الهند 


کان البرتغالیون منذ ايام فاسکو دي غاما قد استأثروا دون أبة 
منافسة » پالسادة على الطريق البحرية الى المند ‏ طریق الأقاوية والعطور . 
دحدث في سنة ۱۵۹0 أن اجتازت احدى السفن المولندية لار الاولى» 
س الرجاء الصالح ) . فقد كان للبرلنديين امتيازات استغاد في مرانیه 
نز ٠‏ ونا كانت مصلحتوم توحب علیہم عام الاتراك » كانت 
مصلحة البرتغالیین بن تقضي بعدم انقطاع البضائع عن الوصول الى الوانیء 
الشرفبة کي يحصاوا على حصتمم من التجارة ,البحرية كيه المغائم ما بين المند 
وب جزيرة المرب » وبين أوددبة ٠‏ لاجل هذا» سعی الهولند بون 
الى اكتساب ود الاوك الحليين . وکانت هذه السياسة التجارية ال حتاف 
عن سياسة البرتغالین مزمعة ان تخلق منافسة سُديدة بل ع داوة بين 
اطانبین 
سست الشركة ای للبند الشرقة سنة ۱:۲ » لکن 1 یکن 
کچھ وی یمر ينشئوا مع سّه جزيرة العرب نفسها علاقات كتلك 


مت ۷۲ 


التي آنشاها البرتغاليون . وان يظهر منهم ( لكونهم من اتباع الذھب 
الد وتستائي » خلافاً للرتغالین الكاثرليك ) لا حلسین » ولا مرسلن » 
ولن بنشثوا أبة قلعة » بل سيكتفون بارتیاد اربعة موانىء هي : اللا » 
" وعدن » والشحر » وقثن . دفي بعض الاحان مرفاي الديدة ۳ 

وسیقنعون بإنشاء وكالتين تجاریتین وحسب في الجا والشحر » وسکونرن 
وکلاء تحاريين لاحدی الشرکات لیس إلا . 

ول يرسل اول مر کب هولندي الى بلاد العرپ إلا في سنة ۱۱۱۵ » 
لم وجبوا أولى جہردم نحو بلاد اند . 

في هذه الاثناء » كان الانکلیز قد قاموا بتأسيس شرك انكليزية للبند 
الشرقة مدفوعين الى ذلك بالسامة التحارية ذانها . فأرسلوا في سنة 
۱۹۰۹ السفينتين 8 الصمود » و ١‏ الرجاء الصالع ۳ اتن بلغتا عدن بعد 
رحلة استفرفت سنة کاملة . وکان قائدها الکسندر ساریه » والوکیل 
اتجاري الرئيسي فيها جرن جورداین 

كان اک عدن تابعاً لیا التركي في صنماء . وقد استقبل ساربه 
عند نزوله الى الیناء امتقبالاً سنا ٤‏ ولکنه استبقي فه حتى ورود 
أوامر الياسًا الذي سمح بابتباع الواد الانکليزية » على ان جرن جورداین 
الذي استبطأ عودة القائد الى ظبر السفينة » احتجز مبعوئی الا 
عندئذ آفرج العدنیون عن شاربيه » ولكنهم زادوا الرسوم اجمرسكية » 
مبددن جون جوردان » في حال رفضه تأديتها » بارساله الى ضماء 
لقابة الباسًا . ولكن جوردان الذي 1 يكن بالرجل اللين العريكة » 
کان على آتم استعداد للذهاب الى صنماء 

وقد سره ان تنتبي مدة بقاغم في عدن » وهو يصف الدينة بقوله : 
دإنها مكان حصين متنع » وأنها محاطة بسور ذي ابراب ثلاثة مغلقة > 
جمل الباب الاكثر تعرضاً من بينها للغزوات من القاز » وهو سيل 
الانزال عند الطلب » وتحيط بالیناء جبال تعلوها قلاع » ومراكز مرافبة» 


سياس 


وه من جبة البحر جزيرة شاهقة تقع على مرمی بندقبة من الدينة » 
آقم علپا حصن منيع بتعذر افتتاحه إلا اذا نفدت من الژن » لأن 
موقعه يحمك حصیناً » فهو جبل آشه بالقلعة البارة ۰ » 

لکن عدن التي احتلہا الأثراك سنة ۱۵۳۸ دامتعادها المرب منهم ٤‏ 
ثم احتلپا الأتراك مرة ثانة سنة ١هه١‏ كلم تكن في ذلك الوفت موی 
مدبنة مهدمة خربة » وخلاصة القول ابا « مدینة مزعحة ٤لا‏ برتاح 
الانسان إلى سکناها » إذ ما من خضاد ينبت بين أسوارهما ؛ وليس 
لسکا إلا التمتع برأی صخودها الوعرة » ومنازها الہدمة .. وقد قبل 
لنا انما لم تر أمطاراً منذ سبع ستين » . ولا مياه عذبة نپا بل آباد 
ذات میاه ملحة كياه البحر . 

ويقول جرن جورداين إن الينامين الكبيرين ها الها وجدة؛ سا 
عدن فقي تأخر تجاري » لا تأتيها في السنة إلا سفينتان او ثلاث من 
بلاد اند او من الخليج العربي » تقترب من ساحلبا لبیع الخام » والعائم » 
والمنسوجات القطنية ؛ ثم تعود منیا ملق بالصمغ العربي ؛ والبخور » والصبر ؛ 
والفره » هذا الات الذي باع في اند کصاغ أحر . 

آن النظام التري الذي يعد هذا الیناء ذ کره الى اخاطر » ذو طابع 
مين . فلا وهو الذي سبلقي القش فیا بعد على ميد لن ورفاقه - 
شاب يونافي الأصسل اعتنق الاسلام » رعلی شاكاته حیسم الأثراك ذدي 
النامب المامة في هذا البلد » والکل عبيد للباشا . ولا بتماوز عدد أفراد 
الامة في المدينة والحصون معاً الثلاثائة جندي » لکنہم » رغم ذلك ۰ 
قد ملأوا أفئدة.الأهلين رعا بحث لا یسر أحد على النظر إلى وجه 
ترحكي . 

وعندما علم شاربيه أن في الا امكانة للمتاجرة » قرد الامجاد إلیہا » 
موقن من ان جورداين سیلحق به بعد القيام برحلته إلى صنماء . 

وبدأ جوردان رحلتہ إلى صنماه مصطحياً امین سر الا والترجمان 


¥ 


دمرنداین عن النضرانية آحدها فرني والاغر ابطالي . وقد دای في 
ظریقه تتابع المناطق القفرة تارة » والبقاع الفاتنة الشديدة الخصوبة طوراً . 
غبعد منطقة الحوطة التي ينبت فما القطن » وجميع أصناف الفوا که » والتي 
تسقي فا الحداول مزروعات الحبوب » اجتازوا منطقة صحراوية قاحلة 
فشر فيها قطاع الطرق افرل والرعب  .‏ قطموا جبلا شاهقاً کید 
الجارة » ثم سپلا شدید الخصب کچھ کر مر اپ > اقا مل 
مة اکة » تحرسها فلعة منتصبة في أعلى تلة مقابلة لها » وبدت له هذه 
خلدینة: مزدحة بالسكان .6 وأدمشته خصربة آراضپا الارقة التي بقول 
عنہا : م انهم يزدعون فيها الم طوال السنة » وبدعون أنهم يحصد ون 
كل ثلاثة اہر مرة . ويبدو لي ان ما يقرلونه صحح لأنني دأيت ہام 
الین في آن واحد قبحاً مزروعاً آخضر » ا يري بذره » وقبحاً 
قریباً من النضج » وضحاً قد تم نضحه وآن آران حضاده . 

ومن ثم أخذوا بصعدون جبلا . والوصول إلى تقل ممارة ١‏ يستازم 
آربماً وعشرين ساعة من الصعود . ولكنه اكتشف هنالك زراعة البن » 
وع ان حبوب هذا البن بضاعة تجارية عظيمة » لأنها تشحن إلى مدينة 
القاهرة العظية » وإلى جميع انحاء تركية » وبلاد افند . وبعد ان أدهشته 
هذه النطقة الجبلية التي تروما النایسع » وتبت فا اطبوب والفوا که » 
اجتازوا منطقة مقفرة حيث حلوا في أحد الخانات » ثم بلغوا ذمار المدينة 
الشديدة الازدحام بالسکان » التي لا أسوار ها » الرائعة » الكثيرة الجنان » 
على ان الاء غير موجود في المدينة » وإنا في آبار خارجہا » برفعه بواسطة 
الثيران أناس يعملون مقابل اجور تدفع لحم » ويسيلونه كل صباح في 
یزاب لملء عهادیچ الدینة » وعدما لء هذه الصباریج » تروى 
ا فول والبساتين کل يوم . 


. في لدة اليمتين - هو الملبة - المر المضري بين مضيقي جيل‎  ليقتلا‎ ١ 


سا و۷ 


وأخيراً بدت هم صنعاه في سبل يديع النظر « ذات منازل ومعايد 
وأبراج جبلة » وبساتين رائمة » وقد وجد ان السکنی فما متعة ٤‏ وان 
عراءها معتدل » بارد في الصاح کا في بلاد الانکلیز . » 

وتستخرج من جبل واقم على مقرية من صنعاء » کا يفعلون في 
مار » كات من الأحجار الكرية التنوعة » كالعقيق الوالي » والعقيق 
الأمر » وغيرها من ضروب الأحجار الثمينة . آما الحك التركي فأنه يلقن 
فيها مقاومة سُديدة . 1 

ولا سیطر الأتراك إلا على الدن والطرق الرئيسية التي تسرف عليها 
القلاع » ومحتفظ البامًا بعدد من وجباء العرب كرهائن تضمن له ولاء 
المثاثر » وتسدید الضرائب ( ويلاحظ جوددان ان التجارة في آيدي 
المنرد من تحار منطقة کم رات » الذين يديرون وكالات عامة بیع 
الأقمشة التي تأقي با السفن من بلاد افند » وتفرغبا في مرافىء عسدن 
وا حا » وحدة.) 

٭ 

وقد مر في طریق عودته بتعز » ولکنه لم یتمکن من زیارسا ٤‏ 
و کتب في تعلل ذلك فاثلا : « كان الناس قد ازدحموا لرؤيتنا إلى درجة 
اا لا خرجنا ارؤية المدينة کدنا الا نستطيع الرجوع لکثرة ال ماهير الني 
كانت تز نا . » ۱ 

واضطر جورداین الى قضاء ثلائة آبام في صحبة برتغالي عجوز متنکر 
انصرائیتہ » أدعى أنه قد باع نفسه من الشيطان ٤‏ وروی له قصصاً غربة. 
كثيرة وجدها جوردان مسلية . 

دأخيراً التحق بفينته في الا > وقد عجز عن الحصول على تخفيض 
لارسوم الجر كية » وإذا كان قد قال اذناً بيع بضائعه » فقد آمر بعدم 
العردة الى اليمن الا إذا حصل على اذن رمعي صادر عن القسطنطنة . 
ولكنه وجد الاسعار غير مناسبة » فأقلع باتجاه افند . 


لوا 


لا سك في ان الاتراك تخرفوا من رؤية الانکلیز یتدخلون في تجارة 
جدة الني کانوا قد احتکروها . لذا فقد ألقوا القبض على هاري مدلتن 
الذي أرسلته الشركة ذانها على راس ثلاث سفن » فور وصوله إلى عدن تنفيذاً 
للأمر الذي كان قد أصدر إليهم بإلقاء القبض على جميع السحین الذين 
.قد 'بأتون عن طريق البحاد . 

وقد قام مدل بدوره » برحة الى صنماء » ولکنه كان أسيراً مع 
اربعة وثلاثين من يحارته » وقد فكن أحد الضاط من الفرار » واعتنق 
۔الإسلام يجار صغير أدركه امرض ٤‏ وقام مبدلان بتدوين مذكراته » 
فيا بعد » اعتاداً على ذاكرته . 

یذ کر میدن انهم أحسوا ببرد فادس في الیل » دان سبل صنعاء 
بدا له و کان النيران قد النهيت ما فيه » وكأن الجارة قد نثرت في 
کل مكان منه » ولکنه ألفى المديئة حسئة البنيان ٠‏ 

ولا أخلى الباشا سببلهم بعد انقضاء ستة اسابيع » عادا بطريق ذمار» 
ختعز » وا ا » ولا رأى انه قد احتلفظ به وبرفاقه تحت المراقبة في حالة 
انتظار لأ الى الفرار والتحق بسفينته » وبعد ان نم في اختطاف رفاقه » 
قذف المدينة بقنایل مدافعه انتقاماً وتشفاً . 

x 

بعد انقضاء اربع سنوات على ذلك » جاء المولنديون الى عدن . 

كان الا كم المولندي العام في مقاطعة « بانتام » من مال افند قد 
قرر إرسال السقینة « ناسو » بقبادة بار فان دون برو که لاستطلاع 
الا مکانات التجارية مع سه جزيرة العرب . وقد استقلہ حام عدن 
استقبالاً حسناً . قام قائد الحامية بزيارة السفينة » وعد الظہر مأل 
'القبطان ان بنزل الى المناء » ويحل ضيفاً في قصر الا . في ذلك 
الین تعرف غان دن برو که الى أروع خطر من اخطار البلاد الغربية » 


س 


آلا وهو العاصفة الرملة . فقد كتب يقول ل :ار عند الظبر » أقبل من 
البابة ظلام سُديد سيه بسیل مدرار من المطر »> تصحبه حمرة سدیدة 
کت أتون متقد » تلكا منه العجب وأفزعنا النظر له . فارسل 
الها کم يقول لنا بان نلقي مرساتين أو ثلاثاً غير الراسي التي كنا قد 
ألقناها . ولا زالت العاصفة كانت السفينة قد با بطبقة من الرمل 
الأجر' تبلغ مماكتها ثغانة أصبع . وقد اتجہت الماصفة نحو بلاد الحبثة . 
وحين نزلت الى البر » وسرت في محبة الام إلى قصره وقد ادت 
القو ات المسكرية لنا کل واجبات التحية والا کرام » قال لي ان السحابة 
الفاقة جاءت من مر الرمل ؛ وان هذه الماصفة الرملية كثيراً ما تدفن, 
قوافل كام برجالھا وجمالهما > وعندما بعثر عليهم یکونون قد ولو 
الى مومیامات .۰ 

كانت تلك هي الرة الأولى التي يتكشف فيما لأوروبي بصورة غير مباشرة > 
الربع الخالي » وهو الصحراء الوسطی الشاسعة » فالصحراء التي كاد ان. 
يفقد فيها دا کوادرا حاته 0 والي خلفت على حدودها فافع دي فارتما 
ثلائين من رجالما فضوا عطشاً » لم تكن سوى التفود ٤‏ القسم الرملی 
الیم الذي بتوضل عرفاً في شمالي ثے المزيرة العربية » ول تحكن, 
الربع اخالی . 

لقد مکن فان دن بروكه بوصفه من رعايا أمير اورائج حليف سيد 
القسطنطيئية العظيم وصدیقہ » من الإقامة في سکن مريح بانتظار 
جواب باشًا صنعام على طلاته » وبا ان الجواب ورد سلا » ققد أيحر 
نحو ميناه الشحر . و یکتف سلطان الشحر التابع للأتراك باستقباله 
استقبالاً حسناً » معلناً لہ ان المنطقة ستکون مفتوحة داماً أمامه كلما 
قصدها كتاجر عترم » بل منحه أذناً بان یوکل عنه اثنين أو ثلاثة من 
رجاله ليتعاموا العربية حتى موعد عودته في الفصل القبل . 

ان وصفه لناه الشحر وصف مار حقيقي ذ كر فه بدقة موقع عرضه 


۳۹ - 


بالنسبة الى خط الاستواء » ومرساه » وقلعته الحصنة » التي تثل دورآ 
بارزاً في مقاومة المجوم » والتي لا فائدة ها في حالة قصف الیناه: 
بقنابل المدافع . 

وذكر فان دن پر وکه أن ميناء الشعر هو میناء السلطان ار سي 7 
ولكن مكان إقامته مدينة حضرمویت » ولا ريب في انه يعني حفر موت 
وهو اسم النطقة الداخلية . 

أما عن السكان فقد قال : « انهم ذوو استقامة » ولطف © مجبون 
مصادقة الغير » متواضعون » ذوو طببعة هادلة » ومژمنون إياناً فبا 
برسالة الني محمد . ونساء الطبقة العالية محجبات' » شديدات الإغراء » 
حميلات اميا 0 رشقات القو ام ٠‏ ویقوم ذوو الفتيات بتزویجہن من 
الغرباء مقابل قليل من الال » وهن في سن مبكرة . ( ویذ کر الد کتور 
ب. سرجنت ان هذه العادة ما تزال جارية حتى يومنا هذا لدى عثيرة 
موم » ولکن لا ريب في ان هذه العادة لم تكن عامة في الشحر ) »- 

ولاحظ فان دن پرو که ان الكثيرين من عبدة الأوثان من هنود 
وأعجام یقیمون هناك » ومعظمہم من الصناعين . ویقول ان المرفأ الذي 
رأى فیہ ثلائة عشر أو اربعة عشر مر کباً ٤‏ تؤمہ سفن كثيرة في کل 
سنة » من بلاد المند » وبلاد فارس ٤‏ وجزر کوموروس » ومدغشظر > 
ولئدة . 1 

وقد ترك هناك رجلين » وتوجه نحو قشن حيث أحسن السلطان 
استقبالہ ٤‏ ودانته الى قصره بحراسة ألف جندي يحمل كل منهم على کنفه 
سيفاً كبيراً ماولاً . وسمح له على الفرر بأن بترلا هناك عددآ من 
رجاله حتى عودته . ولكنه قدر ان من الأنضل له أن ستأذن بالانصراف 
بعد ان علر ان بين ذلك السلطان والبرتغالين الذين بتصدون بلاده سنوي 
روابط صداقة » وانه من أعداء الأتراك » فعاد الى بنتام . 


سوليات 


وف السنة التالة قرر محلس الادارة وريه جان بترن کون » ان 
يقوم فان دن برو که برحلة انية محل فيها سفته مواد غذائية بیع 
فوصل منناء الشحر في كانون الثاني ( ينابي ) من سنة 1615 حيث وجد 
الرجلين الذین كان قد تركها هناك » ثم ذهب الى ا ھا في هذه اارةظ » 
فوجد في میناما ثلاثين سفبلة منہا الكبيرة وملہا الصغيرة » بين هندية + 
وفارسة » وعربية . 

وبعد ان شرح نوایاء لرسل الا کم ؛ استقبل في قصره بالطبل والمز مار» 
وبعد ان شرح لها کم نواياه مرة ثانبة » خلع عليه الا حسب عادة 
البلاد » ثوبا من اطریر الوشی بالذهب ٤‏ واستؤجر له وارفاقه منزل 
مزوٴد ہکل ما يازمهم » وحددت نة ارسوم الي ينبغي لہ تأدیتها 
لباشا منعاء عن جميع الصفقات التجارية الي يعقدها ۰ بثلاثة في المالة . 
ول پتبق عليه إلا أن يفرغ البصائع ويدعها بأسعار ملائة مقساہل ريالات 
ذهية رنانة . 

وشېد فان دن برو که وصول قافلة من حلب فالسویس كانت مؤلفة 
من ألف جل علة یثنی ألف ريال » ومثة آلف « دوكا» بحرية وبندفية 
ومغربية » وأنواع ا حامل » والأنسجة اطريرية » وأنسجة دمثق العروفة 
الدامسکو » وآفشة البروكار التري الرشی بالذهب » واطوخ ؛ والقرمز » 
والزعفران » زبضائع نورمبرغ » وقد استفرق وصوفا سپرین کاملین . 

رأى في عداد البضائع الثقولة پالسفن القصدير © والفضة الام » واطلد 
الموسكوفي » والفوة . وجمیع هذه البضائع » کان الفرس والعرب 
وافنود يقر مون بشراما مقابل البضائع التي جاءوا با من بلدام , 

ودأى فان دن بروكه خلال مدة إقامته ايضاً »> وصول اربعین 
سفينة قادمة من بلاد الهند » وبلاد فارس أو من |فريقية . ویقول 
انها «كانت عملة بالأنسجة القطنية والنيلج » والقرتقل ٤‏ وجرز الطيب > 
والدارصني » وخشب الصندل » والصبر » والماج » والعنبر الرمادي » 


س ت 


والزباد » وا حزف واغراثر من صنع بلاہ الصين » والسکر والارز > 
والتبغ وجوز اند » والعبيد » والاماء » والزتجبيل الابی ٤‏ وألياف. 
جوز اند » والبان . وکل هذه الأصناف كانت تفرغ ما في مكة + 
أو في السريس أو في القاهرة . واخيراً رای في عداد الواد الى كاتف 
يجري الاتجار با » «البن» وقد قال انه نوع من الحبوب السوداء الي 
يصنع منہا سائل أسود شرپ حاراً . وقد تعرف هو ابضاً لامرة الأول 
الى القبوة » على الرغم من انه 1 ۳ مزروعاتما خلال رحلته . 

دلو فكر فان دن بروکہ بذلك 4 لا نکن أي شيء غير رؤية 
مزررعات البن من اعطائه فكرة أحسن عن نجارة البن في الأزمنة القدعة » 
تلك التجارة التي أكسبت اسیشین » ومطاءها » خلال حقبة طوية من 
الزمن » ثروات طا 5 

آورد فان دن برد که عن ا ا معلومات فنية دقيقة وموقعبا العرخی 
بالنسبة الى خط الاستواء ومرساها » ویذ کر اله رأى قلمة مقر 
مستديرة الشكل » شيدت بالجارة الزرفاء في عبد ایر هاري د مدل 6.. 

وذکر أن اء لم تكن سوى قرية يقطنها بعض الصادین منذ 
ادبعين أو خمسين سنة خلت . ولكن عندما استولى الأتراك على البلاد » 
ازدهرت تدريجياً لأن هراكب عاهل القسطنطيذة الأعظم الي تأني من 
السويس في کل سنة مل بالبضائع الشينة » كانت تعرض لاخطار جسيمة 
لدی اجتبازها مضق باب الندب في طريقها إلى عدن » وآضاف الي 
ذلك میا آخر لنمو الحا وازدهارها هو الصار الذي كان البرتفایرن قد 
فرضوه على مدخل البحر الأحر . 

كان ميناء الها قد أصبح میناه دولا . وکان ا اکم فيه وما ينيف 
على الثلاماثة جندي أتراكاً ؛ وما تبقى من ال نود عرباً » اما السكاتف 
فقد کانوا ينتمون .الى جنسات متعددة .» ثلائة آلاف من البانبانيينه 
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العاملين في التجارة دیع الآلات الديدية والصرافة والصناعة ٤‏ 
وعدد من الیہرد »> وافنود » والأعجام والأرمن 8 

وكانت الرارة سُديدة للا ونادا محبث أنه 0 تكن لیستطیع السش 
لو | یکن يسكب عليه الاء باستمراد ۔ 

ومد انتضاء سر واحد ٤‏ أرسل الباسًا من صنعاء كتاب اعاد الى 
امولندین » آمر فيه رعایاه والحكام باستقبالهم في كل مکان مثاما بستقباونه 
هو » رأمر قبطان مراكبه مراففة فان دن برو که على دأس عشرین 
جندياً تر کیا لمحافظة على سلامته > وإيصاله إلى قصره . وفي الیرم التالي 
بداوا رحلتہم على ظبرد اليل . 

وقد مروا في طريقهم بدن موزع » وحاسب © ويغروس ؛ وقال 
عن هذه اللدة انه بتعذر الاستيلاء علپا » كالقرنة الي آررد ذکرها 
دي فارتها » لانه لبرقی اليما في شعب لا يكاد ینم لشخصين مآ ؛ 
وقد أهدى اليه حا هذه البلدة معطفاً من الرخ جاءه في آوانه لان 
البرد القارص كان قد اخذ يتهددم . 

دعند وصوله الى تعز استقبل استقبالاً فغياً » وقد تجول فيا 
ووقعت من لفه موقماً سنا . رای فيها ستة ابراج شامقة > ومسامد 
عديدة » ومدقناً رائماً لأحد الباشوات » بدا حديث البناء » وقيل له 
اه كلف اکثر من مائة ألف ريال » ووجد انما مركز تجاري هام . 

دابع طريقه في الیل فاددث » واللاد آئٹذ في بده شهر آذار 
( مارس ) » ان بری أعال اطرائة والبذر قائة » فيا كان حصاد النطة 
الناغجة على قدم وساق . ١‏ 

لقد لاحظ © مثلما فصل حرردان من قبل »> خصب التربة الحارق 
للعادة ولاسپا في منطقة تعز » هذه التربة التي يذ کر امین الرحاني انها 
تعطي اربعة موامم في السنة الواحدة . 


— ۲ 


واعتاز اب »> ومقدر » ونقیل سماره » حى يلغ ذمار التي استقيله : 
ا مہا الجري الأصل الذي آقامه الاترا عليها استقبالاً فغماً » وقد 
ذكر انها مدینة فقیرۃ بالمدافع » وان احد الابطالین كان قد شاد لا کہا 
قصراً من المجارة الزرقاء . 

واغيراً ؛ مما ان فان دن بر و که كان في طربقّه الى صماء » أهدى 
له حاع هذه المدينة جواداً راثا » مزيناً بالذهب والفضة » ليدغل 
مديئة صنعاء وهو معتل متنه . وقد استقبل فا بتظاھرات الجنود » 
ودفع البارق » وجاء الباشا ومائتان من الوجباء على ظہود ا یل للقاله ٤‏ 
وقد ارتدوا حللا من الذهب والفضة » ينبعث منها لالاء عجب في أسعة 
الشس المائة نحو الغیب . 

واستقبلہ الباشا على الفور في قصره الذي لم يبلغه إلا مد شدید 
عناء » لكثرة ازدحام الناس ذوي الفضول على جوانب طريقه » وعندما 
أجاب على الأسئلة المتعلقة جا بهدف اله من وراء رحلته » أكد له الباسا 
انه برحب به كل الترحيب » واه أن بأخذ قسطاً من الراحة قبل 
متابمة الحادثات بعد ان خلع عليه كساء من البروكار الذهي » وأکرم 
مثواہ » وقدم لہ أفخر الأطعية » کا انه من جانه » قدم الى ابا 

. کنیا من المدابا التي كان قد جاءه بها . 

ولا مك في ان مظاهر الترف التي أتى على وصفہا كانت تدل على 
خوق رع . من ذلك ومنه لتلك ا حدیقة الني حوت كل اصنافالفواكه: 
ولوز » ودراقن » ولیمون » وعنب » وورود لا حصر لانواعما »و متنزهات 
عدیدة » وفوارات ماه وسرادق بديعة » . دلإقام اللوحة و فيد مف 
مدجن » کل فتات ا جبز من على الائدة دون ان يؤذي احداٗء مم 
يأني على ومف الدينة : اسوارها الحصینة » وابراجها وماجدها ویضیف 
الى ذلك ذكر ؛ حامات الارة ( ا مامات التركية ) حيث کات الرجال 
پفتساون أولاً قبل ظبور الشفق ٤‏ ثم تفتنل النساه. من بعدم ٠‏ 
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و بلاحظ ان الحركة التحادية اسطة یقوم ما البانیانیون »> والملود » 
والفرس » واللہود » وان النساء ححبات ترافقہن الاماء العدیدات © يم 
هي الال في تر کیا . والاماء هؤلاء جلہن من السیحیات الواني مختطنین 
الاتراك من انحاہ الشرق . وہذہ الوسية رت هذه البلاد » . 

وکان اليانًا نفسه عري الا »> وقد عبن منصب الب عن سيد 
القسطنطینیة العظيم لدة ثلاث منوات . ولکنه في الواقع كان متربعاً على 
كرسي اطع منذ تسم سنوات » وقد ممع الناس يقولون انه مم رجلین 
كانا قد رسلا لاحاول عله . 

وكان هذا الباشا الكثير البذخ قد رسع سيامة الرهائن للاحتفاظ 
بسلطته على المشائر العريسة . ويذكر فان دن برو که ان عدد هؤلاء 
الرهائن كان قد بلغ الألف ما بين دجال ونساء وأولاد من اخرة و اخرات 
وابناء عظیاء القاطمات الني أخضعت ذه الوسية ولم تعد تقوم بأي عصیان. 

وقد رأى فان دن برو که ؛ الى جائب البذخ التي 5 كنا عظها 2 
وبقابا عديدة من الافي ؛ ولاسیا مازلا كبيراً يقال انه بني على عبد 
نوح » كانت تقم فيه زوجات الباشا تحت حراسة بعض الحصان » ورأی 
ایضاً بالاضافة الى ذلك » ععبداً رائماً في مدخله قطعة ححبيرة من 
اخثب منزلة في برابة من القاز يقال انها من بقابا فلك توح . وقد 
أرده برا قالوا ان يعقرب قام يحفرها » 

ورأى فان دن برو که على مقربة من بثر يعقرب « أثراً قدي اختفى, 
الوم » وهو معبد مربع مقام على قطمة من الارض منبسطة » مجتوي على 
ماثة مود یؤلف كل منہا ححرة واحدة » . 

وعلى الرغم من ان البائا استقبله استقبالا فخماً » فقد اخبره انه لا 
بتطیع ان يوافق على طلبه بإبقاء بعض رجاله في الا ۰ لانه لم یأت 
پکاب من سید القسطنطنية الكبير » إذ کان ام الإسلام مخشون انه 
يرسخ الأجانب اقدامهم سا فثيئاً على مقربة من مكة . وكان البحارة 
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غير الرتبطین بنظام » قد اوغلوا فعلا في غاب فان دن برو که حتى میناه 
الديدة » مبررين بذلك خن ا حاوف . 

وهكذا » يسبب هذا السل الأخرق » | حصل فان دن برد که على 
شيء آخر غير ابقاه نسبة الرسوم ثلاثة في الماثة » الامر الذي يدل على 
الحظوة » اد كان التجار المنود والاعجام بژدون دسوماً تبلغ نسبتہا من 
خخنے عشر الى ستة عشر في الا . 

وبعد ان قام فان دن برو که بزيارة بستان آخر غابة في الروعة 
استاذن الباسًا بالانصراف في السادس عشر من شر اباد ( مایو ) فتلقی 
منه ثوباً جدیداً من البروكار الذمب » ووصل الى الا بعد ائية ايام » 
وأخذ منہا رجاله متخلياً عن فكرة تأسيس وكالة تجارية فيها » وتوجه 
الى بلاد اند . 
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ان هذه الپبة التي أحسن فان دن برو که القبام بها كان من المقدر 
ها فيا بعد » ان تؤول الى إغفاق عاجل , 

لقد حصلت الشركة في سنة م١١١‏ على فرمان تركي للقيام بتجارة سلیة 
في موانىء بلاد'اليمن . ولکنها أمرت بألا يتقدم رجاها نحو مكة » اي 
من مرفاي ینبم وجدة . (لكن کون رئيس مجلس الإدارة لم يستغل 
هذا الفرمان على الفور ) ۔ 

في هذه الاثناء كانت النافة قد اخذت تشتد بين المولنديين والانكليز. 
فقد جرت معركة ما ہین قوات کوین وقوات جورداين البحرية » الذي ارغم على 
خوضها رغم التفاوت ما بين قواته وقوات منافسه الفاجثة » فلقي فما حتفہ۔ 

وأدسل فان دن برو كه مرة اخرى إلى به الجزيرة العرببة . فترك في 
عدن هرمان فان جيل ومعه كية من البضائع » في حين قام هو بزبارة 
سقطرى » وقام فان جيل هذا بزيارة الباشا في صنعاء قبل ان يتوجه الى ا ھا۔ 

في هذه الاثناء كان النزاع البحري مستبرا ما بين البرتغالین من جبة 


والانكليز وافولندیین الراغبین في وضع حد لسطرتيم على البحار 
من جهة اخری . وقد تحقق هذا الأمر » وأصبح آمرا مقضياً في سنة 
۲ حين استولى اهولندیرن على عدد من السفن البرتغالة . 

كانت الاتفاقیات تقضي بألا تتعرض السفن التي تؤمن خط الند لأي 
ازعاج » ولکن الهو لنديين ارتأوا مباحمة سفن « الیل » الي كانت نقوم 
بنقل بضائم برتغاللة » فدفعوا من النکت بالعبود المقطوعة غالا جد] . 
أذ كان المرب یعتبوون سفن « الیل » کصدر أكير لاربح بالنسبة 
الوم . رهکذا سبب المولنديون لأنفسهم ثقبة المرب عليهم واستياءهم منهم - 

وبالاغافة إلى هذا كان ا اکم الذي عینہ الأتراك في منعاء بقدم على 
سرقة أموال الدولة دونا حباء. 

ولا توجہ الحوانديون في بشة إلى زبيد لتجديد دخصتهم » الفي 
القبض عليهم وأودعوا الجن . فقد ادعى الباشًا ان المسارة الشخصية التي 
آمابته من جراء احتجاز سفن « الب » بلغت مليونا من الریالات . كا 
انه أمر بتوقيف المولنديين الذين كانوا في ا ھا . 

وبعد ان افرج عن فان دن برو كه » وأوقف مرة ثائية دسق ال 
صنعاء » علم ان الاشا برغب في شراء اموال الوكالة الهولندية التجارية إذا ما 
أعبدت السفن الحتجزة وأمواها إلى أصحاها . ولا رأى فان دن برو که 
ان لیس في وسعه الخروج من هذه الفاوضات العقيمة » استطاع الحصول 
على اذن من الاک في اٹھا بر کوب البحر » تاركاً دي مبلده رهينة . 

وقد أعدم الاشا شقا ببب تساهك» وذهبت الجبود التي بذلها 
المولنديون بين سنة ۱٩۲۳‏ وسنة ۱۱۲۸ للإفراج عن اسراهم » دعن 
أموا لمم المصادرة » ادراج الریاح . 

وعاش دي میسلدہ حياة اسطورية » لم يعرفها مواطنوه الا عن طريق 
السع » فقد سجن في صنعاه تارة » وفي زبيد طوراً » وكان في تعز 
حين اعلنت الثورة العربية على نير التسلط التركي سنة ۱۱۲۹ وخدم 


۷ات 


دي ملدء الاتراك خلصاً » إذ منم لمم الدافع . ولکته دقع أسيراً في 
ايدي العرپ سنة ۱٩۲۲‏ » ول يكن اخلامه للاتراك ما يشفع به . 

وقد اضطر افولندیون الى التخلي عن امل الافراج عنه » وإلى 
متابعة امالهم التجارية في بلاد المرب ٤‏ حیث كانت الثورة قد لت كل 
وسائل النقل التجارية بالقوافل والمراكب على السواه . 

على ان احد القباطنة المولندبين قام بآخر محاولة في سنة ٦٢۷۸‏ إذ 
ابتاع اربعين بالة من البن » وكان البضاعة التجارية الرئيسية في ا ھا 
وقد وصلت هذه الكمية إلى بلاد هولندة في سلة ۱۱۳۳ 

كانت أودوبة مزمعة ان تتذوق هذا الشروب العربي » والى درجة 
ان به جزيرة العرب اصبحت في نظر ابناء القرن الثامن عشر بلاد البن 
قبل اي شي آخر 5 

لقد كان البن في القرن الثامن عشر موضوع نزاع مستمر نشب على 
طريق بلاد الأفادبه ما بين شركات المند الشرقة . وكات من القدد 
للسادة البحرية والتجارية التي فرضہا البرتفاليرن خلال القرن الابق » 
الا تعيش زمناً اطول بالنظر الى الود المشتركة التي بذها الانسكليز 
۔واھولندیون لتحطيمها . 

اما بالنسبة الى لاد المرب نفسها » فقد كان هذ القرن » عصر 
تسلط المكام الاتراك البالین الى البذخ » وسرقة أموأل الدولة » والذين 
كان الفضل لفان دن برو که في اطلاعنا على غط معیشتہم » المقتبس كلياً 
عن بلاد الفرس » والشبه بطراز الماة في قصص ألف له وله . 

دفي القرن الثامن عشر تفلص ظل هؤلاء ا حکام الذين جرفتهم موجة 
الثورات العربة العارمة » وتخلص العرب من الأتراك الذين 'طردوا من 
البلاہ طرداً اما . 


اس 


ان أول بلت دضع اس اذي ببكة مبار كا وهدی لعالن » 
فيه آبات ہینات » مقام ابراہیم ومن دخل کان آمناً » وله على الناس 
حج البيت من استطاع. له سییلا» ومن كفر فان الہ غني عن 
العالمين . 


( سورة آل ران ٩۷‏ و ۹۸ ) 
الج أسشهر معاومات فمن فرض فين المج فلا رفت ولا فسوق 
ولا جدال في الج » وما تفعاوا من خير يعامه الله » وتزودوا فان 
خير الزاذ التقوى » واتقون يأولي الألباب . ليس عليم جناح أن 
تبتغوا فضلا من 2 نإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللہ علد 
المشعر ارام » راذكروه يأ هداع وان کنتم من قل لمن الضالین ۔ 
ثم أفيضوا من حيث افاض الاس واستغفروا الله ان الله غور 
«رحم . ناذا قضیم مناسكم فاذکروا أن كذ كر آبامم أو 
أسْد ذكرا » فمن الئاس من بقول دبنا آتنا في الدنا وما لہ في 

الآخرة من غلاق . 
( سورۃ البقرة ۲۰۱-۱۹۸ ) 


سے فقو عت 


فيا. كانت آبراب العرية السعيدة تفتح آمام الغربيين الذين یؤمورل 
سواحله. سعياً وراء المصالح التجاوية » كانت منطقة المدن الاسلامية القدستة 
حرومة حرانة مشددة خشية أن يتسلل إليبا أحد الأدردین » وکانت 
موائىء هذه المنطقة عحر”ماً علهم دخرها . 

لقد كان بحظرراً على غير السلمین تحت طائة عقوبة الوت » دخول۔ 
الأرض المقدسة الواقعة حول مسجد مكة . دکان الدخول الى هذه 
المنطقة » والسير نحو « بيت الله » لاحراز الرحمة السمادية » حلم کل مس 
مؤمن » حلاً مجاول المستحيل كي محققه » مرة واحدة في حياته على 
الأفل . لذا فقد كان الزمنون من جميع اقطار اما الاسلامي سلکون 
مختلف الطرق المؤدية إلى مكة . 

وفي الفترة الواقعة ما بين عام ٠٠١4‏ وعام ۱۷۳۹ ء ترك لنا أربعة 
من مشاهير الحجاج :ذكريات رحلاتهم » وقد جاء أحدم من القسطئطينية > 
والثاني من بلاد ا مند » والثالٹ من مدينة الجزائر » أما الرابع وكات 
الم الرحيد فا بینہم » فقد قدم من بلاد الفرس . 

قام بزيارة الأماكن القدسة في سئة ۳و۱ رحالة غريب » متنکر 4 
لم یکن موی الطران مائیو دي كاسترو » القاصد الرسولي في بلاد امند . 
وهذا الرجل » في تاريخ الكنبسة » أهمية خاصة » لأنه وقد ولد براهماً في 
جزيرة واقمة الى اشمال من غرا في بلاد المند البرتغالية » کات أوله 
كاهن ‏ ثم مطران » من سكان تلك البلاد الأصليين » وهذا ما بفسر قصته 
المضطربة » الكثيرة الحركة » المفعمة بالانفعالات الختلفة . 

لقد كان البرتغاليون » في الواقع » بريدون الاحتفاظ باحتکار الارساليات 
الكاثوليكية إلى بلاه المند . ولكن رومة كانت تدرك جبداً اخطر 
الكامن في ربط النصرانية بالاستعمار ‏ وفي ترك السلطة العليا على إدارة 
الارساليات للك البرتغال . لزا فقد حامت بانشاہ اكليروس من سكاب 
البلاد أنفسهم ٤‏ قادر على نشر بشارة الانجيل في. البلدان البعيدة » با کثر 


س 


ما یکون من التفیم ٤‏ وخارج نطاق کل اعتیار سيامي او اقتصادي » 
ولکن البرتقالین لم یکن ليرضيهم قط أن بوا اكيريكيين من آصالي 
اللاد . وحنشد قرر ماشو الشاب » وقد رأی آن من التعذر عليه في 
بلاده الانخراط في سلكِ الاكليروس » ان يذهب الى رومة سعياً وراء 
حیق هدفه النشرد » فوصل الى مدينة القدس » حيث تعم اللاهرت خلال 
سنوات عديدة » و يلبث ان نال لقب ملفان في اللاهرت » وسيم » لا 
كاهناً فحسب » بل فاصدا رسولاً » مكلفاً من رومة ماشرة » بانشاء _ 
ارسالية خارج حدود البلدان التي فتعبا البرتغاليرن » وزود بصلاحية سامة 
أهالي البلاد 5 


وكانت عودته الى بلاد افند إيذاناً يحملة سُمواہ شنہا عليه البرتفالیون » 
زادها عنفاً مزاجه العصي » وقة حنكته الديباوماسة . و يلبث وقد 
رأى التهم تكال لارساليته جزافاً » وكبنته يلقون في غباهب السجون » 
وخثي أن يكون مصيره هر ماللا لمصيرهم » ان قرر مراجعة رومة . فقام , 
برحلته الى مصر برآ» مارآ بشبه الزيرة العربية » خوفاً من أن يقع في 
قبضة البرتغالبين فيا إذا سلك طريق البحر . 

وهكذا لقبه ذات يوم في اما انطونيو دي آلميدا اليسوعي فادعى أنه 
الکاهن القائم يخدمة الطران ماثيو دي كاسترو » وطلب من انطونيو'ان 
يقرضه بعض الال مقابل سند يُدفع في الطرانة . فأعطاه دي آلیدا بعض 
الال » ول يعرف الا فيا بعد » ان الرجل الذي استقرخه الال اما كان 
الطران نفه » وأنه بعد ان افترق عله قام بزيارة قبر اللي وبلغ بلاد 
مصر ثم رومة سالاً معافی . ولا شك في انه إذا معت روايته - 
الکاهن السيحي الوحيد » أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولي الوحيد 
الذي قام بزيارة الین الاسلامية القدسة » ولكنه لم يكتب بنفسه شيشا 
عن ذلك . 


ات 


وقد دوی فيا بعد » ابان وقعا في الأسر » واشتریا كعبدين » قمة أ 
الحوادث السيئة التي ساقتب| الى الدن القدسة . وکان أحدهما حرهان 
فایلدن من موالید نورمبوغ » الذي كان يؤدي خدمته المسكرية في الیش 
الأمبراطوري في الجر » فأسره الأتراك واقتادوه الى القسطنطیلبة . وقد جاء 
به ده سنة ج۰٦۱‏ إلى مكة والمدينة لاداء فريضة امج . ولا استعا 
حرلته في سنة ١۱ء‏ وعاد إلى وطنه قام بکتابة مذ كراته عن هذه 
الرحة . 

أما انها فقد كان ساباً انكليزباً يدعى جرزف بيتس دکسبتر » 
اختطفه أحد القراصنة المزائريين سنة ۱۷۸ وهر ما بزال في ا اسة 
عشرة من ره » وباعه من خابط خيالة قرر أن يجمل منه مساماً . وقد 
قام بالج الى الأماكن القدسة برفقة سده » بعد ذلك بعدة سنوات . 
وهناك اعتقه سیدہ من الرق . وفيا كان يقوم بالخدمة بالاجرة » كان 
سمی لاعثرر على وسيلة فکنه من مغادرة البلاد . فاخخرط 1 سلك 
الجندية » وأصبح من أفراد كو كبة الخبالة التي أرسلہا السلطان المثافي إلى 
المزائر » وني الطريق لاذ جوزف دكسيتر بالفرار في مدينة ازمير » ومن 
هناك تكن من الوصول إلى بلاد الانکلیز . 

ولم تمرف القصة الي آشرها ف بلاد الانكايز سنة ۱۷۰ الا في هذه 
البلاد نفسها » ویبدو ان ما من احد عرف ھا قدراً هناك . ولکنا 
عندما نقرأ الآن ما کنبه عن الج وعن المدينتين الفدستن » لکنا 
الدهثة لدقة التفاصیل . 

لا مك في أن الرق اطدت کان متوقد الذكاء » ولم تکن عناه في 
چیه . وقد رسم الأشاء ودون أي تلميق » عوضوعبة تستلفت النظر . 
دنکن من التعمق في فهم عقلية الحجاج الدينية » فرصفبا باحترام کلي » 
دغم أنه لم يمن با يؤهنون . وهکذا بصف لنا الاحترام الفائق الذي 
خص به الاولیه » ويزيد في أهمية هذه الشبادة » اقدام الرهاببين على 


على الغاء هذه المادة » وعدم وجود أي وصف قدم غا . 

بقول في قصته : « بعد ان انقفی اثنا عشر یوما على اجار من 
السويس » وصلنا الى مكان اقم فه على الساحل قير لأحد الحبساء المسامين » 
أي "ول الأرلاء » او المشاهمير بتدينهم وتقواهم » وكان قد انقفى على 
وفاته بضع مئات من السنین . فلا بلغنا ذلك اكان » قام أحد البحارة 
عرافقة بقية رفاقه » بصنع قارب صغير » ببلغ طوله قدمين تقريباً » وجاء 
كل حاج برغب في اظہاد احدانه | کراماً لذلك اليس » فاخذ منه بعض 
الدراهم لتلك الغاية . حينئذ اغذوا شموعاً صغيرة » وقارورة من الزيت » 
ووضعوها في القادب مع الال ا مموع . ولکنني اعتقد انهم لم یضوا في 
القارب الا جزءاً سیر من الال » واستبقوا معظمه لأنفسهم وبعد أن 
فعاوا ذلك » زنعوا أيدهم سائلين ایس بركته وأدعيته من أجل ترفيقهم 
في رحلتم . مم أنزلوا القارب الى البحر ٤‏ دم لا شکون ۳ في E‏ 
سيبلغ قير الحبيس لؤائسته » رغم ان موقعہ موحش . 

«لقد توفي هذا اليبس » حسها تروي سيرم » اثناہ رحلة قام بها إلى 
مكة » لذلك تراهم يحاون ذكراه كل ذلك الاجلال . » 

وهو بلاحظ بعد انقضاء بضعة أيام على ذلك » عادة اساسة من العادات 
النی قارس في المج » دیظبر احسن من اي ناهد آخر سبقه » قيسة 
الاحرام » فقول : ه في رابغ على بعد مسيرة أربعة ايام من مكة » 
حرم الذ كور من ا جاج » اي انم مخلمون بام ويأوّرون مرامین او 
وشاحین كبيرين من القطن الأبيض . بأزرون وسط جسيم الأول فيصل 
حتى كمي القدمين » ويغطون بالآخر القسم الأعلى من الجسم عدا الرأس » 
ولا یلبسرن اي شيء آخر » وافا ينتعلون حذاء ذا نمل رقبق لا يغطي 
وجہہ سوى أصابع القدمين . وسيرون على هذا الشكل » کتالبین 
متواضعين من رابغ إلى مكة لاقتراب من السجد ؛ مكابدين حرارة 
الشمس اللاهبة الي تقشر جلود ظہورم وأذرعهم © وتنفخ رؤوسهم ا 


۳ 


حُدیدا » طرال الدة التي برندون فا ثوب الاحرام التراضع » والتي 
تبلغ سبعة ايام على وجه التقريب ۲ يراقبون مزاجهم مراقبة سُديدة » 
ويحترسون من سهراتهم كل الاحتراس » ویفرضون على آلسنتهم مراقبة 
صارمة » ولا بنفکون بتلفظون بعبارات التقوى » ویحرصون على ال 
بظاوا على وفاق وسلام مع من حتمل ان مختلفرا معہم » ویعتبرون |ِاء 
وسيثاً مخزياً » ان بضمردا السوء لأي كان من الناس 

اننا نعتقد أن ما من احد غيره استطاع ان بصف عثل هذه الوضوعة 
المدركة الاستعداد الديني يني الذي تكون عله جماهير الحجاج ال ناف 

سئرى في القرن التاسع عشر » على بك » بشرح شرحاً فلسفياً العمل 
التةوي الأ كبر في المج : الاجتاع على جبل عرفات ٠‏ ولکن بيتس أ هد کستیر قد 
فم احسن من غيره معنی ذلك من وجبة النظر الاسلامية اذ قال : 
« لقد كان مشهداً قادرا ؛ في القبقة » على اختراق القلب » ان بری 
الانان تلك الالوف المؤلفة من الرجال المرتدين ثوب التواضع » وأمائة 
الجسد » مكشوفي الرؤوس » وقد بلات الدموع خدودهم » ویستمم إلى 
زفرات الزن وتنبداته التي تصعدها صدررم » وهم وتففرون الله 
خطایام » و ساهدوه ان محيوا حاء متجددة . » 

دیصحم بيتس بعض الأخطاء والیالغات التي بجدها في الکتب المعاصرة 
له ؛ ويصف وحقاً بالغ الصعة الاماکن بان EE‏ ان( 
ماب و ہش وت ریز قى لملي بك 
في سنة ۱۸۰۷ ما يطلع اوروبة عليه بهذا الشآن , 

ولکن دا لم يكن من الیکن ان یفتتن ۳ عثر بوصف 
ذي موضوعة لا تصنع فيها » تولف لا مفرط الواقعیة . 

ولكنني لا اعتقد ان في الامكان » متلا » اعطاء وصف اكثر امانة وحموية 
عن تنظم القافلق » من الوصف الذي اورده : 5 


۳ ۲ 


هودج على ظبر جمل . 


د في اليوم الاول لغادرتتا مككة لم يكن منالك اي نظام » بل كانت 
الفوضى غاربة آطناها »> ولكن في الیرم التالي بذل كل واحد جده 
لتقدم الى الامام » وكان هذا سبباً في وقوع منازعات » ومشاجرات 
كبيرة.. ولكن جین اخذ كل واحد مكانه في القافة ٤‏ حافظ ابميع على 
امکنتہم بنظام وهدوء» حتى وملت القافة الى القاهرة . وكانت اربمة 
جال تسیر في المقدمة » بابعها الجبع في صف وقد ربط كل منہا إلى 
الآخر . 

و يدعى جمرع هذه ا مال قانة . وهي تقسم الى عدة قطر لکل 
حنہا اسمه ٤‏ وهو يضم عدة ثات من الخال . وتتحرك القافة کل قطر 
في اثر الآخر » كجبوش منفصل بعضہا عن بعض . وعلى رس كل قطن. 


- ٩۵ - 


سید كير » أو ضابط محول فين هودج على ظبر جملين احدها الى الأمام 
والآخر الى الوراء » مکسو بقاش مشمع بعاره تماش أغضر ايق 
الثرتبب .. ويسير أيضاً في مقدمة كل قطر جمل مجلل تحمل اموال القافة » 
وقد علشق له على جانبيه جرسان يسمع وتينها من بمید . وحول أعناقه 
بعض امال » وحول قوائم البعض الآخر » جلاجل مستديرة » يضاف 
الى 'رنينها اصوات الخدم السائزین على الاقدام على مقربة من ابلال » 
والذين لا ينفكون يحدون طوال الیل » فتتالف من مموع تلك الاصوات 
ضحة سارة جد » وتتواصل الرحة مفعية” لذة . وهم یقولون ان هذه 
الرسیقی تزيد الخال خفة وحيوية . وهكذا تسير القافة في نظام تام کل 
يوم » ولولاہ لسادت الفوضى والبلبة بین جاهير غفيرة العدد کابلامیر الني 
تضمبا القافة . 

« وعندم في اليل » وهو الوقت الرئيسي لسفر سبب حرارة الشمس, 
احرفة » اضواء يرفعو:ها على روس » نوع من الصواري لهداية الحجاج 
في ميرم » وهي مواقد من النحاس تشمل فيها ک٥ارة‏ الطب الیابس 
التي لها احد ابلال في اخراج كبيرة احدئت في اسفلها فتسة يستطيع, 
الخادم آن. مخرج منہا المطب کلا احتاجت النار الى شيء من الوقرد . 
ولكل قطر ساريته الخامة التي يعلق في أعلاها عشرة مواقد او اثنا عشر 
موقداً » ولکل قطر شکل' مواقده الخاص . فبعضها بيضوي » والبعض 
مثلث » والبعض مستطيل ٠‏ والبعض الآخر بأشكال حروف هجاية. 
تسبل على من في القافة تین لقطر الذي پنتسب له ۰ واتمدل هذه 
الصواري في مقدمة القطر » وتنصب الواحدة قرب الاخرى عندما تتوقف 
القافة للاستراحة . وهي ترفع خلال النهار ايضاً غير موقدة » فيعرفه 
الجاج من شکل الراقد وعددها القطر الذي إليه ينتمون . » 
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كان جرزف بینس قد رأى هذه القافة تخرج من مدينة الزاژ » 
وتقام لها الأفراح اين مرت . ولكن قافة الما انا كانت تأخذ أوج 
ووعتها ف القاهرة . وقد یں عا اكليربي اړلندي امه ريتشرد 
ب وكوك » زار القاهرة وسيناء سنة ۱۷۳۹ > في ج الرحلات التي قام 
با » وصفا حا لتشكيل القافة في القاهرة . 

إن أولى حفلات المج في الواقع.» هي الف الفخمة التي تقل بها 
إلى القافة الکرة التي 'تغطى پا الكعبة وقبر الني في الدینة > هذه 
الكسرة التي "تصنم في القصر المصري خلال السنة . 

في الیوم الثالث من عيد الفطر الذي بلي صوم رمضان » يتوجه 
مو كب لجيه بالکسوة من القصر الى مسجد الحسن . « ويؤلف هذا 
ال كب جميع شیوخ الماجد » وافیثات التجارية الختلفة » تتقدمیم 
الأعلام . » وعندئذ تخرج الکسی فتسابق الناس الى مہا دام ایدم 
ورفعها الى دودسم .۰ وتصل السات الختلفة رافعة بارقها » تتقدم 
اولاها جوقات موسقية » والاخری جاعات الراقصين , وكات بعض 
هؤلاء ببدون في حالة اختطاف ديني » ويقومون بألوف ا رکات بأيدهم 
ورژدسم » والبعض لا برتدون سوى مراویل قصيرة » والبعض الآخر 
غبون عن الوعي کمن قد قطعت الفاسهم . » ثم أني احمل ٤‏ كساء 
قبر الني » الرشی بالذهب على امر واخضر » محمله حمل صبغ بالناء . 

ویقرل ب وكوك : د لهد علت ان هذه ال مال تربی ممه الغاية » 
واما لا تتخدم لاي عمل آخر لأا تعتبر شه مقدسة . وأكد لي 
بعضہم » ان الائراك كانوا في فررة حاستهم » يجمعرن الزيد الذي مخرج 
من افواہ هذه ا مال لتبرك به » وتکسو ا حل بکاملہ تقریباً أقشة البروکاد 
الفاخرة » والاجواخ الغالية الثمن » وکلہا موشاة » ویتبم هذا ايمل 
ثلائة جال لا بقل جبازها عن جبازه فخامة » ثم ستة جال اخری 

.جطها ستة احداث . » ویله كساء قير ابرهم ٠‏ ثم فرقة ر الاساوس » 
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ثم ضابط كبير من الباشرات بتعه و كيل خزانة الکسوة الکلف بکل 
ما رسل الى محكة > والذي يركب جواداً رائع العدة » ثم بأ 
الانكشاريون » وضاط الياشا يتقدمون كساء الكعية . 

ديتوف او بين ان والآخر ليتسنى الثعب لس الصكصوة » 
وآخیراً تأتي القافة ٤‏ کل ما فيا من ضروب الزينة . « فقد زين کل 
من ا مال ا ة التي تتقدم کل.جماعة » بريشة نعامة حمراء رائعة جعلت 
على رأسه وأخرى على خطامه » وتدلت على چاني رامه شرابة صغيرة. 
زن اعلاھا بريثة من اللون ذاته . وزينت "عدد هذه ا جال بالأصداف . 
دتدلى على جاني دأس کل من الملين الثاني والثالث جرس طول قدم تفریباً 
بالإضافة الى الزينة المذكررة . » 

تخرج القافلة دون انتظام متجبة نحو « سبيل علام » الواقعة على بعد 
ثلاثة او اربعة امال من القاهرة ٢‏ حیث تم ثلائة ایام ۰ مم تتحہ ف 
البحیرة حيث تخب ولا یمود امير الج الى القاهرة ابد . ولا يستطيع 
الره ان :ى یٹاً أجل من هذا ام » فجميع العظاء ينصبون خيامهم. 
هك » ويقضرن الوقت 5 الآدب والافراح > ویقصدہ جع السكارت 
لیسہموا في العيد » وتنتهي الأمسية بإبقاد نيران الفرح والألعاب النادية . 

بعد خروج مو كب الکسی تبدأ القافظ المؤلفة من اريمين ألف نسمة» 
سيرها وتقوم بالاعمال التجارية افامة » على هامش الج » وتعود منه 
م ببضائع بلاد فارس وبلاد الحند . 

هكذا كان الناس یستطمون ان بروا قافلة الج المنطلقة من القاهرة 
في مطلع القرن الثامن عشر » وريا كانت شببة بالقوافل التي كانت 
تنطلق منها في ایام جوزف بيتس قبل ذلك يخسين عاماً . 

x 


اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشق ؛ فان طريقها لم 


--۹۹۸- 


يكن سبلا عبر العربة البتراء القفر » کا علنا من مذ کرات دي فارتيا. 
وبعد انقضاء سنتين على إقامة بو كوك في القاهرة » کتب لا عبد الکري» 
احد نلاه كشمير قصة حجہ من بغداد الى مكة » مع قافلة دمشق . 

كان وهو السام الذي تضطرم العاطفة الدينية في مدره متشرقاً الى 
ان يؤدي هذه الفريضة الاسلامية » فحصل على اذ من عاهله طهاذ 
قولی خان » بأن برافق رئيس اطبا البلاط ايوبي خان » الى مكة 
الکرمة . 

دفي دمشق عين لكل حاج مكانه في القافلة » واتخذت کل فصلة من 
مال مکانها سرعة » ثم بدأ السیر . 

« اذا كانت ا حطات متباعدة كثيراً » تیر القافلة لبلا وناراً » ولا 
تتوقف إلا ساعة واحدة في موعد كل صلا من الصلوات اس » وخلال 
هذه الاستراحة القصيرة تبرك ا مال وهي عملة . وتعطى القافلة » بالإضافة 
الى ذلك » استراحة في منتصف الدل مدا ساعة » وبطلق امیر المج اثناء 
اليل سپ ارب > :لیم من مم في الؤخرة ان القائلة ستتوف . ویننقل 
جنود امير المج من مکان الى مكان . 

« وفي الحطة الثالثة بعد دمشق » تتزود القافلة بکل ما تحتاج إليه 
استعداداً لقطع الصحراء . فأتيما البدو لیعوا الحجاج منتوجانهم . وبعد 
ان تكون القافلة قد اکلت استعدادها وقونا بالأرزاق » تستأتفا لمسير. , 

« وعند اجتباز القافلة الال التي أقدمت فما عشيرة تود على قطع 
بطات قوائم جمل الني » قامت القافلة بإطلاق النار دفعة واحدة بکل 
“ما لديها من اسلحة تاربة » وقرعت الطبول » وتعالى التصفيق » فأحدث 
ذلك ضجة شديدة » ويدعي سائقو ا لال ان جالهم تقضي نحبها حزناً 
وهي تسيع أنين جل الني » إذا هم لم محدثرا تلك الضجة ۰» 

واجتازت القافلة ٠‏ منطقة « سدوم وعمورة » الي آتی دي فارتما على 
ذکرها » والي لا تبعد كثيراً عن منطقة خير » ويقرل عبد الکرم : 
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و ما يزال يقم هناك عدد كبير من الیہود الذن يعتقدون ان ما من 
شىء بر الل اکثر من ذبح حاج يؤم مكة .. وعلى الرغم من 
جيع لاحتاطات المكية الي اتخذها امیر الج » لم بتكن من 
لباولۃ دون اختطاف ثلاثة حجاج من القافلة » وقتلیم دم برصاص 
البنادق .. » 

وهو یذ کر على غراد بيتس » ما ندغله الى اللفس من مرور › 
منظر ذلك المدد الكبير من الاضواء النتشرة في کل القافلة » والتي 
ولف انارة متنقلة » وحداء ساثقي ا هال » وذلك ما يعوض بعض الشيء 
عن اتب الشديد الذي يدرك السائر في الصحراء . 

و ومن البکن تحمل التمب لولا القلق الذي يوحيه الى النفس 
پاستبرار البدو من العرپ . وف دسمي ان اضع لد سا عن 
الیل التي يلجأ الها هؤلاء اللصوص » ولكن الذين لا بمرفوہم دسا 
اموي بالتلفق او البالغة ۰ ويكفي ان اذكر هنا بعض الیل الا کار 
استمالاً » فبا يكون » مثلا » اكثر افراد القافلة نین في الیل على 
طبور امال الساثرة » وقد اضناهم التعب » يقترب خمسة او ستة من 
البدو » من امال التي يبدو انا أن حملا من غيرها . ومن المعروف 
ان حمل ابلل مرتب محيث تکرن البضائع إلى جانب ٤‏ ومؤونة الطريق 
الى الجانب الآخر . فبينا يفتح بعضیم ال وينتزعون منه البضائع پسند 
البعض الآخر الژن من الانب الآخر لا تقع » فتوقظ السافر الذي 
لا بد من ان بنذر القافلة بالخطر . ولكنهم لا يكادون یفرغون رزمة 
البشائم » حتى برخوا کل شيء ويلوذوا الفراد ٤‏ وقثور ثاثرة ال 
لدى رؤيته صاحه وما تبقى من الخولة يسقطان على الارض © ویتلکه 
الذعر ويحارل التخلص من رفاقه . وغالاً ما يوطأ صاحب اڑل باخفاف 
بمیره في غمرة تلك الضجة فيفقد حياته .. 

« والأعراب يحرون بسرعة فائقة .. فقد كان احد وجپه شیراز 


هه ے 


يتوضأ ذات يوم » فأقبل اعرالي من وراه واختطف ابريق وضو » 
وراج يحري كالم . » 

وسنری فيا بعد » بلضل دارفیو » وہور کپادفت بأية روح رياضية 4 
وباي مفهوم ترتبط هذه السرقات من وجهة نظر الیدو . 

واغیراً دصل عبد الکرم مع القافلة الى المدينة بعد ان قفي احد 
رفاقه نحه اعاء . 

الومف الذي مخص به عبد الکری المدن القدسة لا أهمية خامة 
له النبة إلينا » لأنه قد اقتبه من كتاب کارستن نيبور » مضيفاً إليه 
ما تثيره في النفس رؤية المدايا النقية القدمة لقبر الني في المدينة » الني. 
يقوم بجراستبا اربعون خصياً يظن ان الطمع ان يدفعهم الى سرفتها لانعدام 
: ۱ 
وهو يورد ابضاً وصفاً مقتبساً عن الكاتب التركي كاتب لي > 
للأرض المقدسة في مكة فيقول : وان هذه الارض تتد الى مسيرة 
ثلائة اميال من جبة المدينة » والى سبعة امال من جبة اليمن والعراق» 
والى عشرة امبال من جبة جدة . وتعتبر كل هذه البقعة والبال الي 
تشماها اراضي مقدسة .» 

ويشدد عبد الكريم على جبل الي قبيس من بین هذه ا لبال للاسبابء 
التالیڈ : ۱ - لقد نقل الله الله الحجر الاسود. +« لقد دفن فيه 
آدم . ۳ - أطل ابرہیم من على مته » ودعا یم معرب الارض 
الى زيارة الكعبة . ؛ - في اعلاه اجترح الني اعجوبة حطر القس 
باشارة من بده . ولكي مخلد السلین الأول ذكرى هذه الاعجوبة 
سادوا في أعلاه بئاء بشه المغارة أسموه « محل شق القمر > . وهذا البناه 
من الاماكن التي برجم ان الوهابین قد حرموا إقامة شعائر التعبد 
فا ولن *يعثر له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصدوا مه 


جزيرة العرب فيا بعد . 


١١۹ -‏ سے 


وبعد ان حج عبد الکرم الذي تبدد قصته فعفة جداً من ناحية 
المعلومات الجديدة التي نتضمنہا ‏ وقفی ثلاثة ابر في مكة © أيحر الى 
جدة في طريقه الى البنغال التي وصل الا سنة ۱۷۱۲ . 

* 

كانت الاجة ما تزال تدعو الى الحصول على وصف دقيق سامل 
للأرافى القدبة » ولكن كان قد اصبح في الإمكان على الاقل ان يتصور 
المرء » منذ ذلك الوقت فِصاعداً » امان الاج وتسلینه الفرط » والقیمة 
الاينة الصجحة لتأدية فريضة الج لدى المسامين » وان بتصور القافلتين 
القادمتن إلى الاداخي اللقدمة » احداھا من دمشق والاخری من القاهرة » 
عبر المثاق » والاخطار * في مظاهر متضاربة من الفاقة » دالیذخ » 
وها تحملان حجاجاً مؤمنين من اقصی انحاء المالم الاسلامي . 


سر ہس ہت 


بلادابت 


كانت اللزيرة العربة طوال عصور عديدة بلد الطوب والعطور » 
.وساحل الطریق البحررة الى بلاد اهند » إلا أنها غدت في القرن الثامن عشر » 
لدة طوية » بلاه الین . 

ولا شيه يعطي فكرة ما كانت عليه پلاد العرب آنئذ » وما كانت 
غثلہ للأوروسين » أفضل من الفكرة التي أعطاها الكتيب المسمى « رحلة إلى 
العربة السعيدة » الذي وضمه دي لاروك النبيل الفرنسي » المشبع بردح 
التطلع والوضوعة والنقد » واختیار الأحسن » التي اتصف ما واضعو 
الموسوعات في ذلك العصر . 

لقد تكن دي لاروك من جمع الرسائل والكتب التي خطبا بحارة 
.سان مالو الذي كانوا قد قاموا برحلة إلى اليمن في سنتي ۱۷۰۸ و ۱۷۱۰ 
ولا » ثم في سنني ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ فشرھا بشكل رسائل . وم يڪن 
أولئك البريطانيون قد رکبوا البحار إلى تلك البلاد النائية إلا سعيا وراء 
لین الذي كان مبتغاهم الوحید في تينك الرحلتين . 

لقد اهم الطبيب الرام - على ظبر احدى تلك السقن » وكان قوي 


۳ 


الملاحظة » عالاً في الطبيعبات - بقضاه اوقات فراغه على اليابسة الحصول 
على معلومات عن زراعة تلك الشجرة الثبينة وتصويرها . وقد نشر 
دي لاروك هذه العلومات بشکل بحث صغير » وأهاب به فضوله 
من جبة أخرى. » الى جمع كل ما أمكنه جعه من العلومات والکتب 
عن البن . فتفحص بعين الناقد المدقق كل الأبحاث التي کتبت في الموضوع + 
ولزم - بنوع خاص - جانب الکتاب الذي كان قد وضعہ السيد دي 
غالند اقلا عن كتابين عربين وضعا في الموضوع » في ذلك الوقت . 

وكان دي لاروك ابن رحالة كبير من برسلیا جاء بالين الى فرشا 
لاستماله ا حاص منذ سنة ١١44‏ » کا كان باديسي الأمل متضلماً من 
تاریخ مدينته » فأغاف إلى كل ما کن من جمعه ؛ قصة انتشاد البن في 
فرنا وفي مديئة بارس . حتى انه نشر نخبة من القصائد باللاتينية 
والفرنسية » لم انف آلم دجال الفکر والأدب من نظمها في مدح « هذا 
الشروب الفید » الذي خصه جان سبباستيان باخ نفسه بآحد أطانه . 

لقد شاع استعمال البن في بلادا الى درجة رسخ سہا في اذماشفا 
الاعتقاد بأنه كان ستعملا عندنا منذ أقدم الأزمنة » وق علينا 
التصدیق بان استماله لم ينتشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون خلت 4 
في حین أنه لم يض على استماله.في بلاد آوروبة اكثر من قرنين . ول 
نعد نتصور قط الاسة الني أثارها عبر أدددبة في الشعر الغنائي » ظهود 
هذا المشروب ۰ 

أية لذة تعدل لذتك 

حين تلعد”ك أيد ماهرة 

تكفي رائستك لامتلاك 

من لم مختبروا محرك 

آي الشروب الذي أحب 

مد" وسل في کل مکات 


وآطرد الكوثر تفه 

من موائد الآفة 

أعلن ارب أبدا 

على عصير بنت الكرمة الفتان 
وأذق الارض ۱ 

هدوه السیاه الإذيذ 


سا چم ڑا ے 


ولکننا ما زلنا لا نعرف الا القلیل من العارك الحامية الوطیس التي 
نحمت عن ظپور البن » بین عثاقه ورجال الدين » في. الشرق دالفرب على 
ار 
تذ کر الأساطير ان بعض الرعاة هم الذين اكتشفرا مزایا شُجيرة البن » 
اذ أحسوا ان ماعزم الذي رعاها » أخذ يقفز مرحاً » تشطاً » مبدياً 
علامات الجذل والغبطة . ومپا يكن من أفر » لم بنشأ التعامل التجاري 
بالين في أول عبده في بلاد البثة حبث تلو مُجيراته من تلقاء نفسپا » 
بل في جنوي المزيرة العربية . ويقال ان مفتاً من عدن مم استمال البن 
بين دراويشه بعد ان لاحظ انه يطرد النعاس » لیسہل عليهم إقامة 
الصاوات ليلا . ول يابث سكان عدن ان قدررا مزايا هذا المشروب 
تقديراً أقل دوحانة من تقدیر مفتیہم » وانتقلت عادة استعالہ من عدن 
إلى مكة حوالي سنة ۱۵۰۰ 4 ثم الى المديئة والمان العربية الآخری » ثم 
الى القاهرة . وأنشىء في هذه العواصم » ومن بعد ذلك في القسطنطينية » 
مقام لشرب القهوة فتحت أبوابها للجميع » وكان الناس يستطيعون » رم 
يشريرنها » ان یلعبوا بالشطرنج وطاولة الفرد . 

ولکن انتثار استمال القبوة لم يم ددن حرب شعواء آعلنها على 
شاربيما رجال الدين المامون إلذين رأواء ما تحدثه من تنبه » ات من 
الواجب ان تحرم تحريم السکر , واشتد ابلدال الديني في مکة والقاهرة » 
وأغلقت المقاهي في القبطنطينية ثم أعد فتحبا » ولکن رجال الدين 
خسروا المعركة في نابة الأمر . فاذا كانت المقاهي قد أغلقت فان القبوة 
تربعت على العرش في الش‌ازل » وأصبح ابريق القبوة من أدوات المنزل 
الضرورية كالدست » وابريق الوضوه . 

في ذلك الین ذاق بعض الرحالين طعم هذا الشروب الأسود في شه 
جزيرة العرب » وتعرف اليه بعض الأوروبین في مصر ؛ وتر كيا معا 

. دصل البن الى البندقة في مطلع القرن السابع عشر » وقد رأينا ان 


ت ۳ تب 


امستردام عرفته سنة ۱3۳۳ ومئلہا لندن في ذات الوقت على وجه التقريب . 
وبعد آن آدغل بش المسافرين عادة استعمال القبوة في منازل أصدقائمم 
في مرسیلیا » أخذ بعض التجار ستوردونا من القاهرة . 

وأصبحت مرسلیا ولیون میدان معركة جديدة قامت يسبب القبوة . 
ولم يكن معلئو الحرب في هذه الرة علماء الد الاسلامي » بل عاماء 
ممہد الطب ١‏ 

وبلغت المعركة أوجہا سنة ۱۷۷۹ حین قدم طبيب شاب اطروحة » 
عناسبة ترجه من معہد الطب ؛ وکان قد 'طلب له ان يبحث فيا إذا 
كان استعیال القبوة مضرآً بصحة سكان مرسيليا + الى جانب ثلاثة موضوعات 
اخرى تتعلق عسألة القبوة » وقد جزم الطبيب الشاب في أطروحته با 
المواد النافذة التي تكثر في القهوة » قوبة النفوذ عظيمة الحركة إلى درجة 
انها اذا ما اننشرت في الام » تتقل بادىء ذي بده إلى جميع اجزاء. 
الجسد » ومن هناك » تهاجم الد.اغ » وبعد ان تذيب كل رطربة وكل 
مواد خشنة فيه » تفتم جع مسامه » وتحول دون وصول الأرواح 
الحيوائية التي حدث النوم الى الدماغ ؛ عندما تأخذ هذه المام في 
الا تفلاق » دمن ثم تحدث هذه الأجزاء البالغة ما فیا من خواص سوا 
عاصياً في غالب الأحان إلى درجة أ ن اامصارة العصبية الي 7 تعتبر قوتها ضر ورية 
التحديد الأرواح تنفد کل ¢ فترتخي الأعصاب ٤‏ وینجم عن ذلك العجز 
والشلل . وينتاف الام الذي سبى له ان احرق » تلتنزف العصارة من 
جميع اجزاء الجسم الى درجة ينحف معها الجسم كله نحافة خیفة .. فيجب 
الاستنتاج من هذا كله ان القبوة مضرة لعظم سكان مرسیلیا . 

ولکن معبد الطب لم يتمكن من حمل سكان مرسیلیا على النفرر من 
القبرة التي اصبحت منافسة الخمور في عاثر انحاه فرنا» على ان هذا 
التقرير لم يكن خاطتاً كا » وقد درك ذلك مدمنوها بطريقة أقفل 
قفا وتحللا » ولكن عد اقناعاً ولا رت . 
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ان زيارة آحد السفراه الأتراك باريس في سنة ۱٦٦۹‏ هي التي فتحت. 
لباب رحمباً لدخول القبوة إليها . وقد حاول بعض الأدمن والشرقیین » 
افتام علات ایدم القبرة فيها » ولكن نوع هذه ا حلات لم ذه 
الباريسين . وقد نجم کثر من هؤلاء باعة القبوة التجولون في الشوارع . 

وفي اواخر القرن سابع عثر فکر الفرنسرن في افتتاح قاعات 
لثرب القپوة لا عامية ولا عادية بل مزينة بالفرش » والمرايا » والاوحات » 
والثريات » حبث کان بقدم الشاي والشروبات الروحية » واطلویات » 
والریات . وکانت تلك الفکرة متازة قدترها الباريسيون قدرها أكثر 
من الشروب العربي ذاته » لما فيا من سحر النادمة وا حادثة » فقد غدت 
القامي ملتقى الأشراف من الناس . ویذ کر دي لاروك .دان رجسال. 
الادب » والشخصات العروفة برزانتها » لم یکونوا بستخلون هذه 
ا متمعات الرمحة کل الراحة » الملائمة لاناقشات الادببة والتادخبة في جو , 
من اللبو » دون اي ازعاج او تكلف » وفي الوقت الذي كتب فيه 
دي لاروك ما كتبه عن القبرة » كان قد افتتم في بادیس ما لا بقل 
عن ثلاثاية مقبى . ومن العلوم ما أصبح لمذه المقاهي من أهمية في تاریخ 
الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر . 

1 

هكذا غدت البرب الصغيرة التي تحملپا شجيرات البن في سبه جزیرةه 
العرب في الاعرام الادلى من القرن اشامن عشر » لس نقط ذات 
قبية بالنسبة الى اوروبة » بل خرورية لاحفاظ على حقیقة احاعة ذات. 
طابع فرنسي » كانت قد دنعت إلى نثاما . 

وكان تجار مرسیلا قد احتفظوا حتی ذلك الین باحتکار استيراد البن. 
من القاهرة » ولكنهم أخذوا يتساءلون عن سبب. عدم اقدامیم على سرائه 
من به الجزيرة العربية مباشرة . 
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كانت الثورة العريبة قد طردت الا من به الجزيرة » ول يكن 
قد بقي في آيد م الا .میناه جدة » وکانت بلاه اليمن خاضعة لحم مام . 
وما کاد المدوء يستتب حى افتتح المولنديون ثانية وكالة تجارية في الها » 
إلنظر الى ان التجارب التي اجروها في زراعة الين في بتاقيا لم تسفر عن 
النتائج المرجوة . اما الشركة الاتكليزية للبند الشرقية » فإنها كانت ترسل في 
كل سنة بعض السفن الى ا جا » وكانت نستورد حمولة سفينة من البن كل 
سنتين مرة واحدة الى مدینة لندن . 

وقد آسس تجار سانت مالو هم أيضاً شركة لاستيراد البن من منشثه . 
وهکذا قت بين مني ۰-۱۷۰۸ ۱۷۱۱-۱۷۱۶ - ۱۷۱۳ الرحلتان اللتان 
كتب دي لاروك قصتها . ولارحة الثانية اهیتبا الخامة في تاريخ اكتشاف 
مه جزيرة العرب » لان القدر كان سيتيح لائنین من البحارة في تلك 
الرحاز » سلوك طريق العامة » «البقاء فيها وقتاً كانياً لتجول فیہا وي 
ضواحبها » کضفن مكرمين قدمت لما كل واجبات الضافة . 

فقد مأل الملك المصاب عرض ء الفرنسین الذين كانوا قد نزلوا الى 
مناء اھا هل بینہم طبيب يستطيع شفاءه من دملين كان مصاباً بها . 
فأرسل اليه الجراح الثاني في البعثة > يصحبه أليد دي لاغرولودییر الضابط 
الأ كبر لبحارة السفيئة بونديشيري » كندوب عن فرنسا لدى ملك اليمن . 
فد الير باتجاه العامة حاملين الحدايا تخفرهما فصيلة من الخبالة » وعدد 
من ا مال . 

قطعا الطریق في آسرع ما یکن مارين بموازّع » وتعز » ومنزول » 
وقبالة » دبرم » وذمار » وکانت هي الطریق التي سبق لدي فارتبا اف 
سلکپا . ولکنها توقفا على بعد ربع فرسخ من ذمار » لأن اللك الذي 
كان قد آعد إلى العرش بفضل الثورة العربية » قد شاد عاصته 
عناك » في سبل لطيف من منطقة مواب » يزدع فيه الأرز » والقەم » 
وأشجار الفاكبة » و کروم العنب » الى جانب البن الذي ساهدوا شجيراته 
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ابتداء من تمز . وقد استفرق سفاه الملك ثلاثة اساییع قضوها هناك . 
وما يجدر بالاهتام » من وجبة النظر التارخة » القادنة ما بين مط 
الحثة فى بلاط هذا الملك العربي الذي وصفه هذان الرحالتان وبين مط 
امعبثة الذي شاهده فان بروكه في عهد الأتراك . ققد عقب الثرف 
التركى » بساطة مفرطة في العیثة . فالقصر الملتى يكاد يكون عارياً » 
شع بالزهد . وحديقته بستان لالخضار غرست فه سحبرات البن . وال 
الي برتدیا اللك من قاش لا بأس بنعومته » وهي بسيطة خالية من الزينة » 
ولا بیڑھا من غيرها إلا زارها الصنوع من اطربر الناعم الأبيض . وقد 
أدرك لاغرولوديير أن تلك البساطة متعمدة بدافع البداً الديني . وهذا 
البدأ» على كل حال » يتكشف لمرة الأولى » عن طبيعة الملكية العربية. 
الخاصة هناك » اذ ان الامام او الشريف الذي یك ہزمام الحم يحب 
ان يكون من سلالة الني » وهو يئل السلطتن الدينية والزمنية معا . 
ولا يبدو الامام عظبر الآببة الملكية الا عندما يؤدي صلاة اللعة في 
السجد » وما پزال هذا صحبحاً في أبامنا الاضرة . فالوصف الذي آورده 
دي لاغر واوديير لمرة الأولى > يعطينا فكرة عن مظاهر الأببة الاسلامة 
والعربية بنوع خاص : « يبدأ السير باتجاه السجد في الساعة الثانية من بعد 
الظہر ألف جندي يقومون بأطلاق جاعي للناد لدى خروجہم من القصر 
الملكي » في نظام جد . ومن بين هؤلاء الجنود صفان من حل السارق. 
المروسة التي تدعى بيارق ممد وعلي . ويتبع هؤلاء اجنود مباشرة ماتا 
خبال من حرس اللك اون بالاضافة إلى السلاح العادي » وهو البندقة 
والسيف » حراباً قصيرة مهدبة الأسنة . ويتبع الخبالة ضباط [القصر الک 
وأفراد الاشة عتطن صبوات جاد مطہمة » ثم يظبر اللك على مافة 
منهم » على متن جواه أبيض رائع » هادىء » خصص منذ زمن طریل 
ار کوبه وحده » مزين تزييناً نفيساً . ويك أحد الضباط وهو راکب 
جواداً يديع العدة» بظة فرق رأس الملك تقه حرارة الشمس ا حرقة > 
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ويتقدم الملك ماشرء أحد” الضباط حاملا قرآناً موضوعاً في كيس من القماش۔ 
الأحمر نقشت عليه بعض الأحرف العربية البارزة وأحيط بأهداب ذمة . 
ويتبع اللك أحد” الضاط على متن جواده > حاملا سفه الذي زین ده 
وقشته تژیناً بديعاً . ویستمر قرع الطبول » والصنو ج » والنفخ في المزامير » 
ما دام الو کپ اللي ضارا ب 

دون اللك ساثر في مو كبه الفخم » يجد في طریقه خسین جواداً من 
خيرة جباده ذات سروج رائعة النقوش » وأعنة مزينة بالذهب والفضة » 
علق إلى أحد جاني سروجها سیف جيل جداً» وإلى اطانب الآخر فأس 
قتال » وقد جيء چذه المیاد من ذمار حيث اسطبل اللك, الرئسي . 
دیبع هذاه الاد عدد ماثل من الخال ۲ تقل تزا عن المياد وفعت 
على ظہورھا جلال ذات قبضات من الفضة » وزينت جا بباقات من 
ريش النعام الأسود. ول يؤت چذه الباد وا مال الرائعة التجبيز الا جرد 
التزبين والتظاهر بالأپة . 

« يدخل الملك وحده الخيمة الي تقوم مقام السعد ؛ ویقی فا ساعة 
كامة يتمم خلا ما ما يفرضه عليه مقامه الديني بوصفه اماماً > من تلاوة 
بعض الصاوات الجبرية ثم القاء اطاب الذي بستبله محمد الله »> ويشيد فيه 
بذ كر الني محمد » وختم بالدعاء للأمير الاک » ويتلو الأمر اء وجیم الضود 
الصلاة لدى تلاوة الملك ها » ويحذرن حذوه في كل ما يقوم به © لأن 
الخيمة مفتوحة جيدا » ويستطيع الناس جیعا ان بشاهدوا الامام . 

« ومد الفراغ من الصلاة » جتعطي الملك حراده على دنن الصنوج » 
وقرع الطبول » وانغام الزامیر » ولعلعة اارماص الذي بطلقه الجن لدی 
خروج اللك من الخيمة ٤‏ ویعود مو كب اللك الى القصر في ذات النظام 
الذي جاء فه ٤‏ بین هتافات الشعب وأدعته له . 

«ولای وصول الو کب الى مزاب »> بدخل قسم من ال باحة القصر 
وبظل القسم الآخر في اغارج » وبعد أن يدخل اللك » تجرى مباريات 
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كثيرة في سباق الل » وف اشتباك فریق من الفرسان بفريق آخر في 
مر حریة ثل كيلا . » 

وما يستحق ذکره للتارييخ ان الفرنسيين شاهدوا وصول سقراء من 
قبل سيد القسطنطينية الاکبر » جاؤوا برصفیم اصدقاء في هذه المرة » 
ولکن ذلك | يحل دون احتجاجہم على بيع الاددویین کیات كبيرة من 
البن في الموائىء العربية » الامر الذي أحدث ارتفاعاً فاحشاً في سعره » 
وسبب الکساد لتجارة في الموانىء التركية . فاستقیل الامام رسل 
مستعمري الامس استقبالاً حسناً سريعاً » رلكنه لم يغير موقفه الودي من 
الفرنسين الذين كان يلتذ بسؤاهم عن بلادم » وملکہم » وفرساي » 
والبلاط » والادارة » والجيش 5 

لقد كان لاغرولوديير وباربيه أول آورربین دسا صورة حتلف 
الطبقات الاملية والاجتاعية في جنوبی شبه جزيرة العرب . فقد ذكرا ان 
في العامة حا بقطنہ الييود د وم يجيرون على الانسعاب إليه كل ماء ٤‏ 
لأنہ لا يق لهم ان ببيتوا في المدينة ۰ » وان أشد الطبقات غرابة طبقة 
البانانين ؛ الذين یقومون في هذا الجزء من بلاد المرب بجمیم الأعمال 
التي یقوم با الیہود في تر كيا » والسماسرة في آوردبا » ولا سیا السمسرة 
في تحارة البن » انهم أصلا من بلاد الشد » رخاصة من جزيرة « ديو» 
الواقعة في بملكة كامباي القريبة من صورات » بأتون يلاد العرب منذ نعومة 
اظنارم ؛ للاثراء عن طريق التحارة » رلهذه الغارة ذاہ بنتشر ون في مع 
انحاء امد الأخری . من rz‏ تحار دوو ثروات طالل2 » ووزانو ذھب 
وفضة ٤‏ وأناس بتہنون مہتاً عنتلفة .. وديانتهم ضرب من عبادة الأصنام 
غریب » خشن » لانه يقال انم يعبدون کل آنواع اطیوان ٤‏ ولاسپا 
البقرة الي مخصرتا بحة فالقة » وعبادة خاشعة . وقد رسخت في عقوم 
عقيدة التقص فلا یقدمون على ايذاء أي کائن حي .. وأغلى أمنية لم 
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عندما مين آجلیم » ويزورم الوت ان بتسکنوا من الأمساك بذیل بقرة » 
لمل روحهم تدخل جسم هذا اطیوان ایب .. ومن عاداتهم الحسنة انهم 
یغفرون الاساءات يسهولة » دام لا یقدمون على الاضرار وا 
القول ان ظواهرم تدل على طيب اللق » حتى لقال ان اسم البائيائيين 
الذي يعرفون به يعني « الاناس السذج الأبرار » ۰ دهم لفة وصكتابة 
خامتان » لا أظنها الا لفة اعل مالبار و كتابتهم . أما ملاہسہم فغرية » 
ولا سپا غطاء الرأس وهو ضرب من ممامة من النسيج الأبيض » يبذلون 
هام في جعلہا سُبيبة برأس البقرة وقرنيها » يرتدون مدرعة طوية من 

نسيج القطن الأبيض . .. ولكنهم لا يستعملون سراويل داخلة » ومعظہم 
عفرن حفاة . وستعمل وجبائهم بالاضافة إلى ما ذكر » وشاحاً من الحرير 
الأبض طرزت جوانه بالريرٍ التمدد الألوان . ولا يسح العرب الحؤلاء 
البائيانيين بالزواج من بناتهم » أو بانشاه علاقات مع النساء » فیضطرون » 
عندما عون بعض الال“ ویریدرن الزواج » الى المودة الى بلاد افند 
للیحث عن زوحات لم ۰ 

كانت الین قد غدت الوق العالیة لتجارة البن . وم تكن سوق 

ان تقام في الها »بل في بت الفقه التي كانت تبعد عنہا سیرۃ 
يدمين > والتي كانت. بقلعتہا ومساجدھسا ؛ أكير من اٹ ھا ود 

ق البن في بقعة تجاریة تشمل فناءين كبيرين قامت على جوانبها أروفة 
مسقوفة » بأتپا العرب من الريف »2 حاملين البن في خردج كيرة من 
الحصير ؛ حمل الجل خرجاً واحداً منبا . ويتم شراء البن عن طريق السماسرة 
الباثيانين . . فقد وفع في ددر السوق أريكة يبلغ ارتفاعبا ارہ بع أقدام » 
فرشت بالسحاد جلس عليها ضباط الجرك والا م نف في بعض لحان . 
ویقوم هو لاء الضاط يتسجيل وزن الن الذي بحر ي وزنه آمامہم ¢ ومن 
البن الذي یتم بیعه لصار الى امتفاه حصة اللك مته » وستخدم الوزائون 
موازن کیره 0 وعيارات لت موی آحمار ضخية ملفوفة بالقهاش . 


ے ۳ — )۸( 


يؤقى بالن. يومياً إلى بيت الفقيه من البل الذي لا يبعد عنہا اکثر من 
ثلائة فراسخ . وفپا يحري شراه كات البن لساب تركية ومصر » 
وتشحن على ظبود الال الى أقرب مناء » ومنه مرا الى جدة الي كانت 
ماتزال في ايدي الأتراك » ومنہا الى السوين حيث تقوم قوافل الال 
يتوزيعها على جبع افاء مصر » أو الفن بنقلها الى موانی» البحر الأبيض 
التوسط الواقة تحت حكر الأتراك . 

لقد لفت نظر هذبن الرحالتین طريقة زراعة البن . فذ کر انه اذا ما ذدع 
على ارتفاع يقل عن آلف متر عن سطح البحر » وجب زرعه تحت نوع 
من أشجار الور . أما اذا زيع في أماكن یفرق ارتفاعها الف متر » 
وتبلغ أعلى قمم الیمن ثلائة آلاف مار من الارتفاع » فلا حاجة إلى 
حمایتہ . ويحري ريه » وفقاً لراحل ازهاره » بوساطة حفرة تحفر حول 
جذوره . ویکن ان تحمل شميرة الن في آن واحد ازهاراً » وأثاراً 
حراء » وأثاراً جافة » ولکی تجمع الحبوب ابافتة . تفرش حصر تحت 
الشجيرات » ونير هذه الشجيرات فتتساقط علیہا حبوبا الجافة » وأراد 
لاغرولودببر وباديبه ان يعطيا مواطنيها فكرة واؤحة عن سُجبرات البن » فقاما 
برسم بعض الشجیرات وما علیہا من الأزهار » والأار الجراء » والأثار الجافة . 
ولكن بعض الباریسین » تمکنوا من أن يشهدوا بسام المین مجيرة بن 
تحمل ارا » کان قد جاء ها بعض ا ولندیین » راهدتما مديئة آمستردام 
الى اللك لويس ا جامس عشر الذي عرضها في حديقة قصره . 

لا سك في ان رصلا دي لاغرولودبیر وبارییه 0 زد من غنی 
العلومات اللغرافية عن جزيرة العرب » لأن الطريق التي سلکاها كان قد 
سلكها غبرها من قبل » ولانها لم برا اي خطط لما. ولکن الناس 
كانوا ما يزالون في حاجة الى الکثبر من المعلومات غير العلومات المغرافة » 
ففضل هذين الرجلين كامن في انها عاشا مع العرب > مظبرین لهم كل 
جامة واحترام وعبة . ولکن مارا لمضيفيها العرب لم تبلغ حسد 


سے ا 


قبولما مخلم حذاءيها عند دخول قاعة القابلات الملكية في القصر . وقد 
وجه إلیہا نبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولکن اذا كانت هذه العادة 
لا تؤثر أي تأثير على کراعة الناس الذن اعتادوا انتعال البابوج © فبي 
توثر اشد التأثير على كرامة من اعتادوا استعمال الأحذية والوارپ . 
* 

من وجبة النظر الديباوماسية » لم یکن مقدراً للاتفاق الذي عقد في 
امام الأوقات ألا .شوب جوہ الغيوم . فقد خالف حاى اٹ حا الاتفاقية فیا . 
بعد » سنة ۱۷۰۹ء فأرسلت شرك المند الفرنسة قطعة من الاسطول 
لسژال عن سیب تلك ا حالفة التي اعتبرتا خيانة . وقد وصلت قطسة 
الاسطول هذه إلى الحا في شر كانون الثاني ( يناي ) من سنة ۱۷۳۷ 
ہقیادۃ لا غارد جازیہ » وحاولت بادىء ذي بده ماو اد سيبل المصالة » 
ولکنہا حين رات ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القلاع بعش 
القنابل » ولا حاجة الى القول انه حصل على ترضية بنتبجة ذلك . ۱ 

وقد فام دي لاروك في كتابه بتسمل النتائج التجارية 2 حارة 
حائت مالو » وکانت ولا ريب سد ند 5 اخطرر: . وقد دسم هذا الکتاب 
النايض بالياة صردة عن اليمن في القرن الثامن عشر » في ظل حلم عربي 
اقم من جديد بعد زوال عبد الاترلك » لم بره فان دن بر و که » ون 
زمن لا غد له » كانت اليمن فيه واحد. من آسپر الأسواق العالیة . 

ولم يلبث المولنديون في الواقع » أن نجحوا في زراعة شميرات البن 
في بلاد جاوه » بانتظار اليوم الذي ثبت فيه ان بلاد البرازيل قادرة على 
انتاجہ بكميات هائة » فقل طلب البن العربي شا فثيئاً » وأغذ عبد 
لین الزاهر في سه جزيرة العرب يمل نحو الزوال ۔ 

ان ذلك الناء الذي رأى فان دن بر و كه ثروات الشرق تتدفق عليه » 
والذي كان أعظم مركز في العالم للاتجار بالبن » يا وصفه محارة سانت 
مالو » قد تحرل منذ ذلك الین » خلال قرنین لس إلا » إلى ذلك 


- وا 


الحليج الکسول الذي أتت قمة هنري دي مونفربد على ذکره . ولکن » 
على الرغم من ان ا ھا قد درج اسمہا في طیات النسيان والاهمال » یکفیہا 
فخراً آنا أعطت اممپا لأفخر نوع من آنواع البن في العالم » هذا النوع 
لذي ينبت في أعالي جبال اليمن . 

ان فضل دي لاغرواوهيير وبادیه كامن في آنا خلثفا انا صودة من 
مافي سه الجزيرة العربية الذي لا تستطیع الدثان » على ما يبدو » ان 


و۱۱ 
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اقتضى اکتشاف العرببة السميدة » اعني الإزء الجنوبي من سبه جزیرةه 
المرب اجتاز راس الرجاه الصالع » اما العربية القفراه نفد كانت على 
مقربة من البحر الابيض التوسط ٠‏ كان يكفي اجتاز منخفض الاردن » 
وقطع الر تفعات الشرفة عليه من جہمة الشرق » للاطلال على المساحات 
الشاسعة الواسعة من الاراضي القاحلة التي مخ علها الصمت » صحراء من 
المقذوفات البركائية السوداء ۰ او قفار تشرف فيها بعض ار تفعات الطببعية 
على الاراضي النسية الممتدة جنوباً الى ابعد من مدی النظر . 

على هذه المرتفعات ترقد الآن خرائب القلاع الرومانية » وعلى تخوم 
هذه البقعة الحاوبة تند نصب ا دود العسكرية النی تحمل كتابات رومانية » 
إذ كانت رومة قد انشأت على حدود امنطقة التسفرة » منطقة عسكرية 
تو جه النطتة الصحر او بة 5 

فبل هجر الناس هذه المنطقة لان متادیسها الافاعة لم تكن ذات فائده 
في صد الحمات 7 يظبر ان الواقع كان على غسلاف ذک . نفي تلك 
الناطق الصحراوية القاسة يبدو ان افا کانوا يقيمون » عرفوا بالہدو٤‏ 
أي سكان البادية 3 


۷۷ - 


عندما تسقط أخف الامطار » او بنزل ندی الشتاء على الارض ٤‏ 
فتنبت الاعثاب القصيرة » يظل البدو في هذه الصحارى حيث تيد جاهم 
ما يكفيها من الاعشاب والنبانات . اما إذا أقبل الصیف » فاحرق 
الاعشاب والرمال » وجعل من هله الصحارى اما كن تتعذر الإقامة 
فيها 2 فان البدو ينزحون الى تخوم امنطقة المعمورة 3 فلسطين وسورية » 
وبتزودون منہا اما عن طريق الفزو » او عن طريق التبادل بينهم وبين , 
الضر . وكان لا بد من مراقبة هذا التسلل الوسمي الذي بقوم به 
الہدو ٤‏ وفذه الغابة آنشثت منطقة اطدود المسكرية الحصنة » ولکن » 
لم يکد الرومان پنسحبون » حى تهدمت حصونهم و يبق الرقابة من 
از > واصبٍع تسلل البدو حرا الى درجة ان المناطق السورية والفلسطينية 
المتاخمة لاصحراء غدت سديدة الخطورة » ول بعد باستطاعة احد ان مخاطر 
بالسفر إليها من غير ان يخشى التعرض للسلب . 

لم يعد أي حضري یغامر بالدنو من هذه المنطقة » ولهذا کان اجتباز 
اطدود الشمالية لشه الزرة العربة الني 1 تکن تبعد موی ما وین 
کیاومتراً عن سواحل البحر الابیش التوسط - على خط مستقيم - آشد 
تعذراً من پاوغ حدود المریة السعيدة الثائية , 

ومنذ ان قام دينو دي شاتیون برحلته لم يحادل أي ارردبي ات 
يدخل بلاد العرب من حدودها الشالية ۔ 

غير ان البدو کانوا قد بسطوا سلطتہم على رقعة واسعة الى درجة 
انم احتلوا في القرن السابع عشر » لہ جزيرة سيناء بکاملپا » وطردوا 
الرهبان الکرملیین الذين كانوا ينتعلوف احذية من غير جوارب والذين 
كانوا یقیمون في دير جبل الكرمل العريق في القدم . وقد طالب الى 
اللك لويس الرابع عشر ان يتدخل لدى اميرم لماح بعودة الرهبان الى 
دیرم » فأوعر الى سفيره :الذي كان يقم في صيداء في فلسطین » ارب 
يقوم بپذه الهمة . ول یکن السفير العجوز قادرا على القيام بٹل هذه 


ع ۱۱۸ 


الہمة الشاقة ء ولکنه كان قد تنون تھا من آمر ته یدعی لويس دارفو.» 
ذكاً الى درجة انه تلم تمس لفات اثناه وجودہ في بلاد الشرق » من بیٹھا . 
المربية والتركية والقادسية » فطلب منه ان يقوم بذلك . نات لويس 
دارفیو بزي وجه تركي » وامتطی جراده الأصيل » في سلة ۱9۰ > 
واتمه نحو منطقة البدو الي كان مخشى الناس دخوها » ليسمل الى امیر 
البدو طلب ملکه . وهکذا قدار لأوروبة لمرة الاولى ان تطلع على 
تقرير نر يروي حقبقة غزاة الصحراء اولئك . 

لم يدون لويس دارفيو مذكراته إلا بعد ان قام همة مفاوض ناجح 
لعقد معاهدة تونس في سنة ۱55۸ » وبمبمة سفير لدى الباب العالي العمافي 
في سنة ۱۹۷4 > وبوظفة قنصل في مدینة الجزائر ( ١594‏ ) ثم في حلب في 
سني ۷۹ وجوور » ثم انسعب إلى مرسيليا » وڑوج من سدة ذات 
مؤهلات رفیعة . وقد شغل اوقاته بالتفكير في الكتب القدسة التي كانه 
براها في اللغة العبرية » وق الآباء الرسل . ولكنه بالاضافة الى ذلك > 
دوكن مذ کراته عن الرحلات التي قام با » وعا رآه في اثنائا ۔ 

و يقدم دي لاروك على نشر العاومات الني دوانها الفارس دارفيو 
عن جاعات البدو » إلا بعد أن أدركت المنة هذا الأخير ۰ فاصدر في 
سنة ۱۷۱۷ کتاب « رحلة في فلسطين نحو الامير الكبير زعي امراہ البادية 
العرب المعروفين بالبدى » . 

ومن الط الفادح ا حم من ھذا ااعنوان ان لا علاقة لمذا الکتاب 
باكتشاف بلاد العرپ . ول خطىء نيبور الذي قرأه وذکر امه ہمد 
اثقضاء خسن عاماً على ذلك » في صدد کتابته عن شُبه جزيرةالعرب ۰ 
وربا كان من علامات الضعف في التاريخ » عدم اظبار الاهمية الفعلية 
الي كانت مذا الکتاب في تطوير المعارف الخاصة بلاد المرب ٠‏ 

ويكفي » في القبقة » ان يقرأه الره کي يدرك ان البدو الذين سميرم 
بدواً عرباً » خرجوا بعض الوقت الى خادج حدودم » ولکنہم کانوا 
قد عادوا الى دالا تار کین سيناء للأتراك » حبن وضع دي لاروك 


تا خه 


کتابہ . لقد کانوا بدواً عرباً اسم فط مميثة امیرم و کباد زعام 
بطابع التأثير التركي . وکان الامير » فلا » معترفاً به لدی سيد 
القسطتطينية الاعظم الذي كان قد منحه « حق استفاه الضريبة من قری 
شه جزيرة سیناه وموانثها شريطة تأمین حرية الطریق » وخفر البريد » 
ا والقوافل التجارية التي قر ببلاده . واقراراً بذلك كان قد مج لقب باس 
والامشازات الي يتمتع با حاملہ . 

لذا فقد كان من الطيمي ان بری الانسان طابعاً تر كبا في ثياب الأمير 
وزوجته ویناته » روف الأثاث الذي تحتويه خيام کار القوم عنده . 
ولکن دارفيو رأى فيهم » باستثناه ذلك » بدواً حقیقیین فاستحق التقدير 
لکونه اول من استطاع ان یفہم هذا الجتمع الخاص ويصفه . ولا يسع 
المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف يا ٤‏ قبل عصر بور كبارت 
وسيتزن بقرن كامل » كيف يفهم ددح ذلك الجتمع ومادهه فا ما 
هادثاً مدر کا » یبا الى النقس , 7 

لقد تكن دادفيو بفضل آدبه وکیاستہ ان یدهش الامیر » ویکتسب 
حبته » فقضى الاسابیم الطوية في خی العرب البدو ضیفاً معززاً مكرما. 
فقد دعي الى ايام الحتلفة > والى حفلات القنص » والى مباريات سباق 
اليل » وجلسات ا نادمة » فعاش معهم ٤‏ ول یقصّر عن بذل اد 
تما عتم . 

د ان انتبی من کتابة قصة إقامته بينهم وضع يمنا سقيقاً في 

م أخلاق عرب اليبادية وعاداتهم » . ولس العمل الذي قام به جرد 
جمع معلومات » بل علا فتم به عيون آپناه الغرب على حقيقة غير قابلة 
للتصديق » وهي ان اولئك القوم الذين يقومون بالفزو » مم رغم ذلك» 
على جانب من الأخلاق الامية » يحفظون الذمام » ویکرمون الضيف 
الى اقصی حدود الكرم ٤‏ يغادون على العرض » ويتحلون بالإباء والشم . 
فكيف يكن التوفیق بین كل ذلك ؟ 


١ 


لا نك في ان دادفيو قد ترك الف آموراً كثيرة کي يقوم 
بدراستہا درسا عيقاً ؛ ویفسرھا » ولکنه احسن فہم عقدة المبادىء 
الي تربط ما بين العناصر ا حتلفة لهذه العقلية البدوية وا جتمع البدوي » 
الذین لا مثیل لما في العالم كله . 

أكانوا غزاة ۶ نعم . وقد جملت منهم آمال الفزو التي انصرفوا 
الها أعداء لکثیر من سُعوب الأرض . فليس لمم > غلا العنابة بقطعان 
الماشة » عمل آخر غير التعرض لمن يسلكون الطرق الصحراوية ۰» دم 
لا يكادرن يرون احد المارة هناك حتى بقطوا بام القسم الأسفل من 
وجرههم كي لا رفوا » ويرفعوا ار عالباً في ايديم » وینقضراعلیہ؛ 
ويبدأوه بالعربية بابله التالية : « انزع ثيابك ايا اللعين » فخالتك عادية ‏ 
يعني بها قائلها ان زوجته في حاجة الى ما تلسه - أمن العدل ان یکون 
ملبسك أحسن من ملبسها ؟ » ولا ینفکون يوجهون أسنة الرماح الى 
صدر العابر السکین حى ينالوا منه ما يريدون . وم يدعون له في بعض 
الاحبان سروالاً صغيراً او قيضا » بعد ان یکون قد نضا ثابه طوعاًء 
ورجام ألا پرجمره الى اهلك عارياً . کا انهم بتر کون لہ ساعته » 
لأنهم لا بریدون ان بدعرا احداً في الطريق » وقد جرد من کل شيء ¢ 
واصبح لا بلك اجرة عودته الى بيته » . 

ثم انهم يعتبرون امراً طبعباً قيامهم ساب اسفن التي تكون قد 
جرفت الى سواحلهم . ویذ کر میزیہ وغيره انم لا يترددون عن تضليل 
السفن في معاہر البحر الا حر اخطرع 6 إذا ما رفص امحابہسا اعطاءهم 
شيا طوعاً واختياراً . ويفعلون بالقوافل مثا يفعلون بالسفن ٤‏ فهم 
يتركون الناس عراة ویتقاممون الأسلاب ۔ 

ويروي دارفير بصورة ممنمة ؛ قصة وفرع الأح الفو نس وسفينته 
ام بالسابح الى اسبائيا » في ايدي البدو » وعودة هذا الكامن كا 
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خلق اش آم الى جاعة السافرن من النسن > الذين کانوا قد ار كوا 
في وضع لا ختلف عن وضعه » و کف انه لم ببق في تلك اھ أية 
پدوية نحل" ذراعیہا بمدد كبير من المسابح » دا ببق أي بدوي لي 
تله“ بصوت خشخثتا بين اصابعه وهو محتسي القبوة . 

ولس الفزو حرباً > لأنهم لا اجون إلا إذا وثقوا من تفوق قرتهم . 
اما إذا 'غلبوا على امرمم » فانم لا يسددون الرماية لاقتل » رغم انل 
الفيظ يتملكهم إذا لقرا مقاومة أو جرحوا » لأن افدف الذي برمون 
اله ليس سوى اطصرل على الغنيمة . وقد وحد دارفيو ان البد و لا 
يعتبرون الغزو وسلب الارة جريمة » کا لا يعتبر الارروبيوت القتصر 
جرية . 

ویعتقد البدو اہم من نسل امماعيل الذي ظلمه اخوته » وم إذ 
يقرمون بأمال الفرو إنا يثأرون له ۔ 


ان قصص التوراة تروي ان مارة زوجة إبرهم » لما دأت إا قد 
طاخت ول تنجب ولداً ٤‏ قد”مت لزوجہا خادمتہا المصرية هاجر لیضاجمہا 
بدلاً منپا » فائة له : « ارجوك ان تضاجع خادمتي » لمل الله يرذقي. 
منبا اولاداً » ( تكوين ۱ص ١١‏ عدد ۲ ) الا ان هاجر اخذت تحتقر 
سيدتها بعد ان حملت من رهم . ولکن مارة نفسها ٤‏ حسب وعد 
رسول خفي أرسل إليها » رزقت ولداً » بعد انقضاء بضع سنوات على 
ذلك آسته اسحق » وعده اللاك ان اللہ سيقيم معه ومع نے حلفا أبدياً 
( تکوین ۱ ص ۱۷ عدد ٠١‏ ) وقد أقام ايرهم وليمة كبرى مناسبة 
فطام اسحق . ورأت سارة ابن هاجر المصربة بضحك فقالت لإبرهيم : 
« اطرد هذه الأتمة وابنها » لأن ابن الأمة يجب ألا يرث مع ابی اسحق » 
فل يرق ذلك لاپرهم سبب ابنه اماعیل . ولکن الله قال لہ : « لا عتم 
بثان الولد وبسبب أمَتك . افمل ما تطلبه منك سارة » لت من 


ee 
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أسحق مرج النسل الذي سمل اسمك ولكنني » مع هذا » سأخرج 
ام" من ابن الامة » لانه من صلبك » . ۲ 

فأخذ ابرهيم في البرم التالي » سينا من ايز وقربة ماه أعطاها 
هاجر  ..‏ طردها واہنہا . فتاهت في صحراء برسابا . وعندما نفد الماء 
من القربة » وضعت الولد تحت عوسحة > وابتعدت عنه مرمی قوس 
وجلست .. لانہا قالت انا لا تريد ان تری الولد يموت . واخغدت 
تبي 7 قمع الله صرت الو لد » فنادی ملاك الله هاجر من السماء قا للا 
د ما بالك يا هاجر ? لا تخافي يئا .. انهفي وخذي الولد ثانیة لاني 
سأخرج من نله امة عظيبة » . وفتح الل عنها » فرأت بئرآء ملأت 
منه القربة وسقت الولد . 


دكان الله مع هذا الولد فكبر » وسکن الصحراء ؛ وأصبح من 
الرماة بالقرس ( تکون ۱ ص ۲۱ عدد ٠-۸‏ ) وكان الله قد آنا 
هاجر مقداماً ان و هذا الولد میکوت کا مار التوحش » وانه سيرقع 
بده في وجه المیع » وان آيدي اطع سترفع في وجبه » وانه سينصب 
خبته قبالة جمبع اخوته » . ( تکوین ۱ ص ۱ عدد ۱۲ ) ۱ 


وقد لس دارفيو لدی البدو: ایا لا يتزعزع بأنهم تسل اسماعيل . 
ولکنہم لا يرون فه کا ترى التوراة « ابن ا حادم » بل إن ابرعم 
البکر » الذي أصابه من الورائة بلاه العرب بکاملبا » وهي في نظرم > 
أفضل بكثير من ارض کنمان التي أصابت اسحق ویقول دارفیو : 
د ان العرب البدو رغم ذلك یعتقدون آم قد غبنوا » وأسيئت معاملتہم » 
ولذلك يعوظون انفسهم مسا أصابهم من حف بإطاق ما أمكنهم من 
الضرر نسل اسحق دالاس قاطبة » . وهنا یکین تفسير ما يعنيه الأمر 
الذي بصدروه الى من بريدون سلبه من طلب استرداد الق السليب : 
د اخلع ثابك ايا اللعين » فغالتك عارية قاماً » . فالبدوي إذ يلب 
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للاوخ لا بقوم إلا باسترداد الق الذي جرمه یاه اسعق . 

« انهم ييررون نط الیاة التي يحبون باقتناعبم بأنهم من سلالة امعاعیله 
فہذا الأصل الرفيع الذي يُغالون بالتباهي به » لا يبح لمم بتعاطي. 
الصناعات المكانيتكية » او يحراثة الارض . انهم لا يقرمون بأي عمل » 
ولا مل لهم سوى ركوب اليل ورعاية الوائي ٤‏ ومراقبة الطرق 
الكبيرة ء ۔ 

« انهم بتبرون جیع السلین من غير البدو ( أي من غير النحدرن 
من أرومة عرببة أصية ١‏ ) » کاولاد غير شرعبین هم » او كغتصبين 
لمقوقهم في الورائة » ويعدون من العار الارتباط برباط المصاهرة معہم > 
الامر الذي بشین أصلہم الشريف .٠‏ 

ولو قرأ تاميزيه » الذي سنراه في جدة سلة ٣۱۸۳ء‏ كتاب دارضو » 
ما آدەثہ ان يسيع احدى البدویات من ربات الحسن الرائع تقول انها 
تؤثر حباة الفقر الني تعيشها على أية حياة قد پنسہسا زواج بالغ التوفيق 
من احد ابناء المدن قد تطمح له ولكنها تعتبره انحطاطاً عن مقامها . 

يجب ان یفہم المره معنی ما كتبه دارفير کي يدرك مقدار الفخار 
لدى هذا الشعب . 

والبدو متدينون ولا ديب » ولكنهم يأترن في غالب الاحيان على 
ذكر الل ولا بقرنون بذكره الا القليل من الدين » لآن احداً لم 
يلقنهم اه . 

ان الشعور بالشرف » شرف الأسرة والسلالة » هو السطر لدهم » 
وهم حمونه ويغاررن عله غيرة رهية . ویلاحظ دارفیو ان الزوج لس 
المكلف ياية شرف العرض » إذ يكفبه ان يفترق عن المرأة الا شمة. 


۱ - تن كلة عرب أو اعرات في الصوس السابقة للاسلام سكان البادية الرحتل بخلاف 
آبناء اضر . 
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كي يتبرا من كل عار ۔ ولكن الأب » والأخ في حال عدم وجود 
الأب » هو المسؤول عن حایة هذا العرض . ويذكر الفارس دارفيو 
ان وال أحس ان ابنته قد حملت » فجیم جيع اقربالہ في مأهبة 
عثاء » وأراهم عند تناول القبرة راس ابنته التي قتلبا إنقاذاً لشرف 
اسر . 

لم بستطم دارفيو ان یعرف الى اية درجة مخضع البدو لقانون شرف 
دقی » مقدار للظروف » ینظر في قضابا السرقة » کا بنظر في اسر 
والعفو » إذ ان ذلك كان قد استُبقي لمن بأتون من بعده . ول بلاحظ 
ايضاً ان الكرم الذي يظبرونه نحو الضيف لا تاتی عن حبهم لغیافة 
خقط » بل هو التزام شرف عندم : « عندما يقوم الره بزبارہم بدافع 
عن سلامة الثبة » بری لد م الما نیع ا امم اورویة التي لا 
یقدر الانسان ان يعيش بینہا الا بقوة الال . فالأمر عند هؤلاء البدو 
مختلف کل الاختلاف سما هو عله في اوروبة » إذ لا يكاد الانسان یصل 
الى يمم حتی 'یستقبل في خيبة » ولا یتطیم البدوي ان م 
لح لاير ملس اراحة" وأئن 

35 ولكن لا بنقصہ یه لسن الاستقبال » ولتقديم جد الطعام , 
8 ينفق الضف النازل عليهم سيئاً » بل حطرن خدمه ومرافقه بثل 
ما حصطونه به من عناية » من غير ان يكافه کل ذلك یا سوى عارة 
8 عرض اللہ » يتلفظ بها وهو يودعوم لاستتناف سفره . وإذا ما 
.رغب في الکوث بضعة ایام بين ظبرائيهم كان من حقه اك يستقبل 
الزائرين » ویدعی الى رحلات قنص » ومباريات رمي الرمح في وات 
امراء آخرين » دالى أي مكان آخر يكن ان جد فيه ترفيهاً > ود 
في كل مكان أناساً محضونه الود . وعندما بريد متابعة طريقه » ليس 
عليه الا امتطاء جوادہ » والانصراف مع رفاقه من غير ان تکلف 
تا 
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ومع ذلك يعيش هؤلاء الأساد المظام الكرماء عبثة تقشف > رغم 
ان هؤلاء البدو كانوا ينعمون بسالفة الاتراك » ویتمتعوت باشیاه غير 
معروفة في لبادة » إذ كانت ترى في خیمة الامير بعض الئارق » 
والأدافي الخزفية الصينية . ولکن البدوي لا يلك إلا الحصر ينام 
علیہا متوسداً حجراً . ویقوم الكلاب مرامة الم ليلا . اما الأفراس 
0 البدو يعون الاتراك الفحول من الخبل ‏ فان البدو مغر مرن 
بها ء وتعد من افراد الأسرة ؛ فترقد في الخبمة حيث ری الاولاد 
نائین منبطحين على البطون على رقبة الافراس ار المهود من غير ات 
تزعجوم هذه اطبوانات ٤‏ و كأنهم لا يحسرون على التحرك خشة ان 
يؤذرها ۾ . 

ان العرب الذين بصورم نا دارفيو ذوو رقار » ورزانة » واعتدال» 
كثيرر الضحك » قلياو الكلام » يتحدثون في موضوعات شريفة » يتلوون 
بالمابِ جماعة كالشطرنج والدامة » لا يلعبون قط على مال » ولا يتحدثون 
عن الناء ابدا . 

دژدن النساء على هواهن ند شمن أذرعہن بأستات الاشكال ۶ 
يضعن الازهاد على رؤوسهن » ديصبغن آقدامین دأيدهن صباغاً سب 
بنوع من ابر دبغي الارن » ويخضبن اظافرهن بصاغ مائل الى اطرة ۴ 
يصنعنه من تراب اخضر يدعي الناء » وینقطن وجرهین بنقاط زرفاء 
لا اتحمل فحسب » پل لإيقاف الانظار ايضأ عند هذه التقاط الا 
يتحارزها حيث السحرة الى اسخاصپن فودمن 5 
© فالبدو مخشون » بالفعل » عبن السوء » لذا وجب على من یکون بينهم 
ألا بطري أبدأ جال طفل أو حسن صحتہ » لثلا يسيب له الاطراء 
عامة او مرضأً ولا يتحدث البدوي عن زوجته الا ویدعوها « عجوزة» 
ولا مها ذا كانت شابة وحمية . 
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لا نك في ان طريقة الأكل لدى البدو » وهي تبدر غريبة في 
عین الاوروبي » قد أدهشت دارفيو > فللأمير مائدة » أعني قطمة جلد 
كبيرة مستديرة على الطراز التري » موضورعة على الارض . ولكن 
الدوي العادي لا مائدة له ولا مماط . فالطعام يُقدم عند البدو العاديين 
في ثلاث او اربع جفان » وصحاف حشبية » خشنة شم © 7 
بعضبا لخأ ومرقاً » والبعض برغلا”,أو أرزاً » والبعض الآخر. انواعاً من 
الاطعمة ال . وحلس البدو اساول الطعام متحلقین » بحيث کک 
الواحد منہم الى صدر جاره » وتتجه الأندي اليمنى كلها نحو الصحاف » 
اما الأيدي البسری فتجعل الى الوراء خارج الملقة » ولا تستعمل إلا 
للاستناد إليها فيا إذا تكاثر عدد الطاهمين وازدحرا في جلستهم . يأكلرت 
الرق او الحاء بباطن الد » والبرغل والأرز علء اليد » ويعصرونه في 
راحتهم » ویجماون مله كبة غلا فہم کا » وإذا ما تبقى هنبا شيء 
في يدهم او على لبتم نفضوه بدون تكلف . وإذا نض احد الطا مین 
حل عله اد الااسین وراءه من بنتظرون دورهم » وا حدم بأكلون 
بعد ايع ثم يضعون الصحاف بعضها فوق بعض. ويجملونها الى بيت 
الامير . ويذهب الذين تناولوا الطعام فِعہون من ابريق كبير متناوبين .. 
ويغساون ايديم بالتراب والاء » عندما لا يجدون عابوناً . 

Kk 

لقد ذکر دارفيو كيرا من المعاومات عن اخلاقہم وعاداتهم » دوعن _ 
القضاء والزواج 0 والطعام 0 والسلاح ء٤‏ والطب لدعم 0 ص0 له 
مود الفضل ادرحۃ الادل في اظہارہ مزاجہم ال ر کب الذي يدفم الى 
اعمال الغزو ولکنه بأمرم بالود ٤‏ والأمانة » وكبر النفس » والتبامي 
باصلیم الذي ۰ ۱ ق مستوی سائر الشعوب » 
2 8 الق ور رو یر نکد خطا دارفيو الخطوة 
الأولى بذ كاه فائق نحو معرفة ا'خلق العربي » لان كل عر بي حابي يلك 
خلق البدوي » وفضا نله 0 تی : 
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وقد قام القبطانان بلايستد وايليوت الذان کلا بعملان في شرك المند 
1 لندن » بعد قرن من ذلك ( ۱۷۵۷ ) ومن بمدها الرحالة الانكليزي 
غريفيز في سنة ۱۷۸٩‏ » بوصف جزء آخر من البادية » وهو ابلزه 
الشمالی الشرق الواقع على تخوم ما بين النبرين حيث قر القوافل النظامية 
بين البصرة ( على مصب دجة والفرات ) وحلب في سورية . وتعتبر 
الملاحظات التي درئوها من وجبة نظر عم خصائص الاجناس البشرية لا 
اهمية لها » لاهم کانوا عرد مسافرين عابرين . فاذا كان غریفیز »> قد 
أظبر بعض الاهتام بالياة في ائخبات ؛ وبعادات العرب اصحاب القرافل 
في مواقفهم من البدو الفزاۃ » لم يد بلايتد وايليوت تجاه اهالي تلك 
البقعة الا عدم الاكتراث والاحتقار » وقد كثرت الشاجرات فا بينها 
وبين من استجرام من الاعراب لیدلوها على الطريق . 

فهل بعد موقفيم هذا جنوناً متهم ؟ ان هذا ال نون لدی الفر نسین» 
على كل حال » لا يكن اصلاحہ کا تثبت ذلك القصة الثالية التي رواها 
بلاستد «٠:‏ ابتعد عن الفاق شاب فرنسي كان بسا كنني خيمتي » وجرى» 
على ما اظن » نحو خيام العرب مدفوعاً بدافع اللضول .. ولا لم يعد 
في وقت المثاء ٤‏ ظننت انه ۸ يبتعد عنا الا للقيام بزيارة الاوروبيين 
الآخرين الذين كانوا مخیمون على مقربة منا . فأرسلت من بسال عله 
لدى المولندبين فم 'يعثر عليه . فارسلت ثلائة من المرب على جال 
سبربعة لابحث عنه » فم يجدوا له اثراً . واخيراً شوهد في خيبة من 
خيام المثيرة التي | تكن تبعد عنا كثير » وقد احتدم النذاع بینه 
وبين افرادها بعد ان سلبوه كل ما کان محلہ وآوشکوا إن يقضوا على 
حباته . وقد عانينا صعوبة كبرى في انقاذه » ول یفدنا الوعید شيئاً » 
ول نتمکن من استرجاعه الا بعد ان دفعنا فدية عنه . ولم أجسر على 
ان اقول له یثاً » لانه كان ما بزال یعتقد انه محق وانهم مخطئون ». 

ولکن هؤلاء الرحالة لم یکونوا لهتموا بإضافة مكاسب جديدة الى 
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خصائص الاجناس اليشرية ( الاتنرغرافيا ) بل كان کل ما يبغونه 
ما کتبوه ان يستفيد من تجارہم غيرم من پریدون ان سلكوا الطریق 
الي سلکوها . ومکذا بقدم الوت هذه النصائح : «تزیرا بالزيالتري» 
وتاحوا ببندقة وسف » وزوج من الطبتجات » تتسيلوا نہسا ما 
تريدون © . 

أما بلاستد فأبرع في الوصف > وهو بعطي فكرة عن مظاهر البادية 
اشتلفة » هذه الادیة ار ملة المليئة بالحصى في بادىء الأمر 6 مع مض 
الاشواك » ثم « ذات الارض الرخرة » الاسفنحية » ال٤‏ بالرمال > 
وادغال الشعبرات البرية 0 ثم « ذات الرتفعات والنخفضات » مع بعض 
الادغال هنا وهناك » وتلال الرمال التي کونتها الرياح ۰ هکذا بصف 
منطقة الرمال في ضواحي تدمر . 

اما غريفز الذي سلك تلك الطريق من وجبة معا کسة » فان 
ملاحظاته أدق وقد عي بتدوين درجات ا رارة . وكان و1 لان مزمعاً ان 
بعطي فيا بعد ٤‏ صورةة جغرافة قبية في المققة . 

ولکن آم ما أضيف من المعلومات بالنسبة الى ذلك العصر » كانت 
الملومات التعلقة بسکان البادية » اكثر منها بالبادية ذانها » الني دوانها 
دارفیو في شه جزيرة سيناء . 

وصفوة القول » لقد توافرت لدى الغربين في نماية الفرن السابع 
عشر معاومات اساسية » في جميع الابواب : المربية السعيدة » رالدن 
القدسة » دعام البادية 5 ولكن پاستثناه دي فارتما الذي كان وحده 
رائداً مطلعاً » نز » كان الاخرون جمبعاً رواد مصادفة . 

ان کتابي" دي لاروك اللذين بروبان قصتي رحلته الخاطفتین » كاه 
قد اخذا يتسمان بسمة الهج والاهتام العلبين اللذين كنا مزممين أن يجعلا 
من السفر » اعتباراً من القرن الثامن عشر » ارتاداً بكل ما في الكلة 
من مدلول . 


سر بے انح 


ان الارتاد سپدف » منذ ذلك المين > الا إذا كانت تتقصد من 
وراه آغراض سياسية » الى زيادة العلومات عن شُبه المزيرة العربية في 
باب من الابواب 7 ولكن لدى البعض »لم یکن حب الغامرةۃ ٤‏ 
والرغة في رؤية مالم يُنشر عنه شيء » ليتخليا عن مكانها الادل » 
لأي غرض آخر . وسعرف البعض معرفة تامة على وجه التقريب كيف 
یکونون رواداً ؛ ويظل الآخرون » تقریباً ٤‏ مغامرين وحسب . على 
ان البلاد العريية كانت من الغرابة محيث انا فرضت على كل دجل من 
هؤلاء المصممين على السمي وراء المعرفة » حتى على العماء غير الغر مين 
با حاطرۃ » ضرورة المبش عبشة خطرة . 


— 


الجر الال 


مرف !کت از 


خلال هذه الفرون كانت العارف العامة قد نمت في أوروبة . وكان 
'ارتاد ما وراء حدود القارة الأوروية مزمماً ان بغدو أخصب »> فتنير 
سبل اارحالین معرفة جديدة . إذ لا يكفي الانسان في المقيقة » الرود 
عکان ما » والنظر له » والكتابة عنه » ليغدو رائداً حستا . فقدر 
ما یکون الانان مطاماً » يزداد فهيه لا ری » وبدرك مغزی ما 
یتمله . هكذا كان سمل رجال العلم مزمعاً » طوال العصرر التالية» ان 
هدي مبيل الرائدين » ويسخر اکنشافانہم لتزديد من یعقبونہم في مبام 
الارتياد 3 با لد يد من المعرفة , 
. وکان ١‏ الذي تقدم باسة طردية و اللاحة والارتےاد ؛ هو 
يلا مشاحة علم الجغرافية » ولاسها علم رم الخرائط الفرافبة . 
قبل عبد فاسکو دي غاما وا کنذاف الدورة حرل إفريقية عن طریق 
الرجاء الصالم » لم يكن في الامکان دمم لبه | لزيرة العرية على الخرائط 
العامة الا استناداً الى معطیات بطلموس . لذا لم ترسم اخرائط السطحة 


۱۴۳ 


الاولى فكرة الأرضة كخرائط فرامورد في سئة ۱۸5۰ » وجراث 
دي لا کوزا في سنتة ۱۵۰۰ » وکانتیشر في سنة ۱۵۰۲ » الا صورة 
المزيرة المرية كا تج في كنب المغرافي اليرافي . 

ولكن القراء يذ كرون وصول فاسكو دي غاما الى سواحل جنوبي 
مه جزيرة العرب في سنة ۱۱4۸ » ووصول لويس دي فارتها الى اليمن 
عن طریق البحر الاحمر في آن واحد على وجه التقريب . فقد مكلت 
المعلومات الجديدة التي زود چا العم هذان الرحالتان دسامي الخرائط في . 
ايامها من رسپا على خرائطها . فقد طبع راسم خرائط كبير کان يشتغل 
في سان ديه خريطتين مسطحتين للکرة الارضة » احداهها منة ۱۵۰۷ 
والثانية سنة ٠١١١‏ . ولا ری على الخريطة الاوی اي جديد عن طبه 
جزيرة العرب » اما على الخريطة الثانية فقد ظہر تخطيط ساحلي جديد 
- رغم کونه مفاوطاً -- وامماه مدن جديدة کصنعاه » وتعن » وزبيد) 
والقارنة . ولا شك في ان هذا الاسم الاخير يدانا على المصدر الذي 
استقی مله راسم الخرانط هذا معلوماته الجديدة » وهو قصة رحلة لويس 
دي فارتها الى ظررت سلة ۱۵۱۰ 6 لان قصر القارنة الشہیر الذي آورد 
وصفہ لم "بذ كر اسمه بهذا الشكل لا في الكتب العربية » ولا في كتب 
الرحالة التخلفن عله . 

وقد آفاد والدسيموار » في الوقت نفه » من العلومات التي آوردها 
اللاحرن البرتغاليرن عن السراحل . فالعلم المثرافي » بالفسسل »© مدين 
خلفاء فاسكو دي غاما بالشكل الجديد لوضم اطرائط » اذ لم هتوا 
بان يرسموا على ا رائط الاماكن الني لم يحصلوا على أية معلومات عنها ٤‏ 
بل بتحديد خطوط الواحل قدر الامكان » ومواقع الموانىء . وسوف 
سکن المرفة الدقيقة بشکل السواحل من ان تو بفضل وضع هذه 
:الخر انط المعروفة بام « بورتولان » . لقد وضع برتغالي مجہول في سنهة 
۱۵۱۰ > خربطة حفظت .في دار الکتب ف وولفنبوتل 0 7 تصدر عنبا 


~~ 


سخ جديدة الا اعتباراً من سنة ۱۹۷۹ ء وقد حولت تلك افربط 2 
الملومات التي حصل علييا غلفاه فاسکو دي غاما الى مخطط الحط 
المندي والبحر الا مر . وكان البحار الإرتفالىي فرانسیسکو رودرغز 
خد قام في الفترة الواقمة ما بين ۱۵۲ و ۱۵۳۰ برسم سواحل الحيط 
المندي والشرق الاقمى . 

ولكن ال حربطة الي حددت بصورة نائة شکل احط المندي الغربي» 
وسنت تسيا ینا دمم شبہ الجزيرة العربية » والخليج المري » إفا 
هي خريطة بدرو وجورج ريئل الرضوعة بين سلني ۱۵۱۹ و۱۵۲۱ . 
ویتضع ذلك بسہولة علد مقارنت ا باطرائط الي وضعت استناداً الى 
العاو مات الستقاة من بطلیموس اليونافي . 

ولکن السواحل ليست وحدها ما يجب رسمه على الخرائط . وعلى 
الرغم من ان خريطة الاخوين دینل منبقة تنيقاً حسناً بالوضوعات 
الجديرة بالتصوير » نراها خالية من المعلومات عن داخل اللاد . 

قام جا كو بوغاستالدي في سنة ١61١‏ بوضع خربطة انتشرت انتشاراً 
واسعاً » فقد بدت فیہسا شه جزيرة العرب لن يلقي عليبا اول نظرة 
عليئة قاماً » ولكنبا في المقيقة تکاہ تكون خالية من کل معارمات 
جدية . فقد ابدى آ. کامرر ملاحظة عنما فقال انا باستثناء السواحل 
وموانثا لا حٹوي إلا على المدبنة » ومكة » وصنماه » ونجرا » 
ومأرب » وشام » وفرنو » وذمار.» ورضى كأسماء صحيحة » ولکن 
ما تبقى فيها لا يعدو كونه من صنم الخبال . ولکننا نجد غذا تفسيراً 
م عندما نعم ان « كتاب رحلات السيد فنسان لبلان الشبيرة » الذي 
خدرت منه اول طبعة في سنة و٠‏ » آورد هذه الامفاء المباللة الى 
جانب الامماء المقيقية . وکان کل ما فمل راسم الخريطة أن اعتمد 
اکتشافات بير برجرون . وهکذا نری الى اية درجة تدم تفارير 
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ا الارتاد الصححة العرفة » والى اية درجة بژخرها ويضلها الفش حى 
خو االقمؤد 5 

7 تلبت ان عرضت خرائط منقحة لشبه الجزيرة العربية استناداً الى 
معلومات أدلى پا الرواد . وھکذا في وسعنا ان نجد بین عفوظات 
ا غراف دانفيل الودعة في دار الکتب الوطنة في بارس خريطة من صلع 
الجغرافي المولندي فان درا » منشورة في سنة ۱۷۱۳ ۰ رسعت علیهسا 
الطريق الى سلکہا هنري مدلتن . وقد رأينا ان لاروك حاول ارك 
يقدم خريطة ليبن ارت عليها الطريق التي سلكها لاغرولودیید وبادبيه. 
ولكن الفضل في وضع خربطة له الجزيرة المریة وهي الخريطة الاول 
الصححة على وجه التقريب والخريطة الاولى التي نتبين فما من اول نظرة 
صناعة عصرية يعود ا ی دائفيل جغرافي لويس الخامس عشر » وقد أصدرها 
سنة ۱۷۵۵ . والواقع ان القرن الثامن عشر كان قد سجل نهضة عقلية 
علبة جديدة . 

ولس عمل دائفيل هذا بعيد] عن الاخطاء » ققد غلا من اخلیج 
العرلي وشه جزيرة قطر » وخليج الکریت . ولن يدهش الره ان 
بیجد في داخل البلاه » اخطاء في المواقع العرضية بالنسبة الى خط الاستواء » 
ونراقس » لأنه | يكن اي اوروبي قد تعرف الى هذه الاماکن .ومن 
المدهش بالاحرى ان يكون دانفیل قد توصل الى فكرة صححة ولو 
إجالة عن جموعة شْبه الزبرة المریة . وما ذلك إلا لأنه أطال شخيص 
قصص الرواد » والرائط الموضوعة سابقاً » وكتب الغرافين العرب 
التي كانت قد اكتشفت وترجت . كان العلم في المقيقة قد أحرذ ايضاً 
تقدما في مالات اخرى . 

بیغا كان البرتغالیون » واهولندبون والانكليز ينزلرن مراكبهم الى 
الشواطىء العرببة » كان العاماء بالآداب القدعة قد اغذوا بشمرون بفوالد 
الاطلاع على مؤلفات الكتاب المسامين . فقد حدر من مطبعة آل مدشي 
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ي سنة ۱۵۹۲ ختصر کتاب جغرافي للإدريسي الذي عاش في بلاط ملك 
حتلة في القرن الشافي عشر » واستخدم مؤلفات بطلموس والعودي 
وغرها من الکتاب » وقام هو بنفه بعدة رحلات . ولکنه كان قد 
اهم برضع مؤلف تناول فيه البحث عن المناطق الناخبة في العالم .وهکذا » 
نراه لا يتوقف عند ذكر معاومات مفصلة عن سكل البلاد . اما بالنسة 
الشبہ الزيرة العريبة فهو لا بعطي سوى معلومات طوبوغرافة عامة عن 
المزأين الغربي » والنوبي الغربي منها > وهو یقتبی معاومات بطليموس 
ها يتعلق با تبقی من سه الجزيرة العربية » او بعض المعلومات التي وصلته 
عن طريق السماع » ولكنه لا يعرف البلاد بنفسه . فهو يتحدث عن 
حضرمرت في جملة » وعن الصحراء الرسطى في جلة اخرى ٠‏ 

قام بترجمة هذا ا حتصر راهبان مارونيان » ونشر في بارس سنة ١515‏ 
تحت عنوان و جغرافة فبوپشسس »۰ ۱ 

ان القادىء الغربي » حين یتأمل اخرائط الرفتة بذلك الکتاب » 
لبحس و کانه امام لوحة فنبة محردة يصعب فہمہا . فقد رسمت حدود 
شه امزيرة العربة يخط عدمي دید التكسير » عاط لال نير »وتبدو 
في المساحة الحدودة القائمة التي قثل شبه الجزيرة خطوط مستقيمة منفصل 
بعضہا عن بعض متداخة في نوع من الأقراص اللونة الكبيرة الزينة 
يأسماء عربية . 

اه مفبوم” لملم وضع الخرائط بوقعنا في حيرة » غير ان الأطلسين > , 
اطلس الإدريي المغیر في سئة ۱۱۹۲ واطلس الإدريسي الكبير في سنة 
سنة ١14‏ » عمل كبير ٤‏ يعجب المرء بقیمته » إذا ما علم انه کان في 
رسع من يتأملها في القرن الثاني عشر ان بأخذ عن به جزيرة المرب 
الفكرة التي تعطيها عنها الحريطة التي ذكرة ان ك. مار قام بتسخها 
وان يتعرف فيها الى فرنسة وهي لا تفوق سُبه حزيرة العرب تشوياً . 

على ان الغرب » عندها اطلع على هذا السل في أواخر القرن السادس 
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هشر كان قد وأى خرائط مسطحة للكرة الادضية قثل شکل السواحل المقيقي» , 
وهئة الاراضي . ول یکن قد تبقى الا التقاط معلومات عن داخل شه 
المزيرة العربية . نقدا هل الإدديسي » واالة هذه » لا يعطي الا 

وق کان لولف المغرافي السلم المعروف بألي الفداء( ۱۲۷۱- ٠۴۴١‏ ) 
فوائد أعم . ولکنه » هو بدوره » لم يحكن یعرف من شه اللزيرة 
العریة الا طریق المج » ولا بعطي الا معلومات عامة جداً عن ابلزاین 
الغربي والجوبي الغربي منبا . 

وكان لاروك اول من أصدر » عقب صدور قصة دارفيو » ترجة 
فرنسة لكتاب آي الفداء العروف « وصفا سه جزيرة العرب » في 
سنة ۱۷۱۷ » ولکن ترحة لاتينية عنه كانت قد صدرت 1 لندن فخ 
سنة ١۱۹۵ء‏ 

ولا یکتب ابو الفداء بدوره > في عم الغرافة ¢ على الطر بقت 
الاوروبية . فهو یقوم بدراسة استقای امماء الا ماکن 6 دیضع 7 
رأسماء الدن والقاطعات ٤‏ مررداً عنها العلومات التي قکن من جمپا “ 

فلسره ایا سعرية ٤‏ وروايات تاقلا الناس » ويذصكر المسافات بن 
1 نقطة وأخرى عندما هکنه ذلك مقدتر] اياها عسيرة آیام . 

ها هي ذي مثلا احدى اللمخات الْأسْد طولا » اللمحة الخاصة بالحجر» 
حيث رأى دي فارتما خراب مدن حلت علیہا اللعنة » وقد حاول غيره 
من الرواد الوصول إليها:فى مطاع القرن الاسم عشر » يقول ابو الفداء 
ان الحجر تقع استناداً الى ابن حوقل في البال التي تبعد مسيرة يوم 
واحد عن وادي القرى » ويضيف ان ذلك ليس صحيحاً » واه يعرف 
ان المسافة تتجاوز مسيرة خمسة ايام » ويقول ان منطقة حجر كانت 
تسكنبا قبية مود التي قال الله عنها : « وثود الذين جابوا الصغر 
بالواد » وفرعون ذي الأوتاد » الذين طفوا في البلاد » ٹاکٹروا فيها 
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« ]طلس الإدريسي و کا هه . کپلي 


الفساد » فصب علييم دبك سوط عذاب » » ويضيف انه رأى جال 
وفيها مغاور وماه » وهذا ايضاً ما عبر اللہ عه به الكامات : 
« وتحتون من الجبال یرتا فار هين » . تسبی هذه الال د الأثالب» 
ويتوقف فا ا جاج من سورية وهم في طریقہم الى مكة » ويقال ان 
الني قد حرم شرب میاه هذه الال . 

آما عن موقع منطقة كبيرة كلدهناء فيكتفي بأن يقول انها ارض 
مترامية الأطراف تیدا من بلاد نجد » وقند حنى منطقة عشيرة قم 
ومن الفہوم ان دانفل » الذي عي بالافادة من فده الاسّارات 2 لم 
توصل الى تین موقع المنطقة . بدقة تامة . ويبلغ اہو الفداء الذي یکتب 
على هراه » في عدم الدقة احباناً » درجة الخطأ » وهکذا بقول : دتقع 
في بلاہ الیمن ايضاً حضرموت اللاه الزدهرة التي یق فيها ابناه قسة 
مود » وهي تبعد عن الشحر مسيرة اربعة ايام . 

'والمعروف ان حضرموت ليست في بلاد البمن' . ويمكننا إدراك خطا 
هذه اللمحة الفادح عندما نتسع فون وريده الى قلب هذه البلاد کا سنری 
في الفصل الاخير من هذا الكتاب . ولن يدهشنا بعد ذلك ان بحكرن 
دانفيل قد أغغفل في خريطته .ذكر شبكة الطرق ما بين الأودية الثلائة 
الي تلف وسط هذه المنطقة ._ 

ويشدع احباثاً ابو لفداء الذي يعمد الى جرد ترتيب الماومات تحت 
امماء الامااکن ٤‏ بتشابه ألفاظ الاسماء تحت اسم « شام » مخلط المعلومات 
المعظاة عن سام اليمن بالمعاومات عن شبام حضرموت . ونحن نشعر بهذا 
اخلط الیرم » لکن دانفیل ومعاصريه لم :یکن في وسعہم تفادي الوقوع 
في مثل ذلك الطا . واليك ما کته ابو الفداء : سبام احد جيال 


١‏ ل جنرافيّو المرب الندماء ۰ يدون حضرموت جزء] من" اليمن الذي ند من 
جبال الحجاز جنوباً » حتى "مان شرا . 
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اليمن الشبيرة » وقد شيدت عليه اقلعة ٠‏ وشيام مثل عاسمة بلاد حضرموت 
ينها وبين عنعاء واحد وستون فرسغا » واحدى عشرة محطة » وعطة 
واحدة بين ام وذمار ۔ 

ویدو أن هذا اخلط هو الذي دفعه الى ان يضع حضرموت في 
بلاد الیمن 0 

وهكذا یتضم ان مات ابي الفداء الاثنتين والاربمن الخاصة بالاما کن 
الراقعة في ثبة الجزيرة العربية » ليس من السبل الامتعانة یسا لوضع 
خريطة . 

۴ ۰ 

کان من القدر العنابة الموجبة الى الکتب العربية ان تنو شیٹاً 
فشيثاً » وإئنا لمدبنون للستشرق الفرنسي الكبير دھربلوٴت بکونه اول 
من ام ءحاولة نشر إجمالي للكتب الاسلامیة » فقد أورد في مؤلفه 
المعروف « بالمكتبة الشرقبة » مقتطفات من ياقرت وابن خلدون وحاجي. 
خليفة' . ولکن حركة الدراسات العربية التي نشطت في القرث التاسع 
عشر » هي التي كانت الدافع ا ی نشر جميع کب هؤلاء الو لفين وغیرم 
من الفرانین المامين كالاصطخري » والمقدمي ٤‏ وابن بطوطة » وترجتما. 
على ان الغرب کان قد توغل بعيدآ في ارتياد مه الجزيرة العربية نصا » 
فعدت العلومات المعطاة في كتب هؤلاء المؤلفين القدماء »> عديمة النفع 
تقریباً بالنسبة یه . 

منذ النبضة التي دفع فيها ابراسم بالغرب الى الامام > بانشائه في 
جامعة لوفان « كلبة الاغات الثلاث : اللاتينية والوفانة والعيرية » 


+ - حاجي خلیفة هو مولف كناب « کثف الظاون في اسامي الكتب 
والشرث » . 


-- ۱۱ عند 


کات فراسة الغات السامية قد تقدمت تقدماً محسوسا . وکانت الاحاث. 
في نصوص الترداة تتفي معرفة القة اة » وكا في اسبانة التي 
خشعت زمناً طویلا لي الین » عدد كير من الاساتذة في اة 
العربية . وقد اكتشفت الفائدة الکامنة في مقارنة ألقاظ من لفات 
سامة مختلفة بعضها ببعض تربط بينها قرابة » کالقرابة الوجودة بين 
الفتین الايطالية والفرنسية من اصل الغات الرومانية . إذ كان من 
المتمل ان تلقي هذه المقارئة ضوء على معاني ألفاظها وعلى فہم قواعدها . 
وكان مزمعاً ان يولد علم اغات القارن لافات السامية في مطلع القرن 
الثامن عشر . ۱ 

كان العالم الايرلندي ادورد بو كوك قد انکب على كتابة تاريخ 
العرب حسپا كان عکن استنتاجه من المصادر الادبيية . وقد اسم 
كتابه المعروف « نموذج من تاريخ العرب » الذي صدر في سنة ١56.‏ 
حجة حيث أن ص دي سامي کان سيهتم بإعادة طبعہ في مطلع القررت 
التاسع عشر . 

ولکن الناس کانوا قد اغ‌ذدا بشعرون بحاجة الى نج تاریخي 
موضوعي » مؤسس على استمال الوثائق الخطية الباقية من العصور السالفة؛ 
لذلك لم تكن الجهود تبذل لقراءة ا حطوطات العربة فحسب » بل لقراءة 
الكتابات النقرشة على الجارة في اوائل الاسلام . وسفری ان عام 
أودوبة » سیتمکنون » في القرن الشامن عشر » من قراءة الکتابات 
الاثرية بالخط الكوني الذي كان مثقفو اليمن قد عجزوا عن ترجته . 

وكانت دراسة وثائق الاضي الاملية قد اعتبرت في ذلك المصر امر 
اساسياً الى درجة أنه اسس 7 بارس في عام ۳ ممع الاحكاديية 
الفر نسة » وا كادية الملوم » اكاديمة للآداب والخطوط الاثربة م ول 
موجودة في موسة الجمع العلي الفرنسي حتى پومنا هذا , 


ےو رز ہے 


واخيراً كان قد اخذ الناسن بلخون على طلب الموضوعية الفلية نیا 
مختص عمرفة الناس » والبلدان > والحضارات الغربة » فقد زخرت 
مدور اصحاب العقول النيرة في القرن الثامن عشر > الذين أطلق علیہم 
آنئذ اسم « فلاسفة » وصدود واغعي الموسوعات غير الضالين في تيه 
ابلدل الديني ا حالف اروح التسامع الذي كانوا یعلنون التحلي به » برغقه 
جديدة واعة ٤‏ في معرفة اخلاق الشعوب. النائة وشؤونا . وكان التسام 
ضانة الفہم السليم لمقلیات تختلف8 عن عقليتهم ٠‏ 

ان العلباه » سواہ منهم المغرافون » وعلاء اللغات » والمؤرخون > 
والقلاسفة » أو أساتذة العاوم الطيعية > قد شعروا برغبة ملحة في أن 
يدرسوا في كل البلدآن غيل العروفة جداً ۳ تستطیع هذه اللدان 
ان تعلہم ايام , 

ھکذا ولات الرغبة العاسة الحارة » القادرة على دفع الماماء الى القیام 
بأخطر المغامرات » وكانت مزمعة منذ ذلك الین على أن توقد نارها 
في افئدة ابطاها » وفي صدور ہداعا في بعض الاحبان . 

وفيا يختص بشبہ المزيرة العربية ٤‏ فکر ميخائيلس استاذ علم اغات 
في جامعة غوتنجن ٤‏ في أن يقترح ارسال بملة عة الى هذه البلاد . 
فتحدث في ذلك الى احد وزراء فريدريك الامس ملك الدافارك . 
وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً حاساً لدى الملك الذي عن خمسة عاماء. 
لام ذه المهمة » وأصدر تعلیاته بشأن اولئك الرواد » ونشر في 
الوقت ذاته لائحة بالأسثة والعضلات التي اقترح علیہم مخائیلس المي 
للاجابة عليها وايضاحها » وطلب الى العلماہ الاجانب ان يضيفوا یبا 
أسثلتهم » وقد تلقت البعئة من هؤلاء الملماء اسئة عديدة قبل سفرها » 
وكان أبرزها کا یذ کر نبور اسل اة اللکیة الفرئسة لاداب 
والخطوط الاثرية » ول تلق البعئة الاسئلة الي ارسلہا الانکلیز إليها إلا 


جع وات 


في بومباي . وکانت عذه الاسئة تعلق بعلر اقفات » وا ,غرافيبة » 
والعلوم الطبيعية » والعطب » والدين » والجتمع » والتضاء » والعادات . 
ومکذا ركب البحر في كانون الثاني ( ينار ) من منة ۱۷۱۱ » 
باتجاه المن خمسة مندوبين من عماء أوروبة » عبد إليهم ججموع رغبات هذه 
القارة الجتلفة في العرفة » وژودوا بکل المعاومات والمعارف الي كانت 
قد ا کتست حتى ذلك الین : د قصص الرحالين ( ولا سپ دي فارتما 
ودي لاروك ( وكتاب الي القداء باللغة العربیة 0 وخربطة دانفل » ۳ 


- هوالت )1۰( 
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کارسان شور 
النموذج الکامل للرائد العالم ذي النزعة ال نسانية 


وصل اعضاء البعثة العلدية التي أرسلها ملك الداثارك الى مرنا التنفدة 
العربي الصفیر في التاسع والعشرین من بر تشرین الادل ( اكترير ) 
من سنة ۱۷۸۰۲ وکانوا خسة : الاستاذ فردريك فون هافن الاخصائي 
في اللغات الشرقية » والاستاذ بتر فورسكال الاسوجي المولد دتلسذ عالم 
النبانات الكبير لنه » امكف بتدون اللاحظات الاصة بعلم اطبوان 6 
وجودج غيوم بورنفانید الفنان المكلف بتصوير الناذج التي يجبعها عاساه 
العاوم الطبيعية » والمناظر الطبيعية » واللابس » واخيراً كارستن نبور 
الممندس الکلف بتدوين العلومات الجغرافية » ومعهم احد خدم اللك 
الاسوجي . وشاءت الاقدار ألا یمود من هؤلاء الرجال الستة الذين نزلوا 
الى البر العربي في ذلك اليوم من تشسرين الاول ( اکتوبر) من سنة ۱۷۱۲ 
إلا دجل واحد » هر نود » رغم ان أیة فاجمة لم تكن سبباً لذلك. 
وقد كان رأي نيبور الذي بقي على قد الماة ان الاجہاد الذي سیب 
المرت لرفاقه كان تجا عن تسرعهم المفرط في رژیة البلاد » دون أنه 


ا“ 


تردعهم الخرارة المحرقة عن ذلك » فتعرضوا لتمب مضن . اضف الى 
ذلك »> انهم لم يمتقدوا ان من الواجب عليهم اقباس غط المعيثة الىونية » 
بل ظلوا » في محتممہم الصغير » عتفظین بماداتہم الاورویة » يتناولون 
كثيرآ من اللحوم » ویتتمرن طربلا بهواء اليل الباده » ولا يمتاطون 
للاختلاف الشديد ما بين مناخ الیل ومناخ النباد » ولا حارسوت من 
ندى الصباح الذي كان العرب محترسون منه » فلا ينامون بدون غطاء . 

ولا ظل نيبور وحده » قرو ان بتعود طريقة العيشة الشرقية » 
وذلك ما أكبه محة متازة . دبعمله هذا لم بعد بلاق أية صعوبة مع 
سكان هذه البلاد . ان هذا الدرس جدير بأن محفظ وكذلك مل الساوك 
الذي سلكه . 

لم حس بأي سُعور من التعالي والازدراء تجاه اهالي البلاد ٤‏ وعرف 
كيف يؤدي واجب الاجلال للك اليين كأنه ملك بلاده » ولا سك في 
ان لاغرو لودببر وبارببه کانا قد سلکا هذا الاوك ذاته . على ان نيبور 
تحاوز الد في سلو كه بالنسة الى الاهلن واستحق بذلك الثناء . فقد 
ذکر دان السكان کانوا يبون هم كدراً في غالب الاحبان » ولكنه 
قبل ان بجع علیہم » وبشعر بالاهانة من أي شيء » توسل کل ذكاله 
لفبم هؤلاء الناس . وهكذا لا يلبث ان يقرل مدققاً , « لقد اعتقدا 
آننا مصببون في التذمر من مضایقتہم سیب عدم معر فة البلاد وسکانہا » 
وغاب عن بالنا ان الانان لا عکن ان يسافر خی في بلاده دورن ان 
پلاق ازعاجاً . فاذا کان هناك من حاول سرقته في بعض النزل ال امة 
بالمسافرين » وإذا كان رجال الجارك قد أظبروا استبداداً » ألا يكن ان 
محدث مثل ذاك في أوروية ۶ء 

ويثود نيبور على الرأي المتسرع الذي کرانه مواطنوه عن المرب » 
خقد أدزك » وكان قد آفاد من مطالعة كتاب دارفيو »ان في به الجزيرة 
العربية لصوصاً ء كا هي الال في جميع بلدان العالم » ولكنيم اسكثر 


4۸ات 


لصوص العالم مدا » لانیم عوفاً عن ان مجذوا حذو اللموص في ترک 
الادروبية الذين يقتلون من بریدون علہہم » لا بقدمون » الا فيا ندر » 
على فتل من بسلہونہم » إلا إذا أبدوا مقاومة سُديدةَ او جرحوا احدم » 
حى انهم بقومون بإغافة بعض من یسلبربم » والإحسان الیہم ؛ فيردون. 
إليهم بعض الاکولات رالشاب العتيقة » وبرافقونہم في بعش الاحسان 
خوفاً من ان بلقوا حتفهم في الصحراء . » ويضيف الى هذا قول : دان 
من الخطأ اطلاق اسم عصابة من الاحرص على ہلا القوم الذين يريم 
مثل هؤلاء الشيوخ العظام » الذن يعتبرون اساد لا منازع لهم على 
الصحراء » «الذين هم كل الق في التصدي لان بريدون ان يشقوا لأنفسهم 
طريقاً في اراضيهم بالقوة » والذين بعتقدون اعتقاداً راسخاً بأن هم الق 
في تلقي الحدايا ورسم الرور والرسوم الجر كة مثل سائر الشعوب التي 
تفرض رسوماً جركية على السافرين دالضائع » 

وهر باس لدی الئاس الذين التقی بهم عداوة تجاه الاوردین 
فقال : دان سكان اليمن مبذبون ازاء الاجانب ٤‏ وف وسع الانسان ان 
بسافر في امبراطورية الإمام حرا » آمناً کا يفعل في اوروية . ولکن يحب 
على الاوربين ألا جوا إحساس سكات البلاد . وف الامكان ٤‏ بسپولة 
تامة » اكتساب صداقة السكان بإطلاعہم على العارف + لأن المرب 
بعكس الاتراك » لا محلو ن التعلم من الاوروسين . يحب على المسافر ان 
يتحلب انتقاد ما لا یمه » مع العلم انه یب ألا يتوسل الخداع 
لاستالة العرب » لام حون الصدق »وم يعرفون انبم لا مخاون من 
النقائص » ولکنہم لا بریدون ان یز الغير من تقائصهم هذه » وهو 
يظبرهم ولدعم هذه العادة الي لا وجود لا في أمم اوروبة رهي 
« محاولة مساعدة الاجني الذي بريد قعلم لغتهم » وعدم السماح لأنقسهم 
بالسخرية منه إذا اخطأ التعبير » . 

واغيراً جذرا نبور من اعتباو الرحة الى سه الجريرة العربية » رحلة 


9 144- 


باب فد في الدیدة 


هر دمتعة : « فالشبان الذين يحبون الرفاهية » والموائد الشبية » ومعاشرة 
النساء يجب ألا پذهبوا الى بلاد المرب » يحب ان يكون معلوماً انه إذا 
كان هنالك كثيرون من العرب يتناولون الآ كل الشبية » فعلى المسافر 
ان یکتفی باطلول في الخان حيث يعد طعامه بنفه » وان محمل فراسه » 
و أدرات الطبخ اخامة به » ان من آراد ان ماري سکان البلاد في 
عیثة الرفاهية الي وما » تعرض للفقات باهظة » اما معاشرة النساه 
“فبي منوعة بتاتاً ۰۰ 
3 

ان جھل هذا المركف إذاء الاجنی » هبها كان الاجني سد يد الغرابة » 
لأحسن ما حقفنہ النزعة الانسانية في القرن الثامن عشر ٤‏ فروسو يبذل 
جبداً لتغهم « التوحثین » الى درجة ماول ماد تيرير لأمالم » 
ومونتسکیو يصب جام غضبه على رؤوس الناس ا حدودي العقول الذين 


— 0 - 


كانوا بتساەلون : هل كن للمرء ان یکون فارساً ۶ لقد اصبح مقرواً 
ان المادات هي التي تيز الشمرب بعضها عن بعض » ولیس على الره إلا 
أن يفوم هذه العادات لیجد في كل اجني رجلا له فضائله ونقائصه » ورا 
اخطاوه » ولکن على كل حال له شرفه وكرامته اللذان جب ات 
يكونا عترمين . 

ليست تلك النؤعة شبيبة باخرت الیرم » الني بقتضي ترسیخبا با من 
الحنة وفي بض الاحبان شيئاً من نقيضها : البغض . وانا هي اخواة 
موسة على الوعي » والعقل النير » والاقتناع بأن في كل انان قيمة 
وكرامة انسائية يكفي المرء ان بحسن تبينها . وهذا هو موقف ننبود ۰ 

كان الاختبار سبرهن على ان ذلك الساوك هو الاوك الأنجم لباوغ 
الهدف والحصول على المعارف . وقد تقد اعضاء البعثة بهذا السلوگ اتفاق 
۔وتعاون في بادىء الامر . فتوجه العاه ال من القلنئتئدةة الى المح » 
ونوا يقولون فیا بينهم انهم في طریقیم الى افند » ولكنهم اذا 
پتجولون في الاماكن الجاورة لها .. كأنهم تلامذة يقومون بنزهة عوضاً عن 
الذهاب الى الدرسة . فذھبرا بادیء ذي بدء الى بيت الفقه » سوق 
ان الكبيرة . وعندما رأوا ان سفرم لا ئبر ایق صعوبة » طابت لهم 
الغامرةۃ فذهب كل منہم الى جبسة . فقصد فورسکال اطبال يمثاً عن 
النباتات » رقرد نيور ارتاد المنطقة الساحلية » منطقة تهامة اللخفضة > 
الشديدة اطرارة . وأوغل الآخرون في الجل حى تعز وزبيد . وعند 
ابتداء فصل الصف اجتمعوا في بت الفقبه انة وعادوا منہا الى اللا . 

هناك اعترضتهم متاعب شديدة في ا مر . فلدى تفتيش امتعتہم وجد 
:مہم أفاع عفوظة في آنية مليئة بالكحول ه فائهموا بأنهم يريدون إسكاد 
'الناس وتسميمهم » واحتجزت امتعتهم في داثرة امرك » وألقي' الى الشادع 
ها كان في مسکنهم من کتب وأوراق دا یتمکنوا من الحصول على 
سکن آخر . واغیراً تبرع احد ابناه المديتة ٤‏ لسن حظهم » بقبولم 


۱۵۱ - 


في منزلہ » وعرض علهم تاجر انكليزي مساعدته . واغذ اطع بشعر 
نوم شوراً افضل من ذي قبل حين عالج الد كتور کامر رجلہ وقكن 
من فاا . 

على ان اطرارة المؤذية في المنطقة المنخفضة كانت قد أثرت في صعتهم جميعاً 
تأثيراً سئاً . فكان فون هافن أول من توفي منہم ؛ عندئذ قرروا ان 
برحلوا من اا الى تعز » انتجاعاً لمناخها الیل الاكثر ملاءمة للصسة . 
دبا ان سكان تعز لم بظہروا لهم من الاعتبار مثل ما لقره من سكان 
الا ٤‏ حيث كان الناس قد اعتادوا رؤية الاجانب » استعدوا لمودة الى 
ا ا »> ولكتيم تلقرا دعوة من الإهام لزبادته في صنماء و«اتجهرا 
شطرها . 

ول يكونوا قد قطعوا نصف السافة حين اضطروا الى التوقف في 
دم لتردي صحة فورسکال» الذي ۸ یلبث ان فارق اليا بعد بضعة ایام 
فاستأنفت اباعة التي قل عددها » السبر في طريق صعاء مروراً بذمار » 
واطدفة ٤‏ فوصاوها في السادس عشر من ہر قوز ( بولیو ) . 

استقبہم الإمام باالطف الذي استقیل به سلفه الفر نسین ٠‏ فتیکنوا 
من ان يقوموا بالزبادات التى آرادوها »> وعنوا بصورة خاصة بالجالئة 
البهودية في الماسمة . 00 ۱ 

ولكنهم سلکوا طريق العودة بعد انقضاء عشرة ايام على وصوهم, 
لشعودم بالاعياء » مادين ببيت الفقيه وزبيد الى الا . وقد دافق اہر 
انكليزي على إيصاهم الى بلاد الهند على ظہر مر که . فتوفي بورنفانید 
والخادم في اثناء الرحة > ثم توفي كامر بعد وصول المركب الى يلاي 
اند بأيام قلائل » وبقي نيبور وحده في قد الحاة . 

٭ 
قرد نبور المودة الى به الزبرة العرية لاقام مته » وتوجه فد 
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مشبد من جبل الین في اليمن » من کتاب رحلة نيبور عام ۰۱۷۰ 


هذه الرة الى مان » وبلغ مسقط في سر کانون الثافي ( يناير) من 
سنة ٦٦۱۷ء‏ وعرفاً عن ان بطیل البقاء في هذه الفاطعة أزيارة جیع 
انام » قرر اتباع التعليات التي كان قد آصدرفا إلييم اللك عند 
خر وجهم من بلاد الداغار 4 » والقاضة بعردتهم عن طریق بلاد ااترس ٤‏ 
وبين النهرين ٤‏ وقبرص © وآسية الصغرى . 

وقد نشرت قصة هذه الرحلات بالاغة الالماننة في سنة ۱۷۷۲ » 
وبالغة الثرنسة في السنة التالية » ولکن بالنظر الى ان هذه الطبعة اعتبرت 
ناقصة » اتبعت في سنة ۱۷۷۹ بطبعة ثانة مراجعة ومنقحة ١‏ . وظبرت 
عنما ترجة باللغة الانكليزية في سنة ۱۷۹۲ » ثم صدرت منها طبعة نهائية 
الشكل في الالمانة سنة ۱۸۳۷ . وقد نشر نيبور ملاحظات فورسکال عن 
انواع النباتات واطوان على حدة ف سنة ۱۷۷۵ ۰ 

عرضاً عن السنوات الثلاث التي كان اللك قد حددھا لتقضيها البعثة 
في رحلتها » لل عکت نبور في به المزيرة العربية سوى اثني عشر شهراً. 
ول يزد إلا جزءاً يسيراً منها » وكان ا طزء الذي بعرفه الاوربیوتن 
اكثر من غيره » وهو موطن ابن من الحا الى صنعاء . 

دمع ذلك » وهذا ما سيتيح لنا قباس فهالبية طريقته » زادت 
هذه الرحلة التي لم يشعر چا الناس آنثذ » في العلومات عن به الجزيرة 
المربة زيادة عظبة لا بکة العلومات فحسب بل بلوعيتها ايضاً . 

ان رؤة الأشياء والرود چا لس بلأمر امام » ولا کن التعلم منہاء 
الا اذا تأملها الرء ملقياً على نفسه الأمشة » مد رکا الفواند الي يكن 

أن تکون ها من وجبة النظر هذه أو تلك . وقد رابنا أن هوّلاء العلماء 
' قامرا برحلتهم مزودين باسثة الملك » وا معیات العلية » وار يكن أي شيء 


. رجا إل هذا الکتاب للتوسع في هذا الفصل بالاضافة الى ۱۰ اتتبست المؤلنة مته‎ - ١ 
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تانب منہا لمساعدتهم علي اللاحظة . وإذا كانت العلومات الني جعت تشمل 
مذلك العدد الكبير من ا موضوعات ا حتلفة » من بعض التوضيحات عن مقاطع 
وردت في التوراة » او عن بعض الألفاظ العبرية » الى تجبيز ا مال » إلى 
:الرياح الصحراوية » فالجراد » فالأمراض » فالتضاء » فالفضل في ذلك برجم 
إلى دعي الاهتام الذي اارته 1 عقرهم الا ےچ الطروحة ¢ حول 
كل تیه ٠‏ : 

على انه كان لا بد » جراباً على تلك الرغبة المارة الواسعة الدی ٤‏ 
من جمع معلومات صحيحة قدر الامكان . وقد أحسن نيبور القیام بذلك 
.بشكل يثير الاعجاب . 

لقد کان نيبور بسافر راکباً ارآ كسافر عادي » ومتزيسا بالزي 
«التري من عمامة الى رداء بدون اكام فوق تميص من الكتان الى زوج 
۔من البوابيج . وکان ستخدم سجادة صغيرة کبردعة ساره وسفرة 
لطعامه » وفراشاً لنومه » ويحمل معه معطقاً يتغطى به لیلاء دقربة ماء» 
١‏ وآلات للتای : كاليوصلة » والساعة » ودبع الدائرة اخاصة يعم الفلك 
التي كان قد حنعپا استاذ من غوتنجن » والنظار لمراقبة الکوا کب » وبعض 
الكتب . وکان قد تعود الاستغناء عن کل رفاهة » وأكل از الرديء . 

بهذا الزي لم .يكن بلفت الأنظار ,اليه » ول يكن يحادل مقابه 
الشخصات امامة اذ كان قد شعر ان هؤلاء لا يعرفون عادة إلا الشيء 
القليل » ولا يكلفون أنفسهم عناء تلقينهم رجلا أجنيباً . كان يتكلم من 
العربية ما فيه الكفاية / فقد بدأ بتعلا قبل قبامه بالرحلة واتفق من 
وصوله مع دجل ماروي کان يتكلم الابطالة » على أن بعامه لغة البلاد العامة ۔ 
وکان يبذل جبرده التعرف إلى التجار » أو العلماء » أو أي شخص سواء 
آکان وديا ام بدوياً ام اوروباً مارقاً من دينه » شريطة أن يكرن 
ادرا على الاجابة على. اسئلته ؛ فان لديه من الأسئة ما يستطيع أن بلقیه 
حول کل تیم » وکان باستطاعة کل انسان ان پنیره عن آمر من الأمور 
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آعر الي في ملابس الر جال التقليدية في الین » من كناب رحلة ایور عام ۰ ۱۷۲ 


قكان يأل ا اخام عن الکلمات المبرائية » والفقبه المرب عن الشريمة 
الاسلامية » ذأي انسان كان ٤‏ عن الما كن والعادات » والأمور ا ُتلفة . 

قد عام کف يستفيد من المعرفة التي كان قد جمعها وجل هولئدي اعتنق 
تسام بايد بتادیخ الامراء الا كين دقفی بضع سنوات في اعداده . 

لم يكن بحسن الاستفہام عن دوية خصب »بل كان بغربل العلومات 
التي يحصل عليها بغربال عقل نقاد . وکان يلقي الأسئة ذانبا على عسسدة 
أشخاص ٤‏ قدر ما يستطيع » فيتمكن من مراقبة أصلح الأجرية راطع 
علپا . وعندما لا يتمكن من التثيت من صحة رواية ها ؛ كان ینقلبا 
على علاتها » منبہاً القارىء الى أنه ت رکہا لكيه , وهكذا كانت المعلومات 
لني جصل عليها دقيقة متازة . 
۲ 

یا : يقرأ الانسان وصف نيبور له الجزيرة العربية » يطلع على 
الكثير من ؤون العرب » طبقامم الاجتاعیة » .وسلاسل الانساب » وطبقة 
الأشراف » والدين » وا خلافات المذهبة القائة بين الفرق الاسلامية اختلنة : 
السنبة » والشيعية » والزيدية » والثار لليم » والاجراءات القاثونية المحيحة 
كأر الذي يسبب الكثير من النزاع الدامي بين العثاثر . ويطلع على 
عادات الأ كل » والسکن » والاستقبال » والتحية » واللبس » والزواج » 
والخصاء » والختانة » وعلى سير الشمراه والخطباء ذري الشأن العظيم لدى 
العرب » ومحصل على معلومات عن المدارس واطامعات 'القرآنية ؛ وعلم 
اریخ الأحداث عند المرب » والفلك » وهاوم السحر والتتجم » وعن عادات 
الدارويش الشديدة الغرابة » الاب ب » والأمراض > وند استعمل اللاحظات 
الى دونا زملاؤه فحت في منتوجات الجزيرة العربية وللعادن وا جارة 
الکرجة ¢ وفي الأشعاد والناتات ٤‏ والزراعة » والیوانات . وما ات 
مخطوطات عربة عرضت عليه خقد لهم بوضع لائحة مقادنة بين تلف 
أنواع الخطوط . ولعتم باظباد جميع الكتايات التي شامدھا على المجادة 
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بالخط الكوفي اقلا عنها صورة طبق الأصل » و کذلك فمل بالنسبة إلى 
اللقرد . 

على ان مبمته الأساسية كانت الفرافية . ومن البدمي أنه لم بستطم 
دسم خارطة كاملة لشبه الجزيرة العرية » اذ أنه لم يتتجول فیہا كبا 
مستعملا أدوات القاس ٤‏ ولكنه رسم غرائط خاصة بکل منطقة زارها 
أدخلت تمسيناً كلياً على المعاومات التي كانت قد جمعت حى ذلك الین > 
على الرغم من أنه لم يصحم کل الأخطاء التي وردت في خارطة دائفيل . 

وعلى الرغم من أنه لم یتسکن من رسم خارطة كامة لشه المزيرة 
المربیة يذل قصارى جېده في جم المءاومات عن طبيعة مناطقها الختلفة 4 
وكان أول من وصفها للقراء الأوروبيين ۰ 

ولا شك في أنه عرف الیمن أكثر من غيرها. فقد أظبرها بناطقبة 
الزروعة » والفقيرة » ودساکرها وأسواقها » وقلاعبا» وقراها الزراعية ۔ 
فني لفة الشعراء تختصر آدبع مدن تاریخ الضارة الييئنية وهي منماه 
الملقبة بالدينة » وتعز العروفة بالردضة لامتنادها إلى جبل صسر الذي تعد 
سقو حه الترادح ار تقاعپا فوق سطح الحر بين ۲۰۰۰ و ۰ مار من 
أخصب بقاع الجزيرة العرية وأغناها مزروعات » وزبيد التي تكتى 
بالمدرسة لوجرد جامعة قرآئية فيها » وأخیراً ذمار العروفة باطراد إذ أن 
فيها تربى أجود الخبول اليمنية من سلالة ا ول العريية الشبيرة , 

وقد كان نیبرود أدل من کون فكرة عن نحزثة الیمن السياسية» 
بحيث غدت قطعة فسيفساء من الأمارات المستقة في ذلك العبد » فقد كان 
فيا منطقة صنءاء التي كان محکمپا الامام ويبلغ طوها ثائیة وأربعميه 
فرسفاً ‏ وعرضها عشرين فرساً » يضاف إليها الموانىء الواقعة على البحر 
الأحمر وبنطقة ام الساحلیة » دفي الجنوب امارة عدن التي كاتف 
يحكمها شيخ ستقل » وني الشمال الغربي منطقة الي عريش التي كانه 
محکمپا. شريف » وفي أعلاها باتجاه الحجاز منطقة كبيرة بسکنها البدو > 


هوا 


وفي الشمال الشرق بلاد حاشد وبکیل التي تقطنہا مجوعة قبائل مجکہا 
عدة شوخ » تقع في ممالا امارة نجران » وف الشرق مقاطمة الوف 
الكبيرة حيث مدينة مارب التي يحكمبا شريف » وحيث يم القرى 
والصعراء عدد من الشیوخ المستقلين . 

وتقع ما بین الامارات والمناطق الآنفة ات مناطق أصغر منہا ٤‏ 
مثل نهم وخولان » وجفا ٤‏ مک كلا منبا شيخ او اكثر » و کر کبان 
اي کرک یلک يده ان ی قد جال هل 
استقلاها في عبد الاحتلال التي » وان حاتھہا كان حمل لقب امام . 
ولکن أحد جدود امام منعاء كان قد طرد الأتراك » وبسط سلطانه على 
معظم انحاء الیمن » وخفض رتبة |مامپا إلى رتبة سيد . 

ویعید نيبور هذه الامادات إلى أصلبا فيقرل ان حاسد وتکل 
منطقة عشائر ذات مزاج مال إلى القتال ٤‏ تقدم جيوشاً لامام صنعاء » 
دهي ترجع أصلہا 7 زداج به خيالي بين أميرة وحس با رشاً 

عن آبپا الفضوب » الا انه بضف إلى ذلك قرله « اخشی ان تکورت 
هذه القصة محرد خرافة ركبت لتروى في القاهي . » ولا شك في أن 
هذه الرواية عريقة في القدم » ان صحت » لأن عثائر حاشد وبکیل 
وارد ذكرها في الکتابات الأثرية التي نعرفہا اليوم . 

وهنالك منطقة اخری ميزة عي منطقة الوف » السہل الفسيح الذي 
تتنارب فيه الأراة ضی الرملة والصحراوية والأراضي الزروعة » والذي محد 
حاسد ول من الشيال © ۔وحضرموت من اطنرپ الشرقي » ومنطقة 
عنعاء من الشرق » وتحدھا الصحراء في اعمال الشرقي . والدينة الرئسية في 
هذه المنطقة مأرب التي لا تضم سوى ثلائمائة بيت متواضع . ويضيف 
نيبود إلى ذلك قوله ٠:‏ يعم الكان أن قد عار فيا على غرائب قصر 
لللكة باقيس او ملكة ببا» ولكن ليس فيا آیے کتابات اة على 
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الحجارة » ولذلك لا تستحق عناء القاء نظرة علیہا . ولکنه قد اخطأ بذلك 
غطأ فاد . 

وقد تحدث له الناس عن سد سأ الذي كان بسد ری أحد 
الانبر » وبشکل حوضا نري الل كله » فقال : « كان ارتفاع الجدار 
مترارحاً بين أربعين وخمين قدماً ؛ منیا بالحجارة المنحوتة » وما تال 
آتاره باقیة من الانبين . ولکنه لا مجتجز الباه التي تجري في السپل ..» 
وستنتج : م وهکذا لس في الحوض الكبير القريب من مأرب جم 
يدعش ۰ » 

هنا پر نبور الذي أولى اهعامه مختلف الامور » دو اكتراث 
باکتشاف مثير من غير أن يدرك أهميته . انه لمن الصحة عقدار » ان لا 
فائدة من رؤية معطى علي إذا تدرك الفائدة التي یثلہا » والمعرفة التي 
یکن الحصول عليها منه . فلم يكن نبود وحده الذي لم ستطع ان 
یکتثف أن في الامکان الصول على معاومات عن التاریخ من مجرد 
تفحص حجارة الآ ار القدية الخربة » بل شاركه في ذلك عصره کل » لان 
علم ال ار قد نا فيا بعد » وم يكن الاہتام برجه إلا الى الکتابات 
الأثزية » لأمكانية اعتباد النصوص الواددة فيبا کوثیقة خطیة » لذا كانت 
اطراب التي لا کتابات أثررة فيها » والسد الذي 1 بعد قادراً حى على 
احتجاز الاء » من الامور المديرة بالا*مال في نظر نبور . وکان لا بد 
من انقضاء عصر کامل حتى يتعلم الناس ان یکوآنوا رأباً غير هذا 
الرأي » وحتى یقوم بعض العااء عفامرة الذهاب الى الیمن لشاهدة هذه 
الجدران القدية التداعة ودراستها ۔ 

اما مما تبقى من به المزيرة العربية فقد أعطى نيبور فكرة واضحة . 
فقد ذكر كل ٹميء عن حضر موت » وعشاثر البدو المستقة فيها » و مدا » 
ومخورها وتحارتها التي تضاءل سانا منذ ان قام الاوروبيون المتاجرة 
منتوجات اشرّق . 
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سبدنان من الاسم الداخلي لبن » من کتاب رحلة یبور عام ۱۷۵۰ 


ءل بر من مان الا مقط » ولک مع ان جبالما غنية بأنواع ٠‏ 
الفوا که » وان کیات كبيرة من التمرد "تصدر منہا » وان میاه حرها 
غنية جد] بالاسماگ . وهو یذ کر شیثاً عن تاريخ ائتہا الا کین » وعن 
التقلبات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحبا الفرس يسبب الفزاع 
الذي كان قائاً بين امرائما » ثم انقذها من ايديم "بطل بارع هام . 

وفي صدد الخليج العربي » يتحدث إلينا نبور عن المولنديين » وعن 

تاريخ انشاء مراكز لمم في جزيرة خارج الواقمة تجاه الساحل الفارمي » 
ون قمة صراعهم مع الفرس فقول : « کان اہولندیون یقومون بتجارة 
واسعة النطاق مع البصرة » حيث كان يدير مر كزم التصاري البارون 
کنیفوس متمتعاً بقدر عظیم من الاجلال . وقد ألقي هذا الرجل الال اني 
في السين على از تام نشب ینہ وبين حالم الدية بيب قب قتص 
باصول الباقة » وأوشك ان بجز عنقه لو لم يفتد نفه يبلغ طائل من 
المال . وقد حصل قبل ابجاره الى باتافيا على سبادة من المر كز التجاري 
في البصرة تبرر تصرفه » فوافقت شركة المد الشرقبة المولندية على كل 
ما صدر عنه من اعمال . 

« وكان السيد كتيفرس » على أثر الخلاف الذي نشب بینه وبين 
حاع البصرة » قد اتفق مع نافر » امير بندر رجق الذي كان يلك 
خارج » على نقل ا رکز التجاري المولندي الى هذه الجزيرة مقابل 
جعالة سلوبة يقبضها منه . فاستحسنت الحكومة في باتافا هذه الخطة التي 
کانت متازة 3 المقيقة » وأرسلت البارون ومعه سفينتان كبيرتات 
لتفيذها . 

و يکد يباغ جزيرة خارج حى استولى على بعض مراکب البصرة 
واحتجزها حتى يستميد البلغ الذي افتدى به نفه . وانثأ مستودما 

مربعاً على البر » أقام على أركانه الأربمة تدرجاً أربعة أبراج زود كلا 
منها بستة مدافع . ولکن الأمير تافر الذي ساءه اقدام افولئدین على 


- ا شود 


ہڈا العمل ؛ قام عپاجتهم . فباجوه بدورم الا انيم لم بتکنرا من 
إدراكه لسرعتہ . بيد ان هذه الرب الصغيرة كانت مزممة ان تكلف 
الشركة شيا كثيراً . 


وبعد ان حك الارون کنیفوس جزيرة خارج حك مطلق]اً طوال 
س سنوات حل عله السيد فاندرفولست الذي كان قد خبر العرب 
لاشفاله فبا مضی وظيفة في المرة » واعتقد ان من واجه ان يواصل 
مم الامير مهنا الحرب التي كانت قد أثيرت على والده . ولأ الامير 
مهنا إلى الي فاستولى على مر کين هولندبین ملين » دحاول عيثاً 
النزول الى البر . عندئذ وسع السيد فاندرفولست تحصین‌اته » ودسم 
مخططا لمدينة لم تلبت ان اصبحت آل بالسکان الفرس والعرب ٠.‏ 

من ا حتمل ان هذه الستعمرة كانت كثيرة المرابح بالنسبة الى 
الستخدمن فا ؛ ولکن نفقات ارب والاميات استنفدت ارباح الشركة » 
الا ان توقع ازدهار التجارة في المستقبل أغرى الشركة علی. الاحتفاظ 5 
مد اطول . لذا فان السید بوخن » الا الجديد » عقد صلحأ مع الامير 
مهنا » فلم بعد هنالك ما یعرقل الحركة التجارية . 

إلا ان خلفه السید فان هاوتنغ الذي كان يحبل عقلية المرب واخلاقهم» 
والذي لم يكن لديه موظفون ذوو خبرة» لم يبرهن عن تبصر في تصرفه» 
غلم يم با حافظة على الباد في النزاع القائم ما بين امير الي بر والامید 
مهنا . بل اتفق مع الأول فباجم الثاني في جزيرة خونري التي كان قد 
طا لپا وقد ترك الامير مهنا اعداءه يقتربوت » ولا وجدم آمنين » 
انقض عليهم مخبالته وأتزل بامولندین وقوات الي سير هزية تكراء . 
وشجعہ النصر فأنزل قواته الى جزيرة خارج وحاصر مدينة خارج . 
وقد سمح السید فان هاوتتغ للقه بالانقياد الى نصحة رجل فارسي له » 
فأذن للامیر مهنا واتباعه بدخول المدينة لتفاوض في شروط تسویة . 


سو ات 


عندئذ آسر العرب افولندین وآر-اوم الى بإتافيا . وقد حدث ذلك في 
اواخر كانون الاول ( دیسمبر) من سلة ۱۷۱۵ . 

وم يكين في حك الحتمل ان تزعج الشركة ا ھولندیة البند الشرقيسة 
تفسبا بالإقدام على اخراج الامير مہنا وقواته من خارح وتجدید 
مستعمرتہم فیا . 

ويقرل نبور ان على طول الساحل العربي قبائل مستقلة » وانه « ما 
من قببة تعيش بسلام مع غيرها من القبائل » وان جزيرة البحرين التي 
كانت تضم فيا مضی ثلاثاثة ونما وستين مدينة وقرية » لم يبق منها 
سوى مدينة واحدة محصنة وأربعين أو حمين قرية » إذ أ اطروب 
المستمرة دمرت ما تبقی من تلك المدن والقرى » وان صد الل لىء 
يعطي البحرین شبرة خاصة . 

وتنتج هذه اللزيرة البلم بکارة » ولكن اعتادھا في الدرجة الأولى 
على صيد اللؤلؤ ٤‏ ويدخل على حا کما سنوياً من الرسرم على هلين 
الصنفين ما يقدر بثلاثالة ألف ليرة فرنسية يستمين یعضبا لتأمين حامية 


للمد نة 


ویذ کر نيبور الکویت فقرل : 

و الكويت او القرين کا سسا الأعجام والأوروبيون » ميناء محري يبعد 
مسيرة ثلائة ايام عن بلدة الزبير اد البصرة القديمة » بعيش مكانها على 
صد اللؤلؤ والاسماك . ويقال انهم ستخدمون في صد هذن المنفین 
البحريين ما شف على الثافائة قارب . وتكاد هذه البلدة تففر من السكان 
في الاشبر اللائمة من السنة » روج بیع إما للصد او الاتجار ۰» 

ويضيف نبور ان النزاع يدور بين الکویتین التسکین بالاستقلال 
وشخ اللا الطامع في احتلال الکویت » وإذا ما وجه هذا الثیخ 
چیثه إلى الكويت لاخضاعبا » هجرها أهلبا إلى جزيرة فيلكة الصغيرة 


]الس 


حاملین معهم امتعتهم . ولا تژال ئة خرائب قلمة برتغالية بادية امیان على | 
مقربة من الکویت . 

ويتحدث سود عن الامارات والشغات الصفيرة المنتشيرة على الساحل 
العربي اخلیج » فيذكر امارة السا الي تعرف ابضاً جر التي تصدار 
ا مر والجال٠؛‏ ويعيش سكان الاجزاء الداخلية منها على البلخ وسکات 
سواحلہا على صيد اللؤلؤ والاتجاد بالسلع الاجنية على نطاق واسع . 

ويقرل نبور : « دیقم سکات لسا » فيا مختصن بالدين » الى 
شعين وم سكان المدن » وسنین دم القرويون والبدو الرحل . إلا ان 
عدداً من البپود » وعدداً اکبر من الصابثين او السحیین العروفن بطائفة 
القدیں بوحنا » يقم فيها ١‏ . 

و وکانت ا سا في ما مضی احدى ولايات الامبراطورية العثالية ٠‏ 
ومع ان العرب حطموا نير الاستمار العثاي منذ زمن بعید » ما بزال 
ایقطنہا عدد من سلالة الباشوات القدماء » «تمتمين بأملاكهم الواسعة إلا - 
انهم لا يشر کون في الحم ۰ 

5 وم امارة السا في الوقت اطاضر شخ عثيرة بني خالد العربية » 
وكان اسم الشیخ الذي يحكمبا في سنة ١056‏ عراعر" . وعثيرة 
بني خالد من أقرى العثاثر العربية »> دهي منتشرة في الصحراء اننثاراً 
ينبح لها اناك القوافل التي تسلك الطريق الواقعة بين بغداد وكالب . 
وسكن معظم انحاء الجا الہدو وغیرم من العشاثر الصغيرة ¢ ولکنرم 
مخشمون جمعا لشیخ بني خالد ۰ » 

ويتحدث عن القطيف فقول انها مدينة ماحلية متوسطة بعد خمة | 


۸-۰ یعرف في التاريخ ان الاحاء ( الحا ) سکنبا أحد من غير الملين 
پند أن ظبر الاسلام وزات الجرسية ما . 


— 1% 


ميال الانية عن جزيرة البحرین » يعيش سكانها على صيد الزلژ . دمن 
يعجز منهم عن صيده لسابه الخاص » يعمل لساب مغامرين من الاجانب 
يؤمونها في الاسر القائظة من السنة الني تولف مومم الصيد . ويقال ان 
مناخ هذه المدينة غير محي في فصل الصيف . وما تال خرائب قلمة 
برتغالية قدهة ظاهرة امبان على مقربة منها . 

اما الساحل الفارمي للخليج: فيقرل بصدده : 

0 لقد أخطأ جغرافيونا » على ما اعتقد » حين صوتروا لنا جزءاً من 
الجزيرة العريبة خاضعاً لحم الفرس . لأن العرب » ثم الذين جتلکون » 
خلاناً لذلك » جميع السواحل البحرية للامبراطودية الفارسية من مصب 
الفرات الى مصب الاندوس على وجه التقریب . 

و صحبح ان ااستعبرات الراقمة على السراحل الفادسية لا تخص 
الجزيرة العربية ذاتها » ولکن » بالنظر الى انها مستقلة عن بلاد الفرس » 
وان لأهتها لسان المرب وعادانهم فقد عنيت بايراد نبذة موجزة عنیم . 

و يستحيل تحديد الوقت الذي أنشأ فيه المرب هذه المستعمرات على 
هذا الساحل . وقد جاء في السير القدية انهم أنشأوها مذ عدة عصور 
سلفت . واذا استعنا بالمحات القليلة الي وردت في التاريخ القدم » أمكن 
التخمين بان هذه المستع.رات العربية نثأت في عبد اول ملوك الفرس .' 
فبئاك تشابه بين عادات الا شتسوفاجین القدماء وعادات ہژلاء المرب : 

« انهم يعيشون جمعاً على فط راحد © متبدين » منصرفین الى 
اطروب دالنازعات » يصطادون اللؤاؤ » ولا بأكاون سوی البلح والسيك» 
ويطعيون ماسدتوم بدورها ميك . 

« وم يتعشقرن اطرية الى درجة قصوی أن اخوانهم في البادية . 
ديكاد یکون لکل بلدة شیخہا » وهو لا يتقاضى یا من رعایاه . ولذا 
كان لا يلك ثروة » توجب عليه ان يككسب رزفه بجده ؛ کا یفمل رعاياه 4 


ا مم 


ما بنقل البضائع آو بالصد . وإذا حدث ولم برض القوم عن الشيخ 
الا » خلموه وانتخبوا من أسرته من نحل عل . 

« سلاحهم پندقة ذات فتیل » وسيف قصير عریض » وترس . وج 
هرا كب الصید عندم قابلة التحویل الى راکپ حربة ۰ ولکن اسطو 
يتوقف غالياً كبذا الاسطول اصید الك ااطعام » ویب عليه في الوقت 
نفسه مطاردة العدو » لا يمكنه القيام بأي عمل ذي اهمية كبرى . ان 
معا ركم جرد مناوشات » وغارات لا نباية حاسمة لها ادا » ولکنہا 
تسفر عن تزاعات مستبرة » وعداء دائم ۲ 

د اما مساکنہم متواضعة ای درجة ان العدو لا بکترث دما . 
وھکذا لا يلك هؤلاء القوم یئا مخسرونه على البابسة » فترام پلجاون 
ال متون مراکبیم عند اقتراب المدو » ويختيثون في بعض جزر الخليج » 
خی بتسحب وم على يقبن ان الفرس لا کن ان یفکروا في الاستقرار 
على الساحل الجدب » والتعرض لغزوات العرب الذين برتادون البحاد 
الجاورة . 

د وکان نادرشاء قد رمم خطة في أواخر ايامه تقضي بإلقاه القبض ‏ 
على هؤلاء المرب ؛ ونقلہم الى سواحل مجر قزوين » وإحلال فرس حلم ٠‏ 
ولکن هصر عه الفاجع حال دون تنفيذ هذه الخطة » وحالت الاضطرابات 
السترة في بلاد الفرس منذئذ ٤‏ دون اعتدائهم على حرية هؤلاء العرب ء 

« وطريقة الحم عندم » ووضعهم السيامي » يبدوان لي ديدي الشبه 
ما كانت عليه بلاد الاغريق القدعة . والاصطدامات الدامة » والثورات 
الخطيرة ء لا تنفك تجري على سواحل الخلیج » ولکن العرب 3 مؤرخین 
لدوم یذیمون رم ف ما وراء حدودم الضيقة ۰۰ 

ويتحدث نيبور بإسباب عن العشائر و70 تن الساسل 
الفارسي للخليج » ذقراء ان الا اضر ال قلکہا عثير له الغفيرة 


العدد ند من بندر عباس الى رأس بردستان + ولك جميع الوانی» .الواقعة 
في هذا القسم من الساحل : بعض هذه الاراغي محر ق الوجه »دپ .> 
ولكن فيا عفا من التلال کضپر عصبان ؛ تدا حى البعر ؛ مکوا 
بالأشجار التي "تقطم .و'تصدر الى الغارج . 

وعلى الرغم من .هذه الخيرات: الطبيعية » لا يتعاطى افراد عثيرة 
اثرلة الزراعة بل بعیشون علي القنص والصد » وم سيون يُعرفون 
بين يرانهم بشدة البأس . ولو وأحدت قوام لتمحكنوا من الاستیلاہ 
على جميع المدن الواقعة على الخلیج » ولکن لکل مدینة تقریباً شيغها » 
وعلى الرغم من ان شبوخہا جیعاً ينتمون الى أسرة واحدة» فهم یژرون 
الثظف «الفقر مع الحربة » على الماد والثروة تحت سلطة شيخ كبير . 

وأبرذ شوخ المُولة في ذلك المد شخ سير .وهو من ابناء هذه 
البلاد دمن عشيرة اہرآ » ويلك مدن كونك ولنجة ودأس حي الجاررة 
لغامبرون ٤‏ ويقوم رعاياه بتصدير الطب للوقود والفحم . وشیوخ موغو 
وتميرق » ويقال ان ابناء هذه القاطعة الثانية أشجع افراد عشيرة اھُولة۔ 
وسكان امقاطعتين معاً يقومون بتصدير الاخثاب . واغیراً شيوخ بندد 
نلو » وننند » وعلو » وتحري » وشيلو » وکنکون ؛ وقد اتہر 
ابناه بندرنخيلو بکونهم غواصین ماهرين . ويقم ره دبانیانیون في مدينة 
کیکرن التي عرف سكانها بکونبم مسالین اكثر من سائر افضساذ 
عثيرة اهر . 

اما الفرس الذي لا بلکون مفناً ويعيشون على الزراعة فإنهم بشفلون 
المنطقة الواقعة ما بين بو پر ورأس بردستان . 

ولمدينة بو سپر » عاصة الامارة الي تحمل الامم ذاته » ميناء لا بأس به » 
تتطيع السفن ان تدنو فيه من الییوت . وقد دقع وضعه هذا ملك 
الفرس نادرشاه الى وضع اسطول فيه ما تال بعض بقاياه مائلة للعيان . 


ا ا 


ومنذ ذلك الین ازدادت شبرة هذه الدينة واتسعت رقعتها » وهي میناه 
مبراز » والانكليؤ دم الثعب الاودوبي اوعد الذي تاجر مع پلاد 
الفرس علکون فيه مصنعاً 

ان العرب الذين ا هی الي بر لا تبون الى عشيرة 
المولة » بل هم افراه ثلاث أسر کببرة بارزة » استقرت اثنتان هنهاه 
في هذه البلاد منذ زمن بعد ۶ اما الأسرة الثالشتة وهی ثعرف بامم 
المطارفة » فقد تحالفت والأسرتين الاخریین » وتوصلت الأمر الثلاث الى 
الاستبلاء على الحكم . وها هم الوم قد انقفی على حکہم البلا 
عدة سنوات 

رعلك تافر ٤‏ الشخ الي » وهو من أسرة المطارفة » حزيرة البحر بن. 
ايضاً الواقعة على الساحل العربي » والني تمكنه من بير بعض . السفن . 
وله ابضاً متلكات واسعة في خرام هر أعطاه إياما الملك او وی 
محتفظ بأولاد نافر كرهائن لديه تأميناً لولائه . 

لقد كان الشيخ نافر ۳ 0 ولکنه اعتنق الذهب لليي ددج من 
امرأة فارسية رغبة في أن بعین اما للاسطول الفادمي . وقد أغاظ هذان. 
العملان آسرته » دسا له كرهاً لدی جبرانه ورعاياه » 7 بعد العرب. 
٠‏ بعتبرون اولاده في عداد اثرافہم 5 

اما پندر ديك فبي مر كز الأمير الذي بدعی بهذا الاسم » وهي 
مدینة عحاطة بالاسوار ۰ تقع ال مالي بو سپر 3 وهي ٠‏ عاصمة الدرلق 
الشغيرة التي تضم عدة اماکن اخری في خرام شير » لذا كان امیرغا 
الام تابصاً نوعاً ما لكريم خان . ان عرب هذه الامارة پقضرت 
حياتهم في البحار » اما الفرس الذين يقبمون في اجزانا النائية فيتعاطون 
الفلاحة والزراعة . 

وافراد الأسرة الماكة في بندر ريك من عشيرة بني كفب العربية > 


۱۷۵ - 


امر اة من ۱ 
یج المرق بیع خبز] ۰ من كتاب رحلا 
من ب وحلة یبور عام را 


وأصليم من عمان » ولکن بالنظر الى ان جد الامير الالي اعتنق الدهب 
الشبعي دودج من امرأة فارسية » 1 يعد العرپ يعتبرون هذه الاسرة 
في عداد الأسر العربية العريقة الثرف . 

ویثتبر حاکم بندر ريك الامير مہنا » في طول البلاد وعرضها بقسوته » 
فقد قضى على عدد من اقرباه تربع على العرش دون اي منازع > 
وأغرق قیقتین ل لان احد الامراء ا جاررن لا مارته تقدم اله بطلب بد 
احداهما » وقضی على حاة كل مولودة دزقها . وکان هذا الا کم قد 
الئلائن من عره في سنة ١٦۱۷ء‏ 

دقع الامبر مہنا مرتين في يد الشاه کرم خان . وقد فر من الأسر 
الأول الذي وقع فيه » على از هزية اصبت با الحكومة الفارسية . 
وتقدم في المرة الثانية بطلب للافراج عنه بوساطة شقيقة لہ متزوحهة من 
ضابط في ابش الفارسي , وم تكد قدماه تطآن بلاده » حی أعلن 
رده » وأخذ يقوم ينزو القرافل ما بن شبراز دبو هر » ويتعاطى 
اعمال القرصنة » فأمر كريم خان بعاقبته » دفرض حصاداً على عاصمته ٤‏ 
ولكن دون ما جدوی . 

وف سنة ۱۷۷۵ أرسل كريم خان يطلب عائدات املاکه الواقمة في 
خرام سر » ولکن الامير مبنا أساء معامة وسولہ وأمر محلق طيته . 
فوجه كريم خان جيشاً قوباً احتل بندر ريك وجیم الاملاك التي تخصه . 
الا ان الامير مہنا كان من الفطنة بث انه انسحب وجوه وغدد من 
رعاباه » قبل فرات الأوان » الى جزيرة متفرة تدعى اغويري » حيث 
اخذ ينتظر انسحاب اليوش الفارسية . و تكد هذه اليوش تنسحب » 


حق خرج من المزيرة 0 وطرد ا حامبة الفارسية من بندر ريك » واستعاھ 


متلكاته . 
وتتم عثيرة بني کب في اقصی طرف من سراحل اخلیج 


سم ٩۷۴‏ مت رب 


لمع أسمبا في عبد سلان بن سلطان بن اصر اسنها اللي > الذي 
پافت شبرته حى آوروبة على اثر معركة نشبت بينه وبين الانکلیز استو 
فا على بعض سقئوم . 

اغتم الشیخ سامان فرحة الاضطرایات الي كانت ناشبة ف بلاد الفرس» 
ومساوىء الحكم في البصرة » نأغذ مخضع جبرانہ الصفار اسلطته ٤غ‏ 
استولى على مقاطعات كبيرة واقعة في بلاد العجم ٤‏ واعد] اللوگ الذين 
کانوا يتنازهون العرش فيا بينهم بأن يدفع لهم الجزية . ولم بنکر أي" 
مهنم بطلب الجزية عدا کراً » بل كانوا يقنعون بالمبلغ الزهيد الذي 
برس سلان إلیہم . عندئذ وجه سلمان فتوحاته نحو البصرة . وقد أنشأ 
علاقات صدافة متبنة مع سلطان تلك ابلاد > داستولی اخيراً على جیع 
الزر الواقمة بن مصات الفرات المعروفة ببلاہ شط العرب . ولا بلغت 
فتوحاته الأ مر الصالة للاحة بذل قصاری جبده لانشاء قوة بحرية . فبنی 
م رکه الاول في سنة ۱۷۵۸ دکان عنده في سنة ۱۷1۵ عشرة مراکب 
كبيرة وسمة صغيرة . 

ووجه کرم خان في سنة ۱۷۷۵ ذاتها حاربة الشيخ سلمان جشاً اقوی 
من ان بتمكن من مقساوت . فنقل كنوزه وجوشه من جزيرة إلى 
جزيرة هرباً من المدو المباجم حتى اوصلہا الى غربي سط العرب » حيث 
تعذر على جوش الفرس ادرا که لاتقارم الى السفن » فاضطرت الى 
اللکوص على أعتابها . عندئذ أمر باشا بغداد قواته ان تهاجم سهان » 
ولكنه انسحب الى ما بین الزر » ونا في هذه المرة من الاتراك ملا 
نیا قبل ذلك من الفرس . 

وقند بلاد عثيرة بني کمب من صحراه بلاد العرب الى بلاد هنديان » 
ومن جبة اشمال الى امارة هويفه » وتردي تربتها عدة أنبر بين صغيرة 
وكيرة » وهي غنية باللح » والأرز » والبوب > دااراعي . مدنها 


نت لا گی 


الرئهسية دامك الراقمة غمن بلاه الفرس » وحفر ٤‏ وغوبان الراقة عة 
احد مصات نهر القرات وبر كز احد الشوخ 
٭ 


ويعود تیور اخیراً الى نجد » 5 الكبرى الواقعة في اداسط سيه 
المزيرة العربة »> والحجاز النطنة الواقعة على سواحل البحر الا مر » والني 
تضم الدینتن المقدستين : مكة والمدبنة . وعلى الرغم من أنه حصل على 
معاومات دقيقة عن هاتين المدينتين » تمح لہ أن برسم مورة لا بأس 
بها لمسجد مكة » فهو لا يضيف ميلا ای الملومات التي أوردها 
دي فارتها . 

آما اراسط شه الجزيرة العربة العربية فبي المنطقة اخاصة بالدو 
الرحل . وهي عرومة من الانبر » ولا ماء فا إلا من الآبار » ولكن 
نجداً تولف فا بقعة اوفر حظاً من غبرھا » يحالها » وقراها » ومدناء» 
حيث يحم شوخ من ابناہ اللاه . دیذکر نیود ٤‏ في عکداد المدن 
البرعة الواقعة في وادي حنیفة » رلمیینام > وهذه المديئة الاخيرة كانت 
مكان رلادۃ مد بن عبد الوهاب ان قاضي اللدبئة في سنة ۱۷۰۲ ۶ الذي 
آسس الذهب الرهابي . وکان ما بزال حباً لا كان نيبور يزور منناقة 
الخليج العربي » لمع المعلرمات عن هذه ا رک الدينة الي كانت مز معة 
ان تغدو آساساً لتشکیل الدولة السعودية المالة . 

كانت الدرعة » في الحقيقة » البلدة التي كان محکہا آنثذ عمد ابن 
سعود » وقد اعتنق المذهب الاصلاحي الذي كان بشر به حمد بن عبد 
الوهاب اللاجیء الى الارافي الواقعة تحت حكمه » فحالف الصلح اطدید 
ile‏ » وتمہد بنشر و الوهابي بقرة السلاح والفتح . وهکذا تعہد 
ابن عبد الوهاب في سنة ۱۷٥۰‏ لابن سعود الذي أقسم له ان يضع جیوسّه 
وما بلکہ من نفوذ في خدمة قضیتہ > بأن بفتح له الجزيرة العربية . 


]۱۷ ج 


کارستن نيبور فی أعوامه الاخيرة 


وحين اجتاق نیبوو طبه ابلزيرة الى ما بين النبرين ٤‏ كان قد انقضی 
عشرون عاماً على شروع مصلح الدرعة ونيخها »بالقتال جنا الى جنپ 
لاخضاع المدن ا اورة والقبائل البدوية للسلطة السعودية الزمنية » والمذهب 
الرهابي الاملاحي 5 

في هذا الفصل عن نجد يقدر القارىء فطنة نور » وأمانة معلوماته » 
فقد آحسن تصوبر الا المؤسفة التي آلت إليها المدينتان القدستان » 
تلك الال التي أثارت سخط عمد بن عبد الوهاب ودفعته الى الإقدام على 
الاصلاح . وهو يقرل ان شريف مكة لم بعد سوى امير ذي سلطة 
زمنية » وقد فقد ساطته الروحية في نظر السدین . وهو محصل على 
اراد ضخم من الج . وبا ان الدعن الشرعین کم البلدة » وم فرع 
من سلالة الني عمد » المتصدرة من السن بن علي صبر الني » يبا 
عددم نحو الثلاماثة غدت اللطة مثار نزاع لا نهاية لہ » یفرض أقرام 
نفه على الآخرين » ویتدخل السلطان التري احياناً في النزاع لجلس 
على العرش احد الاخصام . ولا بتودع هؤلاء الامراه التتازعون عن 
ان يصلوا بعار کہم الى قلب الاماكن المقدسة ٤‏ الفین بذلك نصوص 
القرآن . 

دلكن نيبور تكن ایضاً من استخلاص فكرة صحيحة عن عقيدة الصاحین 
الذين كان بسع ما حكى عنهم » وهي ولا دیب ٤‏ شادات مغرضة » فقال 
إن اعداءہم محارلون عادة ان یظہروا مذبہم مظہر ميء » وان یلوا 
على تبغيضه بتصويره على غير حقيقته وان ينسبوا اله ما لا یقول به او 
پدعر اله . 

دعلى الرغم من أن مد بن سعود كان قد أخضع الكثيرين من 
الشيرخ اسلطته » وآلحقہم بح رک الاصلاح الوهابية فان يبود لا بظبر أي 
الام. خاس بشؤون العاهل السعودي » فقي رأبه ( وديا كانت تلك هي 


ا فی 


وجبة النظر الا كثر مطابقة الحقائق ٤‏ آنذاك ) ان الدول الصغيرة مجکہا 
يوخا ام وظاهراً » وان محمد بن عبد الوعاب هو الزعيم القاي 
#بلاد . فهو يتقاغى من جمبع رعاياه بعض الضرائب باسم الزكاة وهي 
مساعدة لإعالة الاکن ومساندة الان ف وحه الخصوم 5 

ویذ کر شیثاً عن المعارك الني كانت ناشة آنثذ بين الجبوش الخاضمة 
گرهابین والزماء الجاورين الذين کانوا يقاومون اتنشار الذھب الوهابي 
اقتناعاً منهم بصحة مذهبیم » وخرفاً سياسا من هذه القوة الجديدة . 
وهو يمطينا فكرة عن رد الفعل التلقائي لدى بعض الناس إزاء ا رک 
الاصلاحة » فقول ان بعض الذين عارضوا المذهب ا مدید قد نزحواعن 
مواطنهم الى اماکن اخرى . ففي دسكرة ال » التي تقع في المكان 
«لذي كانت تقوم عليه مدينة البصرة القدية » لم یکن فيا مضى سوى 
عدد قلیل من البيوت » ولکنہا قد اتسعت وبرت بصورة محسوسة 

ثرة النازحين السعوديين إليبا ر 

وتكمن احدى مآثر نیہور العديدة في انه أدرك الاهمية الي كانت 
الحركة الرهابية مزمعة ان تحرزها » وهي ما نزال آنئذ في مبدها » وفي 
انه أعطى أوروبة عنها معلومات صححة وقد اير‌ها بغربال حكيه 
الرضوعي الدقيق ٤‏ وتراهها عن كل هوى . 

كان مزلت نبور سیندو مثلا نتدي به اة لية افرنية » 
عندما عبد إلا تابوليون ء وهو في طريقه الى مصر » بتشکیل فرقة 
حن العلاء تصحبه إليها . ولکن | یکن الكتاب وحده هو الذي يصلح 
لأن يتخذ قدرة . فعلى صعيد العلاقات مع المرب » وعلى صعيد الاستقصاء 
العلمي » كان بور قد عرف ان يتخذ موقفاً » وحدد منہج حمل ؛ 
حا پزالان خلفین حق الآن بان یکونا قدوة ومثلا . 

لا ریب في انه يحكم تربته » وبفضل دقة الببانات الفرافة التي 


(1۲) ۱۷۷ - 


تكن من وغعہا بوساطة الادوات الي كان مجےملہا » كان عا حقاً » ولکن 
هذا المالم وجد نقمه في ظروف من الماة والاستقصاء العلمي لا تناسب 
ينها وبين الماة العادية التي اعتاد ان يحاها نیسل داري هثل ٤‏ وبين 
العمل العادي الذي بقوم به الپندس ٠‏ وکان اللکیف وهذه الظروفه 
معباً الى درجة ان رفاقه لقوا حتفهم 

دلكن بالرغم من ذلك بقي ۳3 الرحيد على لائحة الاسئلة التي 
آعدها له ملکه وجعیات أدردبة العلمية 0 والتي كانت تحتوي على جموع 
الرغبات العلمية الارة في معرفة كل ما عکن معرفته عن طبه المزيرة 
العربية . لقد كان متوجباً عليه ان بعیش ليؤدي مپته . فعرف ان 
بتكيف » وان بنظم فط معيشته » وطريقة استقصائه » وأوجد قدوة 
ما تال مثالة . 

نيبور » الشاجر التركي الصغير » المافر على ظبر حماره » التجنب 
العظاء ٤‏ الساني إلى. مصاحبة جمیم الآخرين » ا جامل » العارف كف 
بقدار الانسان في الفرد العربي مثاما بقدره في كل لوق بشري غيره > 
الطلع غیرہ على ما حصل عليه من معرفة بملء اختباره » الرامي إلى هدف 
واحد ہکل إرادته . نبور الذي وا المعلرمات » ویتخبرها > 
دنا » ودقق فیہا » حتى يتأكد من أنه حصل اراطنيه على معلومات 
سلم بها » صحبحة : متینة٤‏ قدر الامكأن .. تيور هذا » ألم يكن أول 
وأفضل من جد ا بر ال‌الي ۶ الكامل ؛ وهل ما آراد أن يفيه » 
وما حتته » شيء غير نقل الاخبار وتصوبر الوقائع ؟ ولکنه برهن 4: 
بالقدوة التي أصبحها »> ان عذه الدعوة ۰ تتطلب فضائل النساك » وكلفاً 
بالمعرفة اة » التي يدرك بوساطتها ابة زيادة حاسمة يكن اضافتبا 
الى العارف الائسائیة . 


۱۷۸ - 


المجزر الرایع 


لی رَالمہیلبار 


والوھاہیون الاول 


منذ رحلة نيور أصبح المزہ المنوبي من شه الجزيرة العربية معروفاه 
اكثر على كل حال من جزما الاوسط الذي م یکن أي اوروي قد 
اجتازه بعد . فعلى هذا المزء كان اهتیام الغربين مزمعاً ان بت ركز خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشر على وجه التقريب ٠‏ 

وكانت الاسباب الايجابية لهذه الرغبة الارة في الاطلاع على شوونه 
ا مزہ الارسط من سه الزيرة تکمن في السلطة الناشة » سلطة الاو 
الومابيين من سلاة سعود التي لم تنفك تبسط سيطرما على قلب به المزيرة 
المرية . فنذ حه ابوليون على مصر التي برهنت فرب عن الأمية 
الساسة التي يكن ان تكون للدان الشرق الادنى ٠٠‏ لم تمد المزيرة 
العربة ببدقاً عدم الأضمبة على رقعة الشطرنج في عالم السيامة . كانت 
القرة الوهابة على وك ان تحدث تغبيراً في اوضاع نابوليون من جبة > 
واوغاع الاتراك من جبة اخرى ؛ الذين لم یکونوا غير مكترئين له 
يري . 

حتى ذلك إلين » لم تكن سلطة یروخ نجد والجوف قد عدت كن 


ند ۱۸۱ 


مديئة صغيرة يسكنبا بعض الضر » أو احدی القبائل » وبا ان 
اقتتالهم لم یکن لہ انقطاع » فقد كانوا بقیمون فیا بهم توازناً ساسا 
تبطل فه قراتهم بعضها مفعول بعض . في تلك -الظروف » ۸ یکن اي 
خطر بتہدد السلطات المجاورة » إذ كان الاتراك ما زالوا محتفظین بالسطرة 
على طريق المج من دمشق الى مكة » وكان حاکم المديئة المقدسة غافعاً 
املطانہم ٠‏ 

ولكن التحالف ما بين المصلح الوهابي والملك المودي ٤‏ الذي 05 
له مفعول القنبة » آخل" بهذا التوازن الثابت ؛ کا کان نيبور قد توقع. 

بفضل فلي الذي قدم للغرب تاريخ الرهابيين » کا ورد في تقالیدھ 
الخاصة يكنا ان نتتبع » سنة فسنة » تعاقب اللات التي قام بها مد 
ابن سمود » ثم ابنہ عبد العزيز » على مدن نجد الصغيرة » وقبائل البدو» 
واستطاعت الغزوات » واعال الحصان والذابع » والجلات التأدبية على 
العصاة » ان تفرض السلطة على البلاد بكاملها ٠‏ 

ان الصورة الحسوسة لذه الأحداث من ثأنها » في التيقة » ان تثير 
دهشة القراء . فقد فرض الملك والداعية الى الاصلام » العقيدة الجديدة 
بقرة السيف . فكل مديئنة ۸ تفتح ابوابها لاستقبال عام ومیٹر 
بالمذهب الرهابي في آن واحد » إلا بعد ان حوصرت وجوعت » فأرنمت” 
لى النسلیم . واذا ما حاولت احدی الدن جم شقات قواتها » وثارت 
على الام الوهالي » فإن عقایا لشديد . 

وقد استمر الصراع سنين طوية » وخلال هذا الصراع أتلفت اشہاد 
النخبل والمزروعات في كل جزء من هذه البلاد » حبث تعد الواحة كل 
څيء في حياة السکان . 

1 

وحوالي منة ۱۸۰۰ كانت بلاد نجد بكاملها قد اعتنقت الذهب الوهالي» 

وخضعت لمكم عد العزيز الذي كان اينه سعود يقرد ا لات المسكرية . 


— ۱۸۲ - 


وکانت هذه الفتوح قد بقيت حى ذلك قصة محلية » لا یم بها الئاس 
ابد » ځادج اواسط المررة العربة 5 

على ان الوهابيين كانوا قد أوغلوا حتى الخليج العربي » داشتبکوا مع 
حفینة حربية انكليزية على مقربة من الكويت . 

کان ذلك فرصة سانحة لمقم الانكليزي ف البمرة ¢ 5 رسولاً 
الى الامير السعردي طلباً لمصالة . وقد خرج ارسرل » دکان بدعی 
ریئو » سلة ۱۷۹۹ من بلدة القطيف » ومر بافقوف » قاصداً الدرعية 
عاصمة عبد العزيز » حيث مکث اسبوعاً » وقد شر التقريي الوحيد 
الذي وضعه عن رحلته » وانطباعاته » في سئة ٠٠۸٠٠‏ وكان رسالة منه. 
'لقد ذهل لرژیته المدينة بالغة الصغر » رغم ان موقمبا كان لطيفاً » کا 
ذمن ليساطة معيثة الامیر الشديدة التناقض وسلطته الراسعة الانتشار . 

* 

ولكن سعود لفت انظار الاتراك والمال اجمع » باقدامه نما على 
مہاجمة كربلاء واطدود العراقية بين سني ۱۸۰۱ و ۱۸۰۲ . في هذه 
امدينة القدمة في نظر الشبعة يقوم مسجد دائع » بجوي كلوز ترصحية 
والعجم » وهو يضم قبر الحسين حفید الي مد » دلکن عناصر الاعان 
هذه تعد عرطفة في نظر الوهابيين الذين يعتقدون انه لا حب تعد 
احد » حى عمد نفه » يحيث ينزع من الل جزءاً من العبادة الواجة 
كلها له وحده . 

بعد حصار لم يدم طويلا ٤‏ فتحت المدينة » وتاقط القتلى من جیع 
الأممار في الشوارع والیرت » وعدم قير السین » وسلبت الجواهر التي 
كانت تویته » واقتسمبا الحارنون کا اقتسموا كل نفس في المدينة » فأار 
هذا العمل سخط بلاد العجم وتركيا حيث يغلب الذهب الشيعي. » وسغط 
العام اجمع » وعاد سعود الى عاصته الدرعة فخرراً بنصرہ الذهي »دغليمته 
لي لا تقدر يئس . 


-۱۸۳۴- 


کان سعود مزمعاً أن يثير القلق السالي من جدید فيا مختص باللاھ 
الواقعة على جاني متلكاته . فقد فکن أحد الزعاه الذي كان قد شق 
عصا الطاعة على شريف مكة وانحاز الى جانب الامير العودي » من 
ان يكسبه اراضي جديدة باتجاه مكة » بعد ان أخفق شريف مكة في 
لته الدفاعة . واعتزم سعود » في سبيل الاستیلاہ على المدينة المقدسة » 
آن عنع قاف الجاج الق ادمة من دمشق محرامة اطنود الا رك » من 
الوصول لپا » ونفذ ما اعتزم . فبلع شریف مكة » ولا الى جدة 
پاسلحته وأمتعته » ودغل سمرد وقواته مكة ؛ مملئاً عفواً عاماً » 
موزعاً الصدقات الضر وربة » للقيام بفريضة الج . وهکذا اصہحعت 
مكة وهابة . 

ورای الخلفة التري انه قد نبل من سلطته الزمنية والدينية . وشي 
الغرب وقرع اضطراب في الشرق الاوسط © قد يؤثر عليه . 

في هذه الاحوال جاء هكة في سنة ۱۸۰۷ حاج دنع الشأن »تصحه 
حاسية كيرة من الخدم ٤‏ اعتادوا ان بسطوا سحادة سیدم قرب سعادة 
الإمام في السك . کان هذا الاج » علي بك العبامي » سليل العباسيين » 
وم بدار في خلد آحد من المرب ان بشك في آمر هذا الاج ال 
الشريف النسب » المتضلع من المعارف الغربية » الذي بتقن التتكلم بعدة 
لغات أوروبية » منها الفرنسية » ولا سپا الابطالية والاسبانة . وقدر 
الما ج الذي كان على استعداد ليع انواع الريب » ان الطريقة التي 
یتک به العر ببة لا تدعر الى الشك في امره . ركان ثمة ساب وسم » 
يشغل منصب سید بثر زمزم ٤‏ ويقدم بصفته هذه » الماء القدس للحجاج 
البادذين ٤‏ فلم يتلق امراً بالقضاء على هذا الاج الشریف » واف كان 
علي بك قد احتاط للأمر فتزود بعلاج مقيء دید لاستعاله في حالة 
التعرض لسم . 

كان ذلك المر بی الشريف »كفي ا حقیقةء الرحالة الاسبانی دومنغو باديا اي لبلیخ 


سے ا 


الذي غادر قادس في سنة ۱۸۰۳ بعد ان أجرى عادات مع تلف 
الشخصات البارزة في بادرس ولندن . وقد سافر من مراكش باتحاءه 
الاسکندررة فوصابا في سنة ۱۸۰۷ء وقابل فیا ساتوبريان . 

اعتقد البعض ان علي بك > کان في القبقة جاسوساً اسبائياً لنابوليون» 
1 الحتمل ان يكون الامبراطور قد رغب في ان یعلم شبئاً عن موقف 

ي الشرق الادنی من اطر5 الرهابية » وان یکون قد نکر في 

7 هذه اطرکة ابلدید: لتحقيق عططاته في الشرق . 

وقيل ايضاً انه احد موظفي امادة البحر الفرنسة » ارسل الى البحر 
الا حر لتدويئ ملاحظات فلكية . فل هکن معرفة حقيقته ٩‏ على کل 
حال » لقد كان عالماً ولا ديب » دكان مزودا بآلات قياس دقبقة. 
جداً : کقاس الرطو بة اطریة 3 وآلة السدس 0 واارقب . وقد زوه 

الغرافة بعلومات قيمة » ددا بوساطة اللاحظات الفلكية مواقع 
الاماكن اللختلفة الي زارها على ساحل البحر الاحمر بالنسبة الى متوازيات 
العرض الاستوائية » مثل يبع وجدة وغرها » وعدداً بصررة 
تقريببة مرقع المدينة التي لم يبلغها » وموقع مكة بصررة صحیحة.ولأول 
مرة أمكن تحديد الموقع العرضي | لأحد الأماكن داخل مه اللزيرة 
العربية بالنسبة الى خط الاستواء . وقد وصف التكوين اطيرارجي لاجبال 
الني اجتازها بين ينبع والدينة » ورآها متثققة تارة » وبركائية احباناً » 
وجمع البانات والشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف 
رت كلها كي لا يثير الشكوك في الظروف الخطيرة اني مر جا . 

و 

قام على بك بنشر قصة مفراته في باريس سنة ۱۸۱۵ » وفي للدن 
عام ۹ 

وغادر دمشق في سنة ۱۸۱۸ لیعود اة الى مكة » حن فاجاته 
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المنية وهو على بعد ماثة وعشرين ملا عن دمشق . فيل کات الزعار 
سبباً في دفاته » أم ان احد السلاہ الانکلیز قام بتسممه ظتاً منه انه 
جاسوس فرنسي ؟ هذا ما بقي سرا من الامرار . 

وجوم حولہ سر آخر شديد الغموض . فبل كان مسلباً عن اقتناع » 
كا كان يصرح علناً ‏ آم ظل کا قيل عافظاً على نصرانته وان ملي 
وجد عند وفاته مخفا تحت أبه ؟ ولکن كيف السبيل الى التاکد من 
هذا او ذاك 9 : 

لقد أظبر علي بك » في المفيقة » في قصة رحلاته انه مل بحتال » 
يحترم الفرانش والعتقدات » إلا انه آبدی بعض اللاحظات الي أثارت 
الشك في صحة معتقده » رحملت على الاعتفاد بتظاهره بالاسلام ۰ فبصفته 
رجلا مدققاً وعالاً » لاحظ ان الستوی القديم للأرض التي تجاور الکمة 
لا ينناسب ومستوی الجرة الداخلية الي بوصل إليها الآن سم قابل 
الطي > موضوع امام الباب 2 سك في ان ارض الکعبة كانت على 
استواه واحد فیا مضی « صحيم انه يجب » في هذه الالة » افتراض ان 
الجر الاسود كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي ى فيه الآن » 
لأا أدنى س مستوى الباب بقدار قدمين . وقد يقرل احد الکفار انه 
لم یکن موجرداً » ار انه كان في باطن الأرض . اما أنا فلا عکن ان 
تخطر ببالي فكرة کہذہ عن هذا العبد الامي الق . » 

ویضیف الى ذلك » قوله » يمد ان يعطي أبعاد ا مجر الأسود 
الدقيقة : د نحن نمتقد ان هذا المجر العجيب ياقوتة شفافة حلہسا من 
السماء الملك جبرائيل الى ابرهيم كعهد إلمي » رايا تحولت الى حجر 
أسوه كثيف انز لمسها من قبل امرأة جثب » انه من وجبة نظر علم 
التعدين كتة صخر بركانية ٤‏ عاطة برؤوس باورية صغيرة معينية الشکل» 
وبفلدسبات قرميدي اللون » على آسود قاتم کاشمل اد الفحم » باستثناء 


-۱۸۹- 


احد بتوءاته الذي يدو اجر االون بعض الشيء ۰۰ 

واخيراً قام بفحص آبار مكة ا حتلفة : « اقد تمت بفحص کل بثر على 
حدة » فوجدت انها متساوية في العمق » وأن لیاهپا درجة حرارة »وطعم» 
وثفافة مياه بثر زمزم » ففي الشرادع الجاورة الکنة »© اربعة آبار 
متشاية غاماً » دهکن رؤية آبار مثلہا في أقصى النحاء الدینة » فاقتلمت 
من فحص أدق أجريته اعمق الابار » دنوع ماهبا » ودرجة حرارتا » 
وطعمبا » انها تأقي من مختزن جوفي يبعد مقه خساً وخسین قدماً عن سطع 
الارض تكو"ن من ترسم ماه الامطار . وتعود ملزحة هذه الام الى 
تحال الطبقة الجبصية واختلاطها بالتربة » ومن ثم تشابه كل انار لکونا 
من مصدر ماه زمزم ثفسها » إلا انها لا تنبل سادییپا رک السماہ » 
كياه هذه البثر المجية . فلیکن اسم الل مجداً . » 

ولكنه یعنی هر نقسہ باعطائنا خلامة عقبدته الاسلامية > إذ یف 
عرحلة الج في عود جبل عرفات فيكتب : « يقول الکٹیرون من علاه 
الدين انه في حالة انعدام وجود بيت الله » سبظل احج الى جبل عرفات 
بت » کا لو كان الحاج بطرف سبع مرات حول الكعبة » وهذا ما 
اعتقده انا بدوري .» 


د لا يستطع الره ان یکون فنکرة عن المشهد البیب الذي بنه 
حج الاين إلا في جیں عرفات . جوع غفيرة من ابناہ جمیع الأمم » 
من جميع الألران ٤‏ تأي من أقاصي السکونة عبر ألوف الاخطار 
والمثقات ٤‏ ليعبدرا مب اما واحداً » اه الطبيمة » عد القوقازي بد 
الصداقة الى اطيشي او الزنجي الغبني: » ويتآخى المندي والفارمي » 
والبربري والمراكثي » بنظر الميع بعضهم الى بعض كأخوة » و کافراد 
أسرة واحدة » تصل ما بين قارهم أواصر الدين ۽ نڪل معظمہم او 
على الاقل يفهمون لغة واحدة » الفة العرببة القدسة . كلا » ما من 


- ۱۸۷ح 


دين آخر ستطيع ان يقدم الحواس مشپداً بط > واند تاثراً * 
وأعظم من هذا المشبد . فا فلاسفة الادض انمحرا لملي بك ان یدانم 
عن دینه » کا تدافعون انم عن مذهب الروحانبة او مذهب الادية » 
والفراغ والامتلاء » وضرورة الوجرد او اخلق لا وسط هنا بين 
ا حلوق وا حالتی مثلما ذکرت في قصة رحاني إلى مراكش » املسم متساوون 
امام الق » والکل مقتمون بان امالم وحدها هي التي تقرهم من 
الراحد الملي أو تبسدم عنه » دون ان تستطيع يد غريبة تغبیر نظام 
هذه العدالة الي لا عکن ان تت دل dl.‏ من مكبح يحول ددن 
الاجرام ! ديا له من تشجيع على سلوك سبیل الفضية !.. ولکن » بال 
من اسف » ألا نکون » وف حوزتنا كل هذه الميزات » افضل من 
أبناء الاديان الاخری ۱... » 

ان في هذا نوعاً من الفلسفة الدينة الطابقة لأفكار القرن الثامن عشر , 

إذا کنا على على بك هن سپادته الخامة » وجدنا انه ذو عقل 
راجح لا تفرہ التقالد الرافة » ولكنه فِلسوف » ومژمن عادق 
هرجود الله . 

لقد اثرت فيه الكمبة تأثيرا ميقا في الزيارة الادلى التي قام بها إليها > . 
لا مها وان انطباعه لم یکن قد تخلص بعد من الرومنطقة . فقد قال : 
« يجب على ا جاج أن يدخلوا مكة حفاة » ولكثني بقيت ممتلياً ظبر 
جلي سيب انحراف صي » حتى بلغت المكان الذي حللت فيه . وما 
ان دخلته حی توضأت وتر عاماً » ومرنا 1 مو کب مع جميع الناس 
الى الكعبة . وكان الرجل الذي عبد زله بان بقودنا » یتاو الصاوات 
الختلفة بوت مرتفع وهو سائر » وترددها نحن من بعده كامة فكامة 
بالنغم ذاته . وكان ضعفي ما يزال سُديداً الى درجة اني اضطررت الى 
أن ۹ الى اذرع اثنین من رجالي . 


کے ۱۸۸ - 


« هکذا وصلت الى السجد من الشارع الرئيسي لألله من باب السلام > 
الامر الذي يتير فألا حناً ..وقد دخلت باب السعادة هذا بعد ان 
خلعت حذائي : واجتزنا الرواق وکا على وشك دخول الفناء الكبير 
حيث بقع بيت الله » حين أرقفنا دليلنا » ورفع اصبعہ نحو الكمبة قائلا 
في : د شوف » طوف » بيت الله المرام » . ان الحاشية ا حبطة لي » 
والرواق ذا الامدة الني قبدو و کانا لا نماية فا » وفناء السجد الفسيح» 
والكعبة المكسرة بالقاش من أعلاها الى أسفلبا » وا حاطة بداثرة من 
الصاییح » والوقت غير المادي » وت الیل 0 ودليلنا الذي بتکم 
و کان الوحي قد هط عليه » کل ذلك ألّف في تلك العظة لوحة 
عبيبة لن تحی من ذاکرقی ۰» 

ومها یکن من أمر شمرده القلي » فان فضل علي بك كامن في انه 
خدم الغرب اول تقرير دقبق » مفصل » عن الج الى مكة » رآ وعاللہ 
اتود المسلمين . فتد ذکر فيه الاما كن بتفصل ودقة . ومن يقرأ کتابہ » 
بد ان لاجد والكعبة الرسطى کانا على ما هما عليه اليوم » مع فارق 
واحد هر ان عدانات كهبربائية قد حلت عل المصابيح الخذراء الي 
كانت معلقة بقضبان حديدية ت#ملبا أحمدة دققة ما تژال موجودة 
حى الآن . 

يصف المسجد الكبير فيقول انه مكان عوط » ستطیل التحكل 
تقریباً » مؤلف من اروقة بدیعة التنسيق » ذات ثلاثة صفوف من العتود » 
لوجت العقود المحاذية منہا لفناء بقبب صغيرة تقوم کاہسا على أحمدة 
ات توج منقوسة . 

تسمة شر باب توصل الى هذه الأروقة » تملوها سبع مآذن . باحة 
"السجد من الرمل ٤‏ قد فيها اطصر للجاوس علیہا ۰ ولکن ست مرات 
حرتئعة ٤‏ مبلطة بالجارة الصرانة المنحوتة » تؤدي » ابتداء من الأررقة 


سو و 


الى الوسط » نحو باحة اولى متديرة مرصوفة على ساكل البرات > 
شيدت علیہا اربعة ابنية وهي آ.كنة لإقامة الصلاة خصصت لاتباع المذاهب. 
السنية الاربعة » فالبناءان الصغيران مخصصان لأبناء الذھبین الالی 
والنبلي » والبتاءان الژلف كل منبها من دورین مخصصان للاتراك النتمین 
الى الذمب النفي . واغیراً بتمل الثافعيرن سطم النساءہ الاكير 
لإقامة الصلاة . 

في هذا البناء الكبير تقع ہثر زمزم » وغرفة حغيرة جعت فہا 
الأباديق التي يسقى بها الحجاج من ماما . عناك ثيرى عدد كبير من الخدم 
الذن يبذلون الكثير من النشاط تحت إشراف « سيد البثر » الذي سبق 
لنا ان ذكرنا یا عن بعض مہامہ الاصة عند ذکرنا لعلى بك . 
وقد جعل على السطع الصغير ساعتان شم۔بتان انقيتان تعينان ارقات 
الصلاة . 

تقول التقاليد ان بثر زمزم هذه » هي البثر التي أوجدها الله لانقاذ 
هاجر وابنها من الموت عطشاً ٤‏ يعد ان طردها اپرهیم الى الصحراء 
والناس یکترون الشرب من ماما » ويرتشتون بها . 


بؤدي باب السلام الذي تعلوه قوس منقوئة » الى الباحة الرسطى, 
ابلطة بالرخام . الى بین هذا القرس منہر مرتفع يقف عليه خطیپ. 
الحة » وال سارها مقام ابره المغطى بالقاش الذي برتفم على امشة 
أعمدة » يحيط بالنصف الفطی منه حاجز من قضبان مشبكة » فيه باب 
مغلق بتفل من الفضة . ديقول على بك : ١‏ ان هذا اطاجز من القضبان 
الشبكة مجتوي احدى المقدسات » مفطاة بقماش:اسود فاخر موشى بالذهب , 
والفضة » ومزن بعقد كيرة من الذهب ۰ وهي الجر الذي استصله 
ابرهيم تمقاماً لبناء الكعبة . ویقال ان هذا القام كان بزداد ارتفاعاً كلا 
ازداد البناء عاراً تسيلا للاعال ؛ في حين ان الجارة كانت تخرج منحرتة > 


۱ 


مولاة من الکان الذي توجد فيه الجر التقام الوم » اتنتقل من ید 
اسماعيل ای ید ابه .» 

رفي الرسط تقع الكعبة الکسرة حى الاساس الرخامي بغطاء من 
النسج الاسرد الرشی بالذهب » وهو “يبدل کل سنة .» فتطع الفطساء 
الندم قطما صفيرة توزع کذخاثر » وتكسى الكعبة « بقیص » جدیدة 
تقدهها القاهرة في کل عام وترسلها مع قانة الحجاي .  .‏ 

ان هذا البناء الذي كان في ايام الاي حمد. معبداً للأرثان » عريق في 
القدم .وهر مؤلف من غرفة داحدة جمل بابها في علو قامة دجل ۰ ام 
مها رآ: دي فارتيا . ويظن علي بك أن ها بايا آخر من اللہة المقابلة» 
ما تزال آ ثاره ظاهرة . وقد دمج اطحر الاسود في الزادية الشرقة من 
الجدار تحت مستری الباب » ورمع القسم الناتىيء من اإدار بصفيحة 
من الفضة . 

قبالة القدمة اشمالة الغربية للکمبة نوع من اطاجز يبلغ ارتقاعه 
حوالی اس قدام » ومماكته ثلاث اقدام » یقرف مجر اسماعل . 
وحري هذا ند کے م الافلاع » على شكل نصف دائرة 
تقريباً مبلطة برخام دائع ری بینہ بعض اللاطات اطضراء النفيسة الثمن. 
وبمتقد ان اسماعيل قد دنن في هذه الفدحة المسوكرة . 

لقد كان علي بك الوحيد من راد مكة الريين الذي حاز شرف 
رؤبة داخل الكعبة بإسبامه في تنظف المجد » هذا السل الذي لا 
بناط شرف القيام به إلا بشريف مكة نفسه وبعض الشخصاث البادزة 
التي ينتقيها هذه المبمة : و كان باب الكعبة قد فتم في التاسع والعشرين . 
من كانون الثاني ( ينابي ) وازدهت حرة امیر غفيرة » الا ان السلم 
یکن قد دضع بعد . 

د دخل الشر یف الکبة مولا على اکتاف بعض الناس یرٹ 


۱ 


البعض الآخر » یسم كار شخ القبائل » وقد أراد الآخرون ان 
يدخلوا » ولكن اطراس الزنوج کانوا عنعون الئاس من الدخول بضربات 
العصي والتصب . وكنت واقفاً بیدا عن الباب تجنب] للازدحام حين 
سار ای" « سید زمزم » بالتقدم : تیذا لأمر الشر يف » ولكن كيف 
كان يمكنني شی طریق لي بين جاعة ينيف عدد افرادها على الألف 8 

دکان حمق الاه في مكة جميعاً يتقدمون حاملين قرہم الملأي » يدفعون 
بها من بد الى يد حتى أيدي حراس الباب الزنوج » ومحماوت عدهآ 
كبيراً من الکانی الصغيرة المصنوعة من سعف النخیل , 

واغذ الزنوج يصبون الاء على ارض القاعة الملطة بالرخام ٤‏ يتبعونه 
بصب ماه الورد . وکان المؤمنون يتهافتون يمع هذا الماء الذي كان يسيل 


من ثقب نحت عتبة الاب » ولكن با ان هذا الاء كان أقل من ات ' 


يشبع م الموع » وبالنظر الى ان اصوات البعيدين عن الاب تعالت 
مطالبة بهذا الاه ارب والاستحام » اخذ ا راس الزنوج بنضحون ابلوع 
بالطاسات والايدي نضحاً مخب] . وقد عرا بإيصال جرة صغيرة ای 
فشريت منہا ما امكنتي » وصیبت ما تبقی فما على نفسى ؛ لان هذا 
الاء » رغم کل ثيء يحمل پر الله » ثم انه معطر اء الورد . 

« ثم پذلت جبدا التقدم » فرفعني أناس كثيرون فوق ابلیم ٤‏ 
فسرت على الرؤوس حق بلقت الباب اخیراً ؛ حيث ماعدفي اراس على 
الدخول . 

« كنت مستعدا غذا العمل » اذ لم اکن مرقدیاً الا قیصاً هنالصرف 
الایض » بلا كين » ومتتا پمامة » وملتفاً جيك . 

«کان شریف مكة يكنس ارض القاعة بنفه » وما كدت ادغل 
حنى انزع الحراس حي »> وقدمرا لي عدداً من الکانس الصغيرة 
اسکت ببعقها بكلنا ایدین . وفي تلك اللحظة عبوا كثيرآ من لاہ 
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على البلاط » فأخذت اکنس بكلتا بدي بایان حار رغم ان الادض كانت 
كد اصعت نظيفة 0 ملساء کالزجاج - وتا كنا نقرم بهذا العمل » كان 
الشريف قد فرغ من كنس القاعة وتعطيرها » واخذ يصلي . 

د ثم قدمت ال" طاسة من الفضة ملت عجیناً مصنوعاً من - نشارة 
خشب الصندل العطري ومن ماء الورد . نمددت هذا المحين على اسفل 
الجدار الرصع بالرخام » تحت السجادة التي تكسو أعلاه والسقف . 

و عند ند منحني السلطان الشر يف لقب 0 خادم بت الله ارام » وقام 
الضود بتندم التهافي إل . 

2 آدیت الصلاة في أركان القاعة الثلاثة يمأ فعلت في الرة الاولى » 
وبهذا فرغت من القيام بالتزاماني . وفيا كنت منصرفاً الى اداه الصلاة 
کان الشریف قد انحب . ۱ 

« كان عدد من النساء قد وقفن محتیمات في الفناء بعیداً عن ہاب الكعبة 
لان من رقت لآخر . 

«قدم ای“ شيء من عجین الصندل ومکنتان احتفظت 5 كذخائر 
نفيسة جداً . وأنزاني الحراس على رؤرس الشعب الذي أنزاني بذدره 
ارضاً وم يقدمون إل التھانی . فتوجبت من هناك الى مقام ايرهم 
لتأدية الصلاة فيه » تم ألبست حيكي من جديد » وعدت الى سححني 
متلا کیا . » 

كان دي فارتبا قد لظ تقليد الطواف سبع هرات حول الكعبة 
يقوم به الحجاج وم یتاون الصلاة عند كل ركن » ويقبلون ال حجر الاسوه» 
بسرعة تدرجة . ولكن التقليد الذي فانته ملاحظته هر قطع المسافة 
الفامة ما بين أ كتي الصفا والروة المقدستين سبع مرات » فور الفراغ من 
التطو يف حول الكبة : ان صذن الکانن اللذين اا واقعن خارج 


۳و ہچ اليلق 


الدینة في ايام ال » قد اصبحا من حدودھا » نتيجة لاتساع رشتہا 
تدريجاً » وتشکل الا نان التان تکسرها الآن النازل » رارع واقمة 
داخل البلدة . 

یقصد الحجاج اولك الرواق الذي بترج ثمة الصفا ٤‏ وسطيحة الروة » 
لتلاوة الصلاة الفروضة . وبا ان شارع مكة الرثیسي هو بالضط الطریق 
المؤدية من الدفا الى المروة » وهو الشارع الذي تقع فه السوق العامة » 
فان الموع التي تدحم فيا تزع الجاج في سعیہم بین الاكتين 4 
الصفا والمررة » ۰ 

وتقع في هذا الشارع حوانبت اخلاقن » اذ ان التقلید يقتذي اك 
علق الحاج دودسم ۰ 

ثم بتضمن المج صعود جبل عرفات . وقد وصف علي بك الطريق 
الني بدأ ساو کہا بعد الظہر » فقال : « انها واد صغير بين جبال جرداه 
ذات حجارة صوانة » وير ا لحجاج في قربة منى ذات الشارع الوحيد 
الضيق . وأول ها يرى عند دخول القرية عبن ماء یقوم قبالتها بناء قدي 
يقال ان الشيطان قد شاده . 

عندما يبلغ الحجاج السجد القائم في سبل صغير » يحدون انفسهم 
مجبرين على الاستراحة فيه لان التقاليد تروي ان الني الكريم كان يستريح 
فه كالما ذهب الى عرفات » رتزدحم الماهير كبا في هذا الوادي الصغير > 
وف الصباح الباكر تستائف السير . ويعد مسيرة ثلاث ماعات في مضيق 
حصور » يبلغ الجاج أسفل اببل . وقد كان الوهابيون یقومون بهدم المعبد 
المغير القائم في اعلاه . وكان اربعة عشر حوضاً قد ريمت بأهر سعود > 
تستمل ماهپا للشرب والوضوء . 

على ٹمة عرفات » عرف آدم ابو الشر امنا حراء مد 
فراق طويل » لذا سمي عرفات . ويعتقد ان آذم نفسه هو الذي شاد 
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المعبد الصغير الذي هد مه الوهابيرن 


بعد ملاة العصر التي بژدیا الحجاج في خبامہم » وبعد ان یکو 
قد هبىء كل شيء لارحيل : تقضي التقاليد بأن یتجه الجاج نحو نحو أسفل 
الجبل سيرآ على الاقدام » لبلغوه قبل غروب الشس . « وعندما يوك 
موعد الغروب أن مين ... با له من اعصاد ! ليتصور الرء شانین 
ألف رجل » وألفي امرأة » وألف ولد صغير » مع ستين او سمن 
ألف جل » وعدد من الجير وا یل » پریدون قبل هبوط الظلام ارت 
پستحثوا خطاهم حب التقاليد » في واد خیق » یزحم بعضهم بعضاً » 
في سحاب من الغبار » وغابة من الرماح » والبتادق » والسيوف . » 

وسبب هذا الاسراع الذي تأمر به التقالید انه يجب ألا تؤدى صلاة: 
الفرب في عرفات ولکن في المزدافة حيث يحب أداء صلاة الغرب » 
وصلاة العثاء ایضاً بعد انقضاء ساعة ونصف على غاب الشمن . و 
المزدلفة خم الحجاج . 

بتانف السجاج السير في الصباح الباكر من الیرم التالي لتخیم في 
منی هناك » متا روی لا دي فارتها » ویتوجه اجاج نحر بيت الشيطان» 
ويرجمونه يسبع احجار قائلين : ه باسم الله . الله اكير ۱» ويضيف علي به 
الى ذلك قوله : « وعا ان دهاه الشطان قد دفمه الى إقامة بته في 
مكان ضبق جداً لا بتجاوز عر مه اربعاً وثلائین تد » وتقوم في العاربق 
المؤدية له صخور ضخمة يحب اجتازها لتأمين رشق الجارة » وبا انف 
جع الحجاج پربدون اقام هذا العمل القدس حال عودتہم الى منی ‏ » 
فان الکان تسوده بلبة غريبة . ولكنني أخيراً » بساعدة دباي » قکنت 
دغم الازدحام والضوضاء » من امام هذا الواجب القدس » د تكلفني. 
ذلك الا جرحين في ساقي الیسری . ثم انسعبت الى خيتي لاغذ قطأ 
من الراحة بعد العتاه الذي تکبدت 5 
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في ذلك النہار يجب تقديم الذبائم . وفي الوم التالي ٤‏ والحاج 
ما پزالون في منی ٤‏ ذهب امع » بعد صلاة الظبر ٤‏ ارجم مود صغير 
بني من الحجارة والوحل يبلغ ارتفاعه ست اقدام ؛ ومساحة قاعدته 
قدمان مریعتان داقع في وسط شارع منى » يقال ان الشطان قد أقامه » 
وم يرجموله بسبعة احجار مفسولة بالاء » وقد تمت برشق مود آخر آقامه 
الشيطان على بعد أربعين خطرة من الأول يسبع احجار اخرى » ورميت 
اخيرا الات القير ال تف الذ کر يسبع احجار مرة اغری .» 

في الیرم الاك من عبد الفطر » بعد اجراء هذه الشعيرة تكرارا » 
عاد على بك الى مکة وهو يقول : و عند دخولي الدينة » ترجبت الى 
لد حيث طوٴفت سبع مرات لانية حول بيت الله » ثم خرجت من 
باب الصفا بعد ان صلبت وشربت من ماء زمزم » لأكمل الج 
بالرحلات الع بين الصفا والمروة کا فعلت ليله وصرلي ۰۰ 

کان هذا العمل الاحتفالي مصحوباً بزيارة عدة مزارات واحمال تقوية 
كثيرة انغافها الى المناسك ختلف الفقباء او الاولیاء » لکن الوهابيين 
حذفرا كل هذه البدع باعتبارها مظاهر خرافية » ول ببق الآن سوى المنسك 
الدي اسجله في كل مداه . 

توجه یم الجاج على وجه التقریب يوم الاحد الصادف الش‌اني 
والشرین من شبر شاط ( فبراي ) الى مکان یقع في البة الغرية 
الثمالبة الفريسة من مكة حيث مسجد متداع يدعى العمرة . فأديت 
الملاة في بادىء الأمر » ثم وضع كل حاج ثلاث احجار الواحدة فرق 
الاخرى غير نعيد عن السجد بورع كلي » ثم توجه الميع الى المكان 
الذي كان یسکن فيه ابو جهل الشرير عدو نینا اللدود » وهناك قام 
كل حاج » وقد اخذ منه الفیظ كل مأخذ » يلعنه ويرسْقه يسبع 
احجار . وعدت الى الدينة فطوفا سبع مرات حول بت الله » رقنا 


۱۹۱ 


جاءم في اادینة بر 


یٹ اکور 


<ودج سابا شير 


جع دحلات ما بين الصفا والمروة » فلم يبق عندئذ اي شيه نضفه 
ال مناسك المج من اجل تطبرة . ۰ 


اب 


هکذا كشف علي بك مناسك الحج كامة وحباة الحاج نفسم! » وتتفزق 
قصته على قصص جميع الذين سبقوه من حبث الدقة . ولكين من حيث 
وص العقلية الدينية لدى العاخ البسيط الوّمن اياناً صادفاً تظل دواية 
جرزف بيتس امد اخلاماً واکثر تفا . ۱ 

ان علي بك لم بر سوى الناسك » وقد شرح قيمتها الدينية من خلال 
عقلية التدين الفلسفي 5 

" دلکن لقصته فائدة اخری کبری . فعلى بك هو الوحید الذي رأى 
كيف يعيش الرهابيون الأول . کان قد انتضی » في الحقيقة » عدة 
ايام على وصول دحالتتا » عندما دخل مكة قسم من الجيش الوهابي 
#قيام بفريضة الحج » ولاحتلال هذه الدينة المقدسة . 

إذا ما داجعنا فيلي » وتاريخ الوهابین الذي یتابعہ » والذي یتلاقی 
غاماً مع معطیات علي بك » وجدة ان الأمور قد ساءت مرة اخرى مع 
الشريف غالب منذ الاخول الى مكة في سنة ۱۸۰۳ . كان سعود قد 
عهد الى حام امارة عير الجبلية الدعو بألي نقطة اٹ يدعو الشريف 
نة الي خضوع اقل تردداً » وعهاجمة جدة ميناء مكة قبل اي شيء » 
دلكن الثریف كان قد استبق المجوم » وقايل أبا نقطة في الطريق » 
غداحر دعاد الى مكة . ون خريف سنة ۱۸۰۵ أصدر سعود امراً الى 
أني نقطة بلاستلاه على مكة ٤‏ وبنع قافة الحجاج من الدخول إلييا 
مسلحة » وان مق بحاءة سديدة منتثرة منذ سني ۱۵۰ - ۱۸۰۵ 
عانت منها مه جزيرة العرب الأمرٴن طوال ست سنوات . وهذا ما 
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يفسر ما لاحظه علي بك على سکان مكة من ہزال : ٠‏ هيا کل حقيقية 
متجولة مكسوة برقوق لاصقة بالعظام » . 

اضطر قطع الارزاق عن المدينة » واستحالة مقاومة مثل ذلك ا یش 
الب » الشريف الى الاستسلام . فوصلت الارزاق حینشذ » ودخلت 
قافة الجاج . 

على ان الثریف غالب كان يسعى الى استم‌ادة مكة » کا اتضح 
بعدئذ . في تلك الاثناء كانت « المدينة » قد سقطت في ايدي الوهابيين . 
فقد وجه سعود جبشاً قوباً الى الدينة في سنة ۱۸۰٦‏ لابقساف قافة 
المجاج » لأنه خشي ان يجد الشريف الذي يدعر مرقفه الى الشك ٤‏ 
امداداً في القافة . ویشہد علي بك بالفعل ان الجاج لم يصلوا وام 
اضطروا الى اللکوص على اعقاہم 

دمکذا » بعد ان برهن سعود للشريف عن سيطرته على الدینتین 
المقدستين » سار على راس جيشه الى مكة لیدخلہا ثانیة بقصد الحج . 
وهذا الدخول هو الذي بده على بك . 

د كنت في الشارع ارسي في الساعة التاسعة مباحاً عندما وأيت 
جاعة من الناس قادمین ... لتصور المرء جمہوراً من الناس مزدحمين» 
لیس هم من اقباس موی غر حول الظرین 4 رفوطة رفعما بعضهم 
على کتفه E‏ السری وآمرھا تحت ابطه الیمنی ؛ مسلحين يبنادق ذات 
فتائل تالم معقرفة ف احز متهم ۰ 

«عندما رأی الناس هذا السيل من الرجال العراة الساحین » هربوا 
خلین الشارع الذي كانوا يشغلونه كلا 7 ولكنني أمررت على القاء في 
معا 3 واعتلت تل3 من الانقاض لش لي دؤية أفضل . رایت ما 
يقرب من خسة او ستة آلاف دجل بیرون على عرض الثارع متتابعین 


مز دحمين ألى درجة أنه 1 يكن ف دسعہم أن بحر كوا ایام ۰ دکان 
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يتبع هذا المحفل الذي بتقدمہ اربعة من الیالة حاملین دماحاً لا یتجاوز 
طرفا القدمين » كان يتبعه خمسة عشی وعشرون جحفلا اخ من الخيالة 
والمجاتة » حون في أبدےم ا ٤‏ لکنیم لم یکونوا يرفعون بیارق » 
ولا محلون طولاً » ولا أبة أداة اخری » ولا شعارات عسکرية . 
وفيا كانوا سبرون كانت تند من بعضہم صرخات قدسة البہحة › وتسم 
اصوات الآخرن رافعة الصاوات » كل دوت على هوى صاحبه . 

« وقد صعدوا في هذا النظام الى اللزء الأعلى من الدينة حيث اخذوا 
ينتظمون في كو کات لدخول المسجد من باب السلام . 

«وأقل لقانم عدد كبير من صبة الدينة الذين بعملون عادة او 
للغرباء » وقدموا هم اتقسهم لقردوم في الطقوس الدينة ٤‏ ولاحظت 
۱ یکن بين هؤلاء الأدلاء اي رجل .كانت الکو كبات الادلى قد 
أخذت تطوف حول الکمة وتقبل الحر الاسود حين تقدمت ك و کات 
اخرى صاخية وقد نفد صبرها » واختلطت بالكو کنات الاولى © فلفت 
الله آندها ذ يعودوا بسعون اموات ادلام الاحداث . وعقبت 
. ال ضحة مُديدة > المع بریدون تقبيل 7 الاسود » ويزدحمرن » 
ويشق المدیدون منهم طریقاً هم بعصي حاونها في ایدم » ول جد آبة 
جدوی » اعتلاء احد زعام قاعدة قزيبة من الجر لاعادة النظام » 
وذهبت صرخاته واثاراته ادراج الرياح لأن روعة بيت الله القدسة الي 
كانت تلتهمیم | تسبح سماع صوت النطق » ولا صوت زعم 3 
ازدادت الجر الدائرية بالدفع التبادل ٤‏ وغدوا ابه ما يكرنورت 
يجاعة النسل المحوامة حول الخلية في بابھ » بطوفوت في غير ما نظام 
حول الكعية . ۽ 

« بعد اجراء مختلف الناسك حول المہد » كان على كل واحد اك 
يشرب من لاہ العجيب ويرتش به » وانکن بالظر الى كثرة عده 


f — 


التوجپین نحو اليثر » وإفراطهم. في التسرع لم تلبث البال » والسطول» 
والبکرات » ان اصبخت قطماً قطعاً » وبقي الوهابيون وحدم ساذۃالیٹر > 
فٹکلوا حولها حلقة » عسکین بعضهم بأبدي بض » ونزلوا الى قعرها 
بشمون الاء قدر استطاعتہم . ۱ 

وان البثر لتطلب صدقات » وبت ال اضاحي ٤‏ والادلاء اجزرم 0 
ولکن ممظم الوهاببين لم یکونوا يحملرن مالآ ؛ فوفوا ما مليهم باعطاه 
عشرن او لائن حبة كيرة من البارود » وقطع صغيرة من الرصاص > او 
بعض حبوب ان » . 

«عندما عدت الى مسكني علبت ان فصائل اخرى من امیش الوهايي 
كانت ما تزال تتدفق على مكة لتأدية فريضة الج . ماذا كان يعمل 
شريف مكة في هذه الاثناء ۶ كان عحزه عن مقاومة هذه القرة القاهرة > 
وخرفه من ان باجم » قد اضطراه الى الاحتباس او الاختباء » وكانت 
الصون مزودة بالذخائر » مستعدة للدفاع » وكان ا نود المرب ء 
والاتراك » والمغاربة ٤‏ والزنوج » باز مون مراکزم 0 وقد رأيت احرس 
في القلاع » ورأيت أبواباً كثيرة دد بالمارة » وکان كل شيء قد هيء 
استعداداً الہجوم . ولكن اعتدال الوهابین » ومفاوضات الشریف » جعلت 
هذه الاستعدادات غير ذات فائدة .ےس 

لقد کن على بك من مشاهدة اليش بکاملہ عند النزول من جبل 
عرفات لان « الوهاببين الذين كانوا قد خیبوا پعیداً جد » اغذو 
يقتربون » وعلى دام الملك سعود والقائد ابر نقطة . ورأبت ابعند 
قلیل من الوقت جِنشاً مؤلفاً من خسة وأريمين ألف وهابي سیر » اکثر 
افراده بر کبون جالاً » برانقبم ألف جل تحمل الاء » واطيام والحطب 
للوقود والاعثاب امافة بال القادة . وکانت فصة من مائي اله 
ترفع بارق من ألوان مختلفة على رؤوس الرماح » وقد قل لي ان فصلة 


سا ات 


افیا هذه تخص القائد آبا نقطة . وقد لظت سبعة او كانة بيارق بين 
راكي الال ؛ لکن بدون طبول » ولا ابواق » ولا أب اداة عسكرية 
اخرى . وعا ان هؤلاء الرجال جمیعہم كانوا في ثاب الاحرام » وكذلك 
قادتهم » تعذر على تبين سعود وأبي نقطة . إلا أن شخاً جدلا ذا لے 
بیضاه طوية يتقدمه العلم اللي بدا لي انه السلطان . وكان هذا العم 
الاخضر بل الشبادة « لا له إلا ال » منقوسة عليه پاحرف بيضاء. 

0 دتبنت احد ابناء سعود من سعره الطویل النسدل » وكان ولد 
في السابعة او الثاسة من مرہ » اسمر اللون » يرتدي فبصاً طرية 
بیضاه » محاطاً جرس خاص » متطیاً جواداً أبيض رائماً عليه لبادة بدون 
ركابين ٤‏ حسب عادة الوهابيين الذين لم يكونوا يستعملون سرجاً سواها » 
وكانت هذه اللبادة مغطاة بقطعة من القهاش الاحمر. الوشی الذي انتثرت 
و ہے ہے 

لم يلبث الیل حى اکتسی وما حولہ من الارض مجموع الوهاین 
دكان مشبدهم بلا النقرس ذعراً . ولکن اذا ما تغلب الانسان على هذا 
الانطباع الاول » وجد لدوم خصالاً -حیدة : فهم لا بسرقون قط » لا 
عن طريق القوة » ولا عن طريق الیل » الا اذا اعتقدوا اك التاع 
خٍص عدوا ار کافراً » دهم يؤدون اان کل ما يشترونه » وأجور کل 
الخدمات التي تقدم إلبهم » بالعملة التي لديم » يطعون زهاءم طاعة میاء » 
ويتحملون صامتين كل انواع المشاق » وم على استعداد لأن يتبعوا قادتهم 
الى أقصى انحاء المعمورة . 1 
. وان القيقة تفرض علي" ان اعترف انني وجدت جميع الوهابين الذين 
تحدثت إليهم على جانب من التعقل والاخدال . وقد استقيت هنهم 
كل المعلومات الي أورداها عن مذھبہم . دلکن على الرغم من اعتدالمم » 


جو د 


۷ بتطیع السکان والحجاج مماع جرد اسهم دون ان تتملك الرجفة 
خارہم » ولا یتلفظرن به الا مسا . لذا خان الناس يربون: هنهم » 
ويتجنبون التعدث إليبم قدر الامکان » وكا آردت التحدث |لیہم کان. 
علي ان اتغلب على كثير من الصموبات التي مخلقبا لي من مجیطون بي ». 

والسيب الاول في هذه العداوة ان الناس لم یفہموا رهق الاولى العنی" 
الاملاحي لخدم المزارات وتقويض أضرحة الاولاء التي كان المؤشرت 
إيؤدون لا واجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال يتحول الى نوع من, 
العبادة التي لا جب إلا له وحده . 


٭ 


وألغيت بعض العادات التي كان يتبعها الحجاج » کلابقاه على خصلة من 
الشعر عند حلاقة الرأس وفقاً للتقاليد » وحظرت زيارة بعض الاماڪن 
القدسة التي دخلت من قبل في تقاليد المج . وهكذا هدم نزار جبل 
الور الذي تقول التقاليد ان اللاك جبرائیل أملى فه على الني اول سورة 
من القرآن » وأقم حاجز كبير في أسفل الجبل لاحاولة درن صعود 
الجاج إليه لاداء الصلاة فيه . وكذلك هدم مزار جبل عرفات نفسه . 


وقد طبق الوهاببون ٤‏ على عكس ذلك » نصوص الشریعة يا وردت 
في الفرآن الکرم » تطبيقاً مشددا بجماسة کلية ؛ حتی ان احداً من الحجاج 
م رز على التدخين ۰ وأرسل سعود قاضياً وهاي لیعل محل الا 
الزنمي الذي كان قد عينه الشريف في مکة . ومنذ ذلك الین ساد 
المدينة نظام جديد . فقد عبد الى الشرطة الخامة با حافظة على مواعيد 
الملاة ان تجوب ا دینة لجل الناس على حضور الصلاة العامة خس مرات 
في اليوم . وكان المضاعيون والتجار يدون انفسهم مضطر بن الى ترك 
حشاغلہم وحوائیتہم لاداء تلك الفریفة . 


دج 


ولا عاد علي بك الى القادرة خرج القالہ عظاء المدينة 7 واستقباوه. 
استقبالاً حافلا جدر) بقامه الرقييع . 

لقد عاد حاملا لأرروبة معلومات جغرافة ثمينة » و کشفاً دنت 
واعاً لسن لج ال مکة ٤‏ واخبراً الشهادة الي كان في وسع احد انام 
آورویة آن يأف با عن وعابي تلك ااحقبة » حقبة باوغہم أدج العز . 

ولكن الايام 0 تلث ان فلت اوهایین ظبر الجن » فمانوا 


الا ند حار » وكان خلفاء علي بك الذين سيو هون سمالي الزيرة العربية 4 
سلقونها خاضمة لسلطة مصر . 


س ع١‏ 


ETS RII 677۳ ITALENT چک‎ 


سارن وبوركهارت 
البدو وال دن المنمضمة و العہية البتراء 


اغذت منطقة جديدة من لبه الجزيرة المریة تفرض على الأوددبیین 
الالتفات الیہا في اوائل القرن التاسع عشر » لا على دجال السياسة منہم 
ہل على اعضاء المعيات ال لیة والادبية . ' 

فتد هام فولني الادیب الشاب الذي كان بتوسم لہ ممستقبل باهر » 
برحلة الى مصر وسورية بين سنتي ۱۷۸۲ و٦۱۷۸‏ » واعتبرت القمة التي 
كتبها عنہا أبرز ما كتبه . وكان قد فكر مثل غيره من المسافرين 
بالتوغل في المنطقة السورية الفلسطينة المتاحة لشه جزيرة العرب ٤‏ التي لم 
يكن احد لجرژ على المغامرة بدخو ا خوفاً من البدو » وهي المربية 
البتراء التي كانت قد ما وراه الخط الرومافي 1 الذي عفا اثره . 
ولکن الناس انوا يعامرن » رغم ذلك » ان لا بد ان قکون فيبا 
اطلال مدن قديمة » نثأت فيا مضی من حركة القرافل التجارية بين . 
جنوي الجزيرة العربیة وافلال الحضيب . وكان الناس يعرفون من المصادر 
البونانية واللاتينية أمماء هذه المدن الني ازدهرت في مطلع القرث الادل 


ہس 6 ۴۵ 


املاد کجرازة » ولا سط ند مر الي یکنت ملکتہا زنویا من تحدي 
السلطة الرومانة > ومدت سلطائها من الفرات الى شراطیه الحر الابض 
التوسط ٤‏ ومن الصحاری العربية الى قلب آسیا الوسطی . ولکن فولني » 
بالاضافة الى ذلك »> سمع العرب یقولون ان على مسيرة ثلانة ایام من, 
البحر المت » في قلك المنطقة التي تحمل على الخارطة امم العربية البتراء » 
لائن مدينة خربة مقفرة كلاً من السكان . وقد قبل لہ ان بعض هذه 
الابنية ذات آمدة ما تال قائة » وان البدو يأخذون الیہا مواشيهم في 
بعض الاحان “ ولکنہم يتحنبونها لكثرة العقارب الضخمة فبها . فاستنتج 
فو لني ان تلك اغراثب لا بد ان تكون اطلال مدن المنطقة اتی 
اشتہرت في التوراة » باسم آدوم » وعرفها الؤلفون الاغريق باسم ایدومة . 

فآدوم في المد القدع موطن سلالة عيسو . وکان ايوب يقم غير 
بعید من هنالك » بتطمان مواشه العديدة المزدهرة ¢ فنکبتہ غزوات. 
السيشين بالافلاس . 

كانت ایدومة قد بلغت ذروة بجدها في العبد الرومانی » فقد تغنی 
فیرجل دلوکان بنخیلہا . ولکن اندومة هذه » او آدوم » ليست سوی 
العربة ابتراء کا اسماها اطغرافیان الاغریقیان سترابون وبطلیموس . 


وقد خيل للبعض انها سیت هذا الاسم لان لفظة « بترا » في اللاتبنة 
معناها المجارة 0 ولکنہا في الققة دعيت بهذا الا سم ابا كانت عاطة 
محال صخر بة كبيرة . 


نجد الوصف التالي لها لدی المؤرخين دیوروس » وبلين » وسترابون ہ 
انها مدينة محاطة بأداضر صحراورة لا مجتاڑھا إلا السکان احلیرت ل درن 
التعرض الخطر » لمرفتيم خابىء الآبار » وهي عصنة تحصناً طعا 
مجر من الصخور » وهوات سحقة » غنة به بینابیع متازة الشرب وري 


ہے و ولو 


في الکتاب الذي آمدره الد کتزر و . فنسان منة ۱۸۰۷ عن تمارة 
الاقدمين في احط افندي » استنتج ان قرافل المعنيين في داخل المزيرة 
العربية » وجر"ة الواقعة على الخليج العربي ٤‏ وحضرموت الواقمة عیٴ 
امیط المندي » وسبثبي اليمن » كانت تتجه طوال اجیال عديدة نحو بترا 
کر كز مشترك لحم » وان التجارة كانت تتفر ع منها نحو عصر “وفلسطلين 
وسوویا ٤‏ وعن طريق ارسينوه ( الفيوم ) وغزة » وصور 6 ومقدس ٤‏ 
ودمشق باتجاه البحر الابيض التوسط . 
وقد حاصرها القائدان بومبيوس وتراجان دون ما طائل لکونما مدينة 
حصينة . ثم غدت مدینة میتة » اقغذت تحت احجارها العقارب الضخبة 
مخابر ء لها . ألا ما اكل ما تحققت لعنات الانساء التي صبوها على 
ایدوم المتكيرة : ١‏ 
هكذا تكلم الرب .وہ 
حين ترتقش الارض كلها » 
سأجعلك یاب 
متکتسم با جبل سمیر 
و کذلك ايدومي كلها ۰ 
( حزیال ٠۰‏ - ۴۰ ) 


لأنني ها قد جعلتك صغيرة بین الامم 


مقيتة بين الناس 
لقد أخلك الذعر الذي كنت توحين به 
وكبرياء قلبك + 1 


انت التي تقطنين تجاویف الصخور 
وتشغلين أعلى الت 
ولكن عندما تجعلين مقرك عالياً كعش الفسر 


۔ ۴۰۷ 


سالك من هناك هاتف من هوه : 
متستحیل آدوم موضع ذهول » 
وسصفر العابر الدهوش امام أطلاها ... 
لن يسكنها أحد 
لن بیت فيا اي ابن بشى . 
( ارمیا ص 1۹4 ۰ ۱١‏ = ۱۸ ) 


من جيل الى جيل متظل حزيئة : 
ولن پر فيها أحد البتة . 
ستصبح مقراً للبوم ومالك الحزين ٤‏ 
وسیسکنپا الصدى والغراب . 
سينشر عليها وه » 
حبل الخواء وميزان الفراغ 
لن یکون فما عظاء ينصب منهم ملك 
وستقطع شأفة الامراء جميعهم : 
ستنيت الاسواك في قصورها 
. والموسج وشوك ابلال في قلاعها ... 
سلتقي فا الکلاب والهررة التوحثة » 
وسیتنادی الپا متوحشو الفابات 70 
هناگ متعشش الافاعي وتیض 
وسترخم ونجمع صفارها في ظلہا ٠‏ 
( اشما س ۰۰۳ - )١٠١‏ 


ولن یبقی احد حياً من يت عيسو . 
لأن ده قد تكلم ۰ (عبدیاس ١١‏ ) 


و - 


مثبد من آثار بترا تدوبر الباعذ الأثرية الفرنية سنة رو 


ما زلنا نجہل كيف أصاب الراب بتراء الآدوميين بعد ایام الانبیاء 
بزمن قصیر . ولکن من العروف ان الانباط استقروا فيها في القرت 
الخامس قبل الملاد . وها هي ذي المنات تغدو حقيقة من جديد وال 
ما شاه الل . و تكن هناك مديئة البتراء العامة وحدها » بل كانت مدينة 
دیدان ۲ في النوب على طريق القوافل الصاعدة الى العربية السعيدة 6 
فاطرائب نب التي ظنبا دي فارتیا اطلال سدوم و#ورة؛ كانت قرا مدن 
القوم الذين « عاقبہم اله بأععونة مله » . 
كانت هذه العرية البتراء مزمعة ان تحتذب منذئذ رغة العلماء اغارة 
في العرفة . وقد جاء الى سُواطىء سورية بالتتابع سنة ۱۸۰۲ وسنة 
۰ بقصد الدخول الى هذه المنطقة » الرائدان ستيزن ويور كبارت . 
والتطابق بين مصيريها مدهش حقاً . لقد اہی کل منها دراسته في جامعة 
غوقنجن ؛ دقثقف كل منها خمیصاً کي بغدو رادا » ول تکن الرحلة 
بالنبة الى كل منها الا مقدمة الى اهمال ارتاد اوسع نطاقاً » وقد 
سعی کلاها الى دؤية الاشاء ذاتها » وقاما بإقام منهج رحلات واحد . 
على ان الوت الذي ترك لاحدهما بعض الوقت فقط » لندوین قصته » لم 
محر منا مما كان يتوقع الآخر من مستقبل لامع » ومن كل الملاحظات التي 
خطبا عن رحلاته » متيحاً بذاك لاحدها 3 حرز الشبرة التي يحتيل ان 
الآخر کان أجدر پا منه . 
كان اولریخ اسبار ستيزن اول من قام هنما برحلته . لقد وأى النور 
في قريز لشرقة » واصبح بعد انجاز دراسته » مستشاراً مستمعاً في احدى 
الامارات الالمانة الصغيرة التابعة آنثذ لقصر الروسا . ولكن ما أنه 
ا نو تار ہے ل الثقافة اللازمة 
. وتکن من ان محصل على حماية فون زاخ القائد الأعلی في بلاط 
4 غرتا و حرر امد العامية المعروفة د« الرسالة اطغر افية والفلكية » 
لكرنه عالماً نباتياً ۳ 2 ومدققاً تازا 3 ومتضلعاً من اللغة امریة 


شس رر تہ 


ولقي في الوقت ذاته تشجعاً من الحكومة الردسة التي كانت خطته في 
زيارة آسة الوسطى ملامة لصا ہا » فغادر الان قاصداً سودیة في منة ۱۸۰۲ . 
لقد آراه بادىء ذي بدء ان يبلغ خرائب مدينة زاره القدیة الي 
كانت قر فیها القوافل . ولكن البدو ضلاوه بدانع الحذر » قبل ان 
یله هدفه . الا ا اق واحتاز تلك الناطق الى کانت خی لعاماء 
الآ ار الكثير من بقابا ذلك الازدهار العريق في القدم » وتمارة القوافل 
الني كانت في عبد الرومان مَل تلك المناطق الوحشة حاة » مناطق اللجا » 
وحرران » حبت بلاحظ « ان كل قرة تحري ما کتابات اثرية يونانية » 
او اتمدة او بقایا اخرى من العصور التقادمة العبد ۰ہ بلاد غريبة لا يظور 
لسن فيا « الا الحجارة الصوانة المسامية في اغلب الاحبان» التي تشکل 
في اماکن كثيرة صحارى ثاسعة من الجارة والقرى التهدمة واقمة » 
على الغالب »© على سفوح صخرية » ولون الحمارة الصرانة الاسرد ٤‏ 
واللازل » والكنائس ٤‏ والأبراج المتهدمة » واتعدام الایعار والحضاد 
الكلي » يضفي على هذه المناطق مشہدا قاق كثيبا يبعث في النفس 
الذعر > . 
في النة التالية ( ٠۸٠١‏ ) وجد ستيزن دلیلا من اتباع الذهب 
الارثرة كسي كان قد عاش ابتداء من الخامة عشرة من جمره > ثلاثين 
عاماً بين افراد عثيرة عنزة » برافق احد تجار دمشق في بادىء الامر ٤‏ 
ثم بتعاطی التجارة طسايه اخاص . 
ہے لال الجولات الي قام بها برنقة هذا الرفیق البارع » مأل ستيزن 
عن قبائل البدو في المنطقة كلها » وكانت هذه ا حادثات مثمرة الى درحة 
انه ما كاد بصل الى القاهرة حى أفاد من ارقات فراغه فدوتن لنا كتاب 
و مت يملح لتعرف الى قبائل البدو العربية في سورية» والعربية القفراء» 
والعربية البتراء » وهو المؤلّف الوحيد الذي خلفه لنا بنتیجة رحلت 
اارتادية . 


۲۱ - 


لقد جال بصحبة دليك » الثطقة الواقعة ما دراه البحر الیت ٤‏ وبلغ 
حدرد مہ اطزرة العرببة حيث كان بريد اکتشاف موقع مديئنة 
التراء القدعة . 

وتجول في المنطفبة کاہا غير وجل » ولکنه » على الرغم من قربه 
الكلي من البتراء لم يتمكن من الامتداء إلیہا . 

دلي ینیم القادىء درجة الصعوبة التي تبلغها العقبات التي تعترض مثل 
هذه الرحالة » يحب ألا یتذ کر وحسب طبيعة منطقة آدوم الصحراوية في 
الوقت اطاضر الني لا بتطیع السافر ان بتعرض لەغامرة فیہا من غير 
دلل ٤‏ بل يجب ان يدخل في حسابه اا الافكار المسبقة التكوين لدى 
البدو الذين ينتقي من ب ينهم الدلیل . 

وقد وجد بود كبارت دليلا کہذا بعد مرور بضع سنرات على ذلك 
و کتب بزل : « من المؤسف ان فکرء الکنوز الافنة في الاين 
لقدية » راسغة عمیقاً في اذمان المرب والاتراك . فہم لا یکتفون 
مراقبة کل خطرة يقرم بها السافر ٤‏ بل يعتقدون 5 يكفي الساحر 
اطتقي ٤‏ ان برى وتفحص الاما كن الي آخفت نپا الکنوز - التي 

يعتقدون ان لہ علا مسبقاً بها من مطالته لکتب القدية التي دبا 
الكفار الذين کانوا يقيمون في هذه الاماکن - کي يصبح قادرا على ان 
بصدر متى شاه امراً الى الني حارس الکنز » بإحضارہ الى ما بين يديه » وإذا 
قاس السافر أبعاد احد العدة » اعتقدوا ان: ذلك العل طريقة من 
الطرائق السخرية » واذا ما أضيف الى ذلك شعور اطذر الذي شعر به 
الیدو تجاه اما کن الكفار اللمونین » التي تختبىء فا العقارب » أدرك 
القادىء الصعوبة الكبرى الي لقيها ستيزن في العثور على من یدلہ عليبا ء 

وقد اغطر ستيزن الى الالقتفاء بالوصول الى جبل ميناء من طريق 
لم سلکپا احد من قبله . ثم عاد الى القاهرة عن طريق السوس . 


۴۱۴ 


وهناك » لكي لا تسد بق الدن الاسلامية في وجہہ ادعی علا انه 
مہتدر حدیثاً الى الاسلام ٤‏ وانه راغب في اقام تنشثته الدينة . نأدى 
في الثالث من سهر وز ) بولمو ) من سنة ۶۹ سبادة اعتناقه الاسلام 
علناً . راستطاع iT‏ ان افق فانة الجاج الذامٍة من القاهرة الى 
مكة ٤‏ فوصلها في العاشر من تشرين الاول ( اکتوبر ) . وکل ما 
نعرفه عن رحلته ما ورد في الرسائل الي كان یوجہہا الى فون زاخ الذي 
کان قد شملہ محباتہ . 

وبینا کان يسلك الطریق الى میناه ينبع حاول ان يبحث عن غراب 
ادرمة اغری » کدائن صالح الي عرف من المرب ان فما آثراً 
هامة »> ولکن دليله مله على التخلی عن تلك الفكرة لا فا من الاخطار . 

وقد قام في احدى رسال بوصف مكة وجاهير الجاي وصفاً رائماً » 
دكان أسعد حظاً من علي بك إذ نکن من باوخ الدينة التي كان یڑا 
٠‏ الحجاج سر لأن الوهابيين الذين کانوا ما بزالون يحكمونها قد عظردا 
يومداك زيارة اي مكان آخر غير مزارات الج في مكة . فرمم مخطط 
البلدة بعص الرسوم . 

وأبحر في السادس والمشر بن من ہر اذار ( مارس ) من سنة ۱۸۱۰ 
الى جدة للوصول الى اليمن . وقد نزل الى اليابسة في ميناء اطديدة في 
۸ نيسان ( أبريل ) حين:كانت الرافی» كلها خاضعة لسلطة شريف 
اي عريش لا لسلطة إمام اليمن . وقد لاحظ أن بت الفقه قد حل 
بعظمما ا خراب . فاجتازها الى زبيد الشهيرة بعاا والتي كانت قد نقدت 
الكثير من لألابجا . وتوجه إلى دوران بطريق حم » وقسة » 
وسلفجی » ومکٹ فیا سر آواحداً ملازماً الفراش سیب مرضه . واخیراً 
وصل الى صنعاہ في الثاني من شبر حزیران ( بوه ) . 

هناك وطد العزم على البحث عن الکتابات الأثرية التي ذكر خبرها 


- ۳۱۳ کک 


نبود » فأخذ یسمی المثور على ضرف هدافة الذي اتى نيبور على ذ کره - 
ولكن » ھا من احد کان یعرف عنه یا . فع هو بنقسہ حت 
وصل الى ظفار الي بدا له انها الکان الذي اساء نيبور فهم امہ » وکانت 
عاصمة الملوك الجيربين القديهة » وفقاً لما كتبه المؤلفون الاغريق . ول 
يتمكن من ان بجد فيا خرائب » لكنه عثر على قليل من الخحتابات 
الأثرية » اثنتان منها على حجارة استعملت لهرة الثائية في بناء بعض ابلدران» 
واشترى الثالثة في مكان أبعد » رلظ خس احجار اخرى في منحكث 
مستعملة في احد جدران السعد . 


بعد ان ومل الى الا کتب الى احد من بسطوا عليه حمايتيم لهدي 
إليه باكورة هذه التعفة المظية . فقد آرسل اله نسخاً » تصعب قراءتها 
في المقيقة » عن أربع کفابات أثرية قام بنسخها من غير ان يلحظه 
احد » ورساً متقناً واميناً جدا للسمّرة الي كان قد اشتراها . بفضل 
هذه الرسالة » عرفت أوروية لامرة الأولى ما هي الكتابة الأثرية الجيرية . 
وبقي ستيزن لا أول من رأى بأم العبن کتابات معبد مأرب الأثرية لأن 
الأب بائز كان قد شاهدها من قبل » بل أول من استفاد من دؤيتها . 


وكتب أيقاً من اھا » آخر رسالھ الى فون زاخ . 


من هناك » آراد ان يتجه براً الى العربية الوسطى والخليج العربي . 
فلك طريق اليمن الداخلية » ثم عاد من الطريق التي سلكبا مثيرا 
الثبهات » مرتصباً خطأ فادحاً . فاكتشفت جمرعته الخاصة بالتاديخ 
الطبيعي وصودرت » محجة اله ستخدم هذه الحبوانات المتة لاجراه 
لیات سحرية تنضت الينابيع . فأراد أن يسرع بالذهاب الى صنعاء 
لیقدم شوى الى الامام . ولكنه توفي مسموماً في تعز » في كانون 
الاول ( دسر ) من سنة ۱۸۱۱ » وأظن ان الامير هو الذي مر 
بذلك ۰ وعرف من رسائل كونستان !لي برجم تارخها الى اواخر سنة 


۰ اواج 


۰ ان الإمام احتسه ظا منہ انه سجد کنوزا بین أمتمته وانه 
دهش کل الدمثة اعدم عثوره إلا على بعش الأدوات الفلكية » والاعشاب 
الجنفة » والکتب » ومبلفاً زهيدا يلغ ستالة قرش . 
٭ 

لقد فقدت المرعات واللاحظات والدفاز وکل شيء ٤‏ وکان الاخفاق 
خاقة ارحة ستیزن التي كانت مبأة لغيد منہا المالم أعظم إفادة . 

على ان رحالة آخر كان مزمعاً ان سیر على آثاد ستيزن » وات 
پنجم في كل مكان فشل سلفه فيه . فبعد اتقضاء سبع سنوات على ذلك » 
تأثر خطاه » يتبعه اتباع الظل لصاحبه » فنسح التابع المي ٤‏ في حين 
ان التبوع کان قد دغل عالم الأرواح . 

والد جوهان لودفيغ بور كبارت سنة ؛۱۷۸ في لوزان » وبعد أن 
آهی دراساته في لابيزيغ ٤‏ ثم في جامعة غوتنجن التي درس فما ستيزن» 
توجه الى بلاد الانکایز » ودفعته رغبته في تکربس نفه للارتياد الى 
عرض خدماته على ابلعية البريطانية الافريقة فقبلتها . 

آخذ عندلة يدرس المرية ٤‏ والكيمياء » والطب » دیتمرن في 
الوقت ذاته على قطع مسافات طوية سيراً على القدمين » في الشس » 
مکشرف الرأس » بفترش الادش » لا با کل الا احضار ولا شرب 
الا الاء . 

في هر اذاد ر مادس ) من سنة ۱۸۰۵ » فیا كان ستيزن یکتب في 
الفاهرة مذ کراته عن البدو منتظر] سفر القافة الى مكة » غادر بور كبارت 
بلاد الانکلیز متوجباً الى سورية ليقوم بزيارة المناطق التاخة لشبه الجزيرة 
العرببة وجمع العاو مات عن الیدو ولذهب بدوره لا كتثاف الہتراء » 
بعد ان أضاف الى جهوده في التمرس المسدي » على حياة العر ب الحقيقية » 
جره ذهنية مضاعفة لاطلاع اطلاعاً وافياً على القرآن وشروحه التي 
كتبها کباد علاء الدين امین » الى درجة انه لم يتمكن فقط من 


سا ۲۱۲ 2 


الظیرر بین الناس باسم الثیخ ارمم ال » بل من أن يشتير بکوته 
عالما عظما في سُؤون الاسلام . 

فضى سنتین يتنقل خلا على التخوم السورية العربية يجمع العاو مات 
عن الہدو . ومد ان اختم زبارته لشه جزيرة العرب » وعاد الى القاهرة» 
اضطر الى الاجوء الى سيتاء هربا من وباء الطاعرن الذي كان منتشراً فی 
مصر » وھناك أت مرسہ بعادات البدو بميشه بين ظہرائہم ۱ 5 

وعلى غرار ستيزن » أصدر ملاحظاته في كمساب اکثر تفصبلا من 
کتاب سلفه اسماہ يككل تراضع و ملاحظات عن البدو والوفابین » . 
والمطابقة بین «بحث » ستيزن و « ملاحظات » بو کہارت سُديدة واضحة 
الى درجة أنه لا یکن التصديق ألا بکرن بود كبارت قد اطلع على 
كتاب ستيزن الذي طبع منذ سنة ۱۸۱۰ » فحذا حذوه » بحيث أدى 
الکتابان الى نتيجة مشتركة واحدة » فلاحظات احدها الغنة الدسمة » 
لست سوى توسیع لبحث الاخر . 

على انه من الراجب الاعتراف بأن بود كبارت قد أوغل ف البحث 
أبعد ما فعله ستيزن بكثير . فقد تمكن دفعة واحدة » من ارك یقدم 
لرحة عن الجموعات القبلية » والمیزات الساسة الخامة يكل ملا ٤‏ 
وعن حالتها الاقتصادية ؛ وتنظيمها الاجتاعي » ومبادغا الاغلاقة » وعاداته) ۔ 
ان ما وضع ستیزن له طاراً » قام بور كبارت بالتتقیب العميق عنه بعناية 
ودقة واعة الى درجة ان في الامکان ان يعزى له الشرف في اکنشاف 
الجتمع البدري اكثر من اکتشافہ لبترا . فهو لم بنظر الى هذه الاخيرة 
الا سطعباً في حين انه آثار الاولى إارة مائية . 

لا مك في ان دارفیو دأى كل ما هو اسامي وذكر عنه » ولکن 
لكي يدرك المرء كل ما کان قد تبقى الملاحظة والفیم » يجب ان يقرأ 
ملاحظات الرحالة السويسري » الذي رأى البدو الاقعاح » غير الحاغعين 


۴۱۷ مت 


تأي نفوذ تري . 

وهؤلاء البدد يتازون عن بدو اواسط شبه الجزيرة العربية بأنهم 
يقيمون في الناطق التالخة لسوویة وفلسطين » وان القافة التي تتجه في 
كل سنة من دمشق الى مک قر في اراضيهم » مدرة عليهم نوعاً من 
الوارد خاصاً بهم » .سبق لستيزن ان لاحظه . 

والبدوي » بحم كونه مرهوب الانب » یتقافی نوعاً من الوم 
من القرى الجاورة الحدوه الي تشتري أمنها بضريبة تؤدها سلوباً » کا 
یتقاضاها من قافة الحجاج او من عابري السبيل العاديين . ان خازن والي 
دمشق يرافق القافلة » ولا يكاد يبلغ مذيريب حتى يحد فيها شیوخ القبائل 
الذ كورة اساژم في فاشة اصحاب الق في صرة السلطان محتمعين » 
فيوزع علیہم هذا الاستعقاق السنوي الثابت الذي يدفعه هم سيد 
القسطنطينية الأعظم . اما القبائل التي لا ينال سُیوخہا الصرة » فالا 
تتلقى منساً من ا ہوب والدرام والثياب» تعويضاً لهم عن مرور القافة 
في اراضييم . 

ويجب على عابر السبيل العادي ان يؤدي دمم مرود ؛ وإذا ما طلب 
مرافقاً فينبغي ان يدفع لرافقه مبلفاً يُتفق عليه فيا بينها . وإذا ما 
آراد بعش التجار الدخول الى اراضي قبية ما ؛ وجب علیرم ان دوا 
« اخوة » في القبة بقدمون لهم منحة سنوية ويدفعون لهم نقداً تلاثة 
قروش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القبية . 

دلکن قیمة البدوي الربية تجعل منه حامياً كفؤاً . لذا قات 
القبائل تتمہد مقابل هذه الرسوم » ان تحمي دافيبا من کل الاخطار 
فمن حدود اراضيها » ان السلامة تشتری منہم شراء » ولكنها سلامة 
مضمونة . 

وتتكشب لور كهارت بدوره ا ال القائمة التي سيق لدارفير ان 


- ۲۱۸ - 


لاحظها » فمشيرة الفحلي » مثلا » تزدي ضريبة سنوية لاسا 5 
عوضاً من ان تتسم منه الصرة » ولكتها لا تفمل ذلك إلا لي سبح ها 
الوالي باسقيفاء ضريبة من عرب اللجا ٤‏ ويقدم لها بعض النود اؤازدنها 
في هذا العمل » فبذه المنطقة تحتوي على خابىء حصنة » ولا يلتئم شمل 
الق الا في فصل الصف حين يضطرها نقصان الاء الى ذلك ٤‏ ویتبسر 
عندئذ استفاه الضريبة متها . 

وتختلف احوال القبائل بعضپا عن بعض . فالقرية منها تتقاضی صرة 
عظيمة توزع قساً منہا على قبائل اخرى » فقبة اطویطات مثلا » 
تتبلك کنات كبيرة من الأنسجة والمواد الغذائية » الى درجة اا 
افتتحت غاناً خاصاً ما في القاهرة » محل فه افرادها حين يحيلونها في 
قافة جال سنویاً » قاطمين صحراء سيناء لشراء حاجياتهم . 

وبعض القبائل تعتبر نصف تجارية . فقبية النعم ملا تتقل فم 
المطب الى دمشق وتدفع الجزية للوالي » وقد اشتبرت بسن اخلاقها . 

على ان ينها قبائل محرومة من الارث > ٠هي‏ سبل الامض على ما 
بذ كر ستيزن « قبائل صليب العرببة الي تعيش حباة ية مطلقة ... 
فكل أمرة نها تفرد عن الاخرى ونشفل بقعة قطر داثربها بين اربعة 
وخسة فراسخ . يكتسي رجا ها ونساژها باود الغز لان وغيرها من 
البواتات » ولا يعيشون في .خيام » بل في فضارر ر او حفر كبيرة 
محفرونبا في الارض » ولا بربون لا خيلا » ولا إلا » ولا غما . 
على ان لكل آسرة حاراً واحداً ممل عليه عصول القنص الذي يجنيه 
الرجل الم بيندقة » والمسؤول عن إعالة الأسرة بكاملها . ولا يعرف 
معظم هؤلاء الاعراب طعاماً غير لوم الطرائد » وإذا زاد ثيە منها عن 
حاجتہم جففوه واحتفظوا به . على اہم يحمعون دش النعام الذي سادلوه 
في اقرب مكان معمور » ولا سپا في منطقة حوران » بالباروه والرصاس » 


۲۱۹ 


وحجارة البنادق والکبریت » والقبح » . 

یذ کر بور کپارت » بعد ستيزن » بعناية فائفة » اساء القبائل 
الكبيرة » وأفغاذ العشائر في كل منطقة » ومنزلة کل منہسا ا حاصة » 
حسب عدد رجافا القادرين على حمل السلاح » و عدد اشام فا ؛ والبنادق 
في كل خيمة » وا یل والإبل . ویذکر ان بعض القبائل خاضعة 
لسلطة الوهابيين وبعضها حرة » وأن القبائل الادلى تؤدي لاماھل السعردي 
جزية سلوية تسمى « الزكاة » الغاية منها نشی الدعرة ألدينة . 

وهر بجل الكثير من الماومات عن طرائق القنص لدم - بالبزاة 
او نوع من المررة اليرية المروةضة » وعن اسلحتہم ؛ و مليسهم » واثائهم » 
دما كليم + والامراض النتشرة نيم ٤‏ وعاداتهم ۱ والقضاء عندم . 

وتتضمن درایته تفاصيل دقيقة الى درجة تصبح فيها خيمة البدوي 
في نظر القارىء عالاً مالوفاً » فعرف كلا“ من احمدتها التسعة باسه » 
والقطع الضافة إلا لتقويتها » وقطع القاش المتدلية من أركانها » و سوية 
البال » وبطلع على تظیم السکن الدقيق ونظامه » فالية تسم الى 
قسمین بساط طویل من الصوف الابيض النقوش » قسم لرجال في 
الجبة الیسری » وآخر لنساء في الجبة اليمنى . وقم الرجال مصكسوة 
أرفه بسجادة عجمية او بغدادية . وقد كومت اكياس القع والامتعة 
الي تشكل امال جال حول العمود الاوسط بشكل هرم . و جلال 
یال التي تند یبا الجالسون توضع بين هذا افرم وحاجز المؤغرة » 
لأن وضعها قرب مدخل الخيمة يعد اخلالاً بواجب الاحترام والیاقة . 

اما قسم النساء فستودع لأدوات الطبخ والزيدة وقرتب الاه » وسار 
الاشياء المقيرة ؛ اللوضوعة کایسا قرب العمود المروف باطافرة حيث 
مجلس العبد وينام الكاب اثناء النبار . ويتقدم طرف غطاء ا ٗیة 
فا من جبة قم النساء » ويظل متدلا غانقا في اریم ؛ ويعرف 


سور ہک 


هذا الر کن بالرواق . ولا يسمح اي دجل یخن دسمعته » لنفسه با لاوس 
تحت هذا ار كن » ومن ثم الاهانة العروفة : و مکانك تحت الرواق » 
التي تدل على انحطاط اخلاق من توجه له . 

لا تتصب الام لا کثر من ثلاثة او اريعة ایام على الا کثر » ویتالف 
الیم من ثاني خیام الى ثافائة خيمة حسب الظروف . فني فصل الشتاء 
حين يكثر الماء والمرعى ينتشر افراد العشيرة في السبل جاعات جاعات 
تالف كل منها من ثلاث اد اربع خيام » يفصل بين ابماعة والاخرى 7 
مسبرہ ساعة ونصف الساعة . 2 

وام الكبير على نوعين : الدوار إذا كانت البام فد نصبت بشکل 
دائرة » والنزل إذا كانت منصوبة في خطوط . وتتصب اليمة داش 
من جبة الغرب » وهي اللبة التي يتوقع قدوم الأعداء والضيوف هنها . 
ومقاومة الاعداء واستقبال الضوف > من هبام الشيخ الرئيسية » ربا 
ان المواشد تقضي بان يتوقف الضيف لدى اول خيمة في الثم » يخب 
ان تتصب خيمة الشيخ في الجة التي يأقي منہا اكبر عدد مكن من 
الغرباء » حى انه من العار على دجل غني ان ينصب خیته في جهة 
الشرق . 

إن ميزة الشبخ اطقيقية » بالفعل » ليست ,الميزة الي یعرف بها 
الزغیم الغربي . وليست قونہ وامتیازانه ية با نستطیع تصوره نحن . 
يقول بور كبارت : ر لا سلطة حقيقية للشبخ على افراد قيلته » على 
الرغم من ان المثاقب الشخصية التي بتحلی بها مكنه من فرض سلطلة 
هائة » فعدم إطاعة ادامره شىء مکن » إلا أن آزاءه عترمة كل 
الاحترام ٤‏ فیا اذا كان 'بنظر له کرجل بارع في الشؤون العامة 


والخاصة . » 
مجاول الشيخ » في حال وقرع نزاع ان مج » ولکنہ لا يستطيع 
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ان يفرض شيئاً بصدده . « لا کن إقناع العربي الا عن طريق اهل » وإذا 
ما أخفق اهل » نثبت الرب بين الأسرتين واقرباء كل منها » ومن ثم 
يعلن البدوي صادقاً انه لا يعرف سيدا إلا سيد الکرن الاعظم . 
فشبخ عنزة » في الحقيقة » عاجز عن فرض أخف عقوبة على فرد من 
افراد عثيرته » من غير ان يعرض نفه ارہ وثار اقربائه ثار) دموياً . 
لذلك لا يجب اعتبار الشيخ او الامراء - کا يسمي البعض انقسهم کے 
كأءراء حقیقبین في الصحراء » فان الميزات التي بتمتعون بها تتحصر في 
قادة المشيرة في حاربة العدو > دالقام عفاو ضات الصلح واطرب 07 
وتحدید مواقع اللجوم ٤‏ وإطعام كبار الغرباه » وهذه الیزات بدورما 
محدودة جداً . فلا يستطيع الشبخ ان يعلن اطرب ؛ وان يتعاقد على 
الصلح » من غير استثارة أكبر القبية ‏ کا ان عليه قبل ان يأمر بانتقال 
الم من مكان الى آخر » استشارة القبية عن ملامة الطرق » دک 
الرعی ؛ دالاه في المناطق التي يريد الانتقال إلیہا . ان اوامره لا تطاع 
ابداً 0 ولکن الناس يقتدون به عادة ! 


د وليس الشيخ أي دغل سنوي من القبية او اقم . لكنه عير » 
على المکس » حفاظا على كرامته » على تکید نفقات طائة » وعلى 
اكتاب الثقة پأمال الجود » وتحقيق ما یتوقعه منه افراد القبية موماه 
عليه أن یقدم الطعام للغرباء بصورة أفخر مسا بتطیع اي فرد من 
افراد المثيرة ان ینعله » وإعالة ا حتاجین » واقتسام المدابا التي تقدم 
إله مع اصدقاه » اما الوسائل التي تمكنه من تحمل هذه النفقات فبي 
استیفاه ابلزية من بعض القرى السورية » ومداخيله من قوافل الجاج 
الى مكة . 

« واذا مات احد الشيوخ » خلفه احد ايناله : او اخوه » او احد 


اقرباه المشبودين بالشجاعة والکرم . ولکن من المکن ان بنتخب 
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للشخة اي فرد من افراد القسلة متفرق بالشجاعة واطود - 


ويلع الشیخ احیاناً وهو ما یزال في قيد الياة » دینتغب عل من 
هو آجود مله » . 

ألا تکشف لنا هذه الصفحة على باطتها عن خلق العاهل العربي 9 
ان الزعم العربي » حتى اذا أصبح ملكا" » بظل عتفظاً با لاشيخ العربي 
من مثل آعلی » ومن قك بالفضيلة والشرف . ومن ثم ذلك الکرم 
ہے رو اإذان لا فائدة منہا للشؤون العامة ٤‏ اذ لس هتالك 
شؤون عامة » بل رفاق حاة وقتال » وم يتبعرن المثل دا 
الاعلى في الفروسة . 

إن هذا لا عنم ان یکون الغزو في عداد نشاطات الفروسة لدى 
البدو . « ویکن اتا كيد نوع ما ان الیدو مضطرون الى الفزو » . 
فهم لا بتطمون الیش على المورد الذي يأتبهم من الاسة » « ويعلمون 
7 ع و وتو بوت » لذا فإن 
اطرب والفزو يصبحان ضرودین » ٠‏ 


ولکن هذه ارب مرتبطة بقانون سرف 0 وهذا القانون لا سح 
بالقتل في سبيل النبب الا اذا كان هنالك اد . ويكمن الخطر في ان 
بکون المباجم اقری من يغير عليه » وان تتوافر له احتالات النجاح » فوم 
يغيررن على ا حم » دهدون اليام على رژوس سکانا » وهربون بالغليية» 
ديكتفي العار عله الشاعر بضعفه » عطاردة المغير » واسترجاع ما 
أمجحكن من الأملاب . وه ذا النوع من اللب لا يعد في نظر 
الاعرابي جریة ) على رأي دارفيو » کا ان القنص في نظر الاوروبین 
لا بعد كذلك » ونحن نقول الآن مع برد كبارت انه نوع من الريافة » 
واذا ما أريق في هذه الرياضة دم » حق عندئذ الثأر ہکل قانونه العقد» 
هذا الثار الذي قد يؤدي الى اطرب . 
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والفزو رياضة متميزة » و كثيراً ما بتجلى في ترجه ثلاثة رجال مثا 
على الاقدام نحو عنم يحب بلوغه لبلا بقصد سرقة بعض الماشة من غير 
لفات الانظار والتعرض لمطاردة » والسارق الذي پتجم بعد لايا 
ماهر » ولقب «حرامي » هو من الالقاب التي تدل على البراعة والمهارة» 
ولکن » إذا ما استبقظ صاحب اة التي سرقت منپا الاشة » وقکن 
من إلقاء القبض على السارق » فان هنالك قانوناً ينظم تصفیة حق السروق 
منه على السارق » وهو احتحازه في الخمة شه مدفون تحتها دون المخاطرة 
بقتله » حى بأتي افراد عثيرته لفتدوه . وشارق الق في المرب » 
ولکنه محاول قبل کل شيء اللجوء الى وسيلة شريفة في نظر العرب » 
وهي وسية « الدخيل » وهي ان كل انسان » کااً من كان » يطلب 
ححابة إنسان آخر » فيجب على من تطلب مته الماية ان عنسه إياها على 
الفزر » وعله ان یقوم بکفالته او ان یداع عنه حسب نوع القضية . 
ومکذا اذا ما امتطاع السارق ان يهس خصا ثالثاً طالباً الدخالة عليه » 
توجب على هذا الاخبر » ولو كان جاراً اسروق مله » ان محرره 
بكفالة الفدية التي يتعبد السارق بدفعبا . والسادق » من جبته » بقتضه 
الشرف ان يفي بتمپده » وألا مخب ظن کفله » راذا آخل بتعهده » 
اعنبر بالق » وخاف] » وعاداً على عثيرته » وجاز ان بلقاه ارت 


ان تحمل الصاعب » والشجاعة » والابلاء البلاء ان في آلعارك » 
موضوعات لأغانر تنشدها النساء على قرع الطبول ٤‏ في ایام الاعياد » 
ومن منتظہات E‏ جماعات عديده وراء الخيام 72 


واذا كان لارجال با ورم أغان حربية ٤‏ واخرى للاشادة بالزعم > 
فلم ایضا أغات للحب » فالعائق المد » يذهب في الیسل الى قم 
ارجال من ا مق التي تقم فها حبيدته » او الى خممة حاروة لما » 
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ریاغذ واصحابه في إنشاد « اي » نشید الب سی مطلع الفجر . 
٭ 


هکذا بصور لنا پور کہارت الماة البدوية » والروح التي تبعث فيها 
الحماة : « وچکن التأكيد » ان الثراء وحده لا ستطیع اث بمطي 
اارجل أهمية بين اهله في حياة البداوة » فالرجل الفقير الضیاف » الكريم 
حسب امکلنته » اي الذي يذبع دوماً ذبائع لغرباء الذين مجاون ضيوفاً 
علیہ » والذي يدي لقبوة على زائرية » والذي بتع کبس تبفه داماً 
ملء غلابين أمسايه » والذي بشرك أقرباه. الفقراء بغناثه » دالذي بضحي 
بآخر فلس علکه في اكرام ضوفه والتفریج من كربة المحكروبين » 
يكتسب في نظر عارفيه احتراماً وقدراً اکثر من الغني_الببغيل الذي یتلقی 
الضف ببرودة » ویدع أصحابه العوزن لکرن هوق 

و با ان الفنی في هؤلاء القوم من الفزاة لا یکسب صاحبه أي 
اعبار » او نفوذ » لا محصل الغني من وراء ثرائه على أي ملذة حرم 
منبا الفقير بيب فقره » فأغنى الشیرخ یمیش كأفقر آفراد المثيرة > 
علاها يأكلان النوع ذاته » والمقدار ذاته من الطعام » إلا إذا جام 
ضيف » وفتحت خيمة متبه يع امعابه > لکل مها ذات الاب 
التوائمة ۰ وذات الشلم . واغل آمنبة يستطيع الزعيم ان محتقبا 
اقتناء فرس للسباق » والتسکن من رؤية زوجه وبناته اکثر زينة من 
ساثر ناء ام . 

الا مرف الیدو للافلاس معنی ... فالبدوي يفقد ما عنده إذا 
مرق منه او نهب © او أثفقه على ضيوقه . ون هذه الا يئي عله 
آفراد المثيرة جیعاً » والعربي الكريم الذي يتسلى عادة بففائل غير 
الفضائل العروفة لدى الحضر » لا تنقصه الفرص السعيدة التعريض ما 
فنده بتلك الطريقة الشريفة » .. 
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وقد شرح بور كبارت اغيراً رای مناقف] فراي العام الفريي فيا 
مختص ببؤلاء الفزاة » الذين لا مثيل هم في كرم الضيافة » وحماية من 
يأقترهم على انفسہم . وقد اکتثف لا فیہم ٤‏ من خلال اسلوبه العتدل 
الدقیق > رجالا استطاعورا في فقرم ؛ وبوساطته » ان مجرزوا عظية 
انسانة حقيقة من خلال الکرم واطرية اللذين يمون محبھا . 
ولکن » اذا كان بور كبارت قد اعتم کل الاہتمام علاحظة حياة 
البداوة  »‏ ينس يسبب ذلك » الدن التقرضة » وخباياها السذابة . 
وإذ آدرك طبيعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب 
بترا ؛ استفاد من القصص الحلية التداولة عن هذه الامكنة وعلاقتها بقصص 
التوراة الواردة في سفر خروج العبرانین من ارش مصر » واجتبازم 
سيثاء » وصحراء العربة البتراء » قبل باوغ ارض الميعاد في فلسطين 5 
كان دادي التراه بدعی وادي مومی » وبقول العرب ان قبر هاروت 
أخي موسی واقع على جبل الطرر الشرف على المدينة . فتظاهر بور كبارت 
بأنه يريد ان بضحي بعنزة على قبر هارون الواقع على آمة جبل الطور . 
ووجد الثيخ ابرهم الورع دللا يعبنه على إيفاء نذره . 
کثف المضيق الواقع بين الجبال القرمزية لعيني بود كبارت الاوروبي 
الثابت النان سراه المكنون الدهش » فقد بدت بين جوانب الضیق 
الصخرية الموحشة » واجبة فغمة مشيدة على الطراز الرومافي الزخرف 
اللطيف ؛ راجبة قصر رائع النقوش » بقع بابه تحت مثلث قائم على اربعة 
اعدة : د متوج بثلائة صروح ذات اعدة ٤‏ عق الحماة فبا عدد 
.من التمائیل » خالا الره حديثة البناء لقة ما لحق به من اخراب . 
۔وعندما بدنو منہا الانسان يرى انها واجبة بناء منقورة في سفح ال 3 
وان باها باب قبر . هكذا كان مقدرآ لبور كبارت ان یکتثف وادي 
قبور دید الغرابة . 
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وكا ازداد الضیق انساعاً استطاع ارہ ان بری في الخم الصخري 
مسرحاً في شكل مدرجات . ولا تفتأ الصخور ان تنباعد لتخلى السبيل 
الى بحرى عجيب تحري فيه عين ماء . ويقوم في وسط الخرائب قمر 
« ابنة الفرعون » الزعوم . 

رلکن » على الرغم من تظاهر بور كبارت بعدم الا کتراث » صرخ 
الدلیل قائلا حين رآه بتجه نحو القصر : م لقد ادرکت الآن برضوح 
انك کافر يهدف الى ل بريد ان بقوم به في خرائب الدينة الي تخص 
أجدادنا » لکننا لن نسح لك بأن تأخذ فلساً واحداً من الحكنوز 
الدفنة هنا > لأا مدفرنة في أراضينا وهي تخصنا وحدنا » . فاضطر 
بور كبارت الى ايراد البرهان على عدم اکتراثه الكلي » بالاسراع الى 
مكان تقد الذبحة ليخفف من غیظ البدوي . ول بعد بم بتدوين ابة 
ملاحظات » وأخذ أية قاسات . ولکن بتراء كانت قد اکتشفت من 
جديد » وکانت اوروبة ذات المزاج الرومانطقي مزمعة ان تهتز حماسة 
هذا الاكتشاف . 

وكان غيره من الرحالة مز معين فيا بعد » ان يصلوا إليبا دون ها 
جدوى ؛ كجولف والسر هنيكر » بينا أفلم آخرون غيرهم في باوغما» 
مثل بانك ولغ » والقبط انين اربي » ومانفاز . واخيراً زارها ليون 
لاہورد » الرحالة الفنان وعالم العادبات » وکتب في سنة ۱۸-۰ قصة 
رحلته الى العربية البتراء » مشتمة على أوصاف » رلا مها » على سبعين 
صورة منقوة تضع امام أعين القراء منظراً سُديد الغرابة لهذا الموقع 
المرحش العظيم »> الحافل بالفنون الممارية الفضة » الذي اڪتشف في 
الرقت اللائم لادهای عصر كلف ؛ا رائب الالة » ووحشة الطببعة 
الجنبعة في الہتراء . 


تب رانچ 


لد آعملى اکتثاف هذا الموقع بور كبارت ۰ أول لقب من آلقاب 

امد . 
* 

توجه بور كبارت من هناك الى مصر مللما فمل ستيزن . ولکن غايته 
القصوى كانت القيام بزيارة قاب إفريقية لتأدية الهمة الارتيادية الي كانت 
قد عبدت ]لہ بها الجمة البربطانة الإفريقية . وقد أفلح بالقيام برحق 
الى النوبة » ولكن لا رأى أنه لا يستطيع أن يوغل باتجاه الغرب اکثر 
من ذلك » عاد بطريق البحر الاحمر منطلقاً من ميناء سواكن إلى جدة 
التي بلغبا في الرابع عشر من هر قوز ( يوليو ) من سنة ۱۸۱۵ . 

ولكن الاحوال كانت قد تغيرت كلياً هناك منذ أن وعلہا ستيزن 
قبل خلة أعوام من ذلك ٤‏ وكل ذلك التغيير كان قد حصل لمصلحسة 
الارتياد . إذ كان الوهاببرن قد تراجموا تار كين اطجاز والمدن المقدسة 
للاتراك والصر بين . وقد أفاد بور كبارت من ذلك فزار مكة والدینة 
بوصفہ العالم الملم الشيخ ابرهم . وبالاضافة الى ذلك » ققد سم له 
وجود طوسن باسًا في بلدة الطائف » واضطراره الى القيام بزيادته ات 
:بلغ هذه البلدة الشبورة ببكونها اجل مدینة في شبه الجزيرة العربية » 
لكثرة ما فا من رياض وبساتين . 

دلکن بور کارت » في هذا القسم من رحلته » لم يعمد متا لا 
فام به ستيزن » وتابما له > بل غدا اول الرجالين الذين توغلوا في 
المجاز في از اليوش الترتانة المرية » المنتصرة على الوهابين . 

الا انه لم يتقدم اكثر من ذلك » بل عاد الى القاهرة في شر حزيران 
( يونيه ) من عام ۱۸۱۵ . ؛با ان وباء الطاعرن كان قد ظبر فپا » 
لا يا سبق لا ان ذكرن الى قبائل البدو القاطنة في صحراء سينا » ثم 
عاد الى القاهرة » و کتب قصة رحلته . 


جك یہن 


وھکڌا قکن بور كبارت من ان مخلف للاجال المقبة ثمرة مغامرة » 
رغم ان الوت عاج على اثر زحار حاد اصيب یہ » فيا کاٹ يتأهب 
تمیق الممل الاعظم الذي كان عازه عليه وهو ارتباد قلب القارة 
الافريقة . 


لقد قام برحلته بعد انقضاء سبعة اعوام على رحة متيزن » وتوفي 
بعد ست سنوات على وفاته » وذلك في ا جامس عشر من سُہر تشرين الادل 
(اكتوير ) من عام ۱۸۱۷ وعلى الرغم من ان القدر لم یعطه مبة أطرل 
خلد سبح لہ ان يختزن غلاله بصورة آکل . 


۲۲٩ ۔-‎ 


ا 


يف اواسط شبه اج ةة اة 
خلف الجيوش الکیۃ۔الصبة 


عند ما أقام ستيزن في مكة » كانت ما تزال خاضعة > الوهابيين » 
وكان سمود بأتبا في كل سنة من السنوات الواقعة بين ۱۸۰۸ و ۱۸۱۳ 
لتأدية فريضة الج . وكان قد ثبت سلطان حماع ة ١‏ الامر بالعردف 
والتبي عن المتكر » » ناما باليام التي د كات إلييم خير قيام » حتى 
م بعد يحرؤ احد على التدخين علناً » او جسز على التغيب عن الصلاة . على 
ان قافلتي الحجاج من دمشق والقاهرة لم تعودا تاتبان مكة » التي بقیت 
للوهاببين وحدم . وكان الأتراك يعد ون العدة في الخفاء لأخذ الار . 

دکان سعود ما يزال مشتبكا في مناوشات احفاظ على سلطته . فلم 
یلم بأي حج إلا وثار عليه عصان . فقد ثارت "مان في سنة ۱۸۰۸ > 
وثارت تبامة عبر على ألي نقطة في سنة ۱۸۰۹ » وف عام ۱۸۱۰ ارت 
مان وعسير مرة آخری » وتحر کت منطقة السا الواقمة على الخليج 
العرلي في سنة ۱۸۱۱ “٠‏ دق سنة ۱۸۱۲ ثارت ان والبحرين معا . 


— ۷۳0 بت 


و یکتف سمود بقی هذه الثورات » بل نکن من توجه حة عسكرية 
في سنة ۰ کادت تبلغ ابواب دمشق . فعيل عبر السلطان التركي 4 
واعتبر ان هذا العمل انا هو تحرش به في احدى الولابات التابعة لسلطته. 
لذا استعد في هذه اارة لاقيام هجوم معاکس . 

وقد أرسلت امدادات تركية الى مص في سئة ۱۸۱۱ » وتلقی 
مد علي امراً من سید القسطتطينية بہاحمة الوهایین . فوضع تحت مرة 
ابنه طوسن اسا اربعة عشر ألف سپ سباي ل 5 
وکان ذلك بدءآ لتقلص السيطرة الوهابية وانہبارھا الندریمین افكرة من 
الزمن » وفي الوقت ذاته بدها لندفق جش جراد مولف من 
الاجناس إلى سه جزيرة العرب » اکنرم من الأراك الذين أبغضهم 
العرب منذ ذمن بعید بالرغم من انهم مسلمون . واللاحطة التالية التي 
دوا دارفير تعطي فكرة عن ذلك : ١‏ ان البدو پتموت دیز 
الأموال الواردة من مصادر تزکة » ویضمونا في اكياس خامة لأن 
الأمرال الترکة" الصدر "نجع في نظرم « من الکسب الحرام » وسرقة 
اموال الدوق » والظام 0 والربا 6 وامتصاص دماء الفتر اء » على ایک 
ذلك لا يحول دون قولم هذا الال لان اہم وسائل حكثيرة لتقوم 
کل الامور 

شكل الأتراك والصربرن الحتلطون جیشاً اوروبي التنظم بتسلیعه ٤‏ 
وفنونه » وثابه العسكرية اراه التي جعلت العرب يطلقون عليهم لقب 
و الجر » احتفاراً وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك » کان برافق اليش 
عدد من الاوروبین د الکفار » آپندسن 2 وصناع نيران اصطناعة 4 
وأطباء » وصادلة . 

وكان قد انخرط في سلك هذا ا یش عدد من الأوروبین لاسبابه 
غير معاومة » وهكذا كان طوماس کیت من فرقة « المابلندرز » الثانية 


> ۲۷۴۹ا مھ 


«والسبعين » قد اصبح آغا ماليك » وشغل بعض اوقت في سنة 4۱۸۱۰ 
أغرب منصب يكن أن بشغله رجل ايقومي ٤‏ دهو منصب حا للدینة 
احدى البلدتين الاسلاميتين المقدستين . واكنشف تامیزیہ في سنة :۱۸۳ » 
انکلیزباً يدعى اتكنيز كان مسڑولاً عن المدفعية | 

ولكن هؤلاء الرجال الذين قاموا عغامرات سخصبة خارقة للمادة لم 
عرووا شيا ولم يكتبوا یا . إلا أن واحداً منهم » أملى قصة مغامراته 
فیا بعد » على رجل اتكليزي يدعى و.ج ہانکز نشرها في سنة ۰۱۸۳۰ 
هذا الرجل هر جيرفافي فيناتي الايطالي الذي كان قد فر من الميش 
الفرنسي في دالاسیا » وانضم الى الأتراك ؛ واعتنق الاسلام » واغخرط في 
اليش الصري » واشترك في اللات على مه الجزيرة العربة . ولحكن 
لتة في قمته لكين في الدرجة الأرلى » في ومف الحياة في اليش 
الصري . 

على أن تدفق هذه ا وش الى شمالي به المزيرة العربة قد آتی 
ثباره بالنسبة الى معرفة هذه البلاد جغرافیاً وإننانناً . وکان كافياً أن 
.بقوم بعض النخرطین في ملك هذه اليوش على المشاهدة والككتاية حق 
تتجمع معلومات جديدة كانت هزمعة أن تكن العلاء من وضع خارطة 
هذه الناطق . 

وضع سعود جیوٹ البالغ عددها ثمائیة عشر ألف رجل تحت إمرة 
الپنه :عبد اللہ المواجية اليش الذي نزل في مشاه يسع 5 وأمفرت ام ر2 
الاولى الني تثبت تثبت في الخيف الواقمة على طريق الدينة ٤‏ عن تفوق 
الرهابين » وتراجع الأثزاك الى بنبع ۰ في حين قام سمود واي بنائة 
غريفة المج . 

دلکن الیش المري التركي بعد ان تلقی بعض الامدادات » واسئال 
هل جانبه قيلت عربيتين ؛ قكن من الاستیلاہ على الدینة في ست ۸۱۷ . 


۴۳۴ — 


وما كاد سعود يفرغ من تأدية فريضة حجه الأخير في مطلع عام ۱۸۱۳» 
ويغادر البلدة » حتى سار اليش اافائم باتجاه مک التي لم پلیث اميرها » 
وهر الأمير الذي استقبل علي بك ؛ ان أنفم إلبه » عاذ آخذت 
الراقع الوهابة في المجاز تنهار بسرعة . فغادر عبد الله ورجاله مكة » 
والطائف من بعدها » وانحازت القبائل الى جائب الأتراك . وفيا كات 
عبدالله ما ہزال حتفظاً مدينة ترتبة معقه » قام سعود یم لاستمادة 
ولاء قائل الجاز » ولکنه توفي بعد ذلك بسنة في عام :۱۸۱ . وبا 
كان عبد الله وطوسن يتنازعان بعض المواقع استولی جمد علي نفسه على 
مدينة تر » ثم على بيثة ۰ وتاك © رة ۰ وخبی مشيط » 
راغیراً القثائدَہ , 

اتخذ عمد علي الطاف مكانا لاقامته » وکانت الاقداد ستلبح 
“لبو ركبارت ان بقوم بزيارته فما ؛ فيرى تلك الدينة التي اشتبرت 
يكوا أجمل مدينة في طبه الزيرة العرية » مجنائئبا » وورودها » 
وفراكبها التي كانت تاع في اسواق مکة . 

حين وصل برد كبارت الى جدة » نفد ما لدبہ من الال ٤‏ دا بقبل 
احد منه تحويلا مالأ على القاهرة . واضطر وقد أصابه المرض والاملاق 
الى بيع عبده الشاب » ولم يجد بعد ذلك حلا لشکلته سوى الكتابة الى 
عمد على الذي كان قد تمرف له في القاهرة . في هذه الاثناء وافق 
أحدم بعد ان تفہم قضيته » على قبرل تحريل منه على القاهرة » وأعطاه 
ها محناجه من الال فأنقذة من الضاثقة المالية . 

ولكن الباشا أرسل في طلبه الى الطائف » لمألة لا علاقة ها ہلال » 
إذ کان عمد على قد اقتتم بأن هذا الرجل السويسري ليس سوى جاسوس 
انكليزي سذمب الى المند لیقدم تقريراً ها جمعه من العاومات عن طبه 
الجزيرة المربية . فكتاب هلي بك كان قد انتشر في القاهرة 2 . وكات 


المسؤولون مہتمین كل الاهتام بألا يجوز علیہم مکر مثل اولئك الرجال . 
لذا صرح الباشا علناً في القاهرة » فيا بعد » انه لم بنفك يعتقد في ان 
بور كبارت جاسوس اتكليزي . وعندما وصل بور كبارت الطائف » 
ومثل بين يدي محمد علي با » اکتفی بالتاکید انه مسلم حقيقي مثلا رآه 
یلیم وعرفوه ؛ وان تلك الشبپات لا "مبرد ها . وبعد ان قضی عشرد 
ايام تحت الراقية في الطائف » تكن اخيراً من اصول على إذرك 
بالشخرص الى مكة فوصلہا في بر كانون الاول ( دیسمبو) من سنة 
۶ وبذل قصارى جہدہ امیش فيها منزوياً متظاهر؟ بکونه حاجاً 
او رجلا عادياً قادماً من مصر , 


بعد ان مکٹ شرآ في مكة » توجه الى المدينة حبت بقي طريح 
الفراش حتی اوائل نیسان ( ابريل ) . وتخلى » کا ۰ فمل ستيزن قبله » عن 
زيارة الجر » وقصد ينبع » وركب منها سفینة » ونجا لسن حظه 4 
من وباہ الطاعرن الذي كان متفشياً في الميناء وعلى ظہر السفيئة التي 
اوملته رغم كل شيء » الى الشرم . ومن هناك » توجه الى السويس سيراً » 
فوصلہا في السادس والعشرین من حزيران ( يونيه ) . 

ول ينج هناك من المرض » الا ليقع فيه بعد سنتين من ذلک التارريخ » مثا 
سبق لنا ان رأينا » وبقضي نحه . و لکنه في هذه الائناء دضع کتابه ۳ 
« رحلة الى بلاد المرب » و «١‏ ملاحظات عن البدو » اللذين طبعا ہمد 
موتہ بزمن قصیر . ۱ 

وهنا ايضاً تظہر مقدرة بور كبارت الخارقة في تلهم ما براه. فقصته 
أبعد ما تتكون عن الاحدوثة السطحية التي يستطيع اي عابر سبيل ان 
یکتبپا . فقد كتب » على سبيل الثال » اربعين صفحة في وصف جدة ؛ 
هذا الیناه الذي كان برتاده كل من بنزل في شمالي مُبه الجزيرة العربية 
لسبب ماء واصفاً احباءها ا حتلفة وشوارعبا وأبنيتها وسكلنا > ومقرتيا الى 


- ارس 


الفہم طبيعتها الخاصة » وليس في دمفه هذا كلة واحدة لا تحتوي على 
معطى ذا معنى .وایضا] منوراً . فقد كتب فيا مختص بسكان جدة 
يترل : 

وان سكان جدة » على غرار سكان مكة والدينة يكادون یکونون 
من الغرباء . فابناء العرب القدماء الذين كانوا يقطنونها فتلہم الحكام » 
او نزحوا الى اماکن اخرى . والسکان الذين يمكن ان يطلق علیہم اسم 
« ابناء البلاه الاصلاء » هم ابناہ أسر الأشراف وجيعيم من العلساه ومن 
المرتبطین بالساجد وا ا کم . اما ما تبقى من سكان جدة فيم إما غرباء 
او من اصل غريب » ومعظم هؤلاء السکان أصلهم من حضرموت دالیمن» 
وقد استفرت جالیات في كل مدینة ٤‏ ومن کل إمارة في جدة » دم 
یلومون بتجارة نشيطة مع الاماکن التي جاءوا منها . وقد استفر فيها 
ايضأ ما يقارب الانة أسرة هندية معظمها من سوت" وبعضپ من 
بومباي » تضاف إليها بعش الأسر من مالیزیا وسقط ۔ 

«ومايزال في إمكان النازحين الپا من مصر » وسورية » وبلاد البربر» 
وت رکة الاوروية » وبلاد الاناضول » ان پتعرف كل منہم الى أناء 
قومہ من سيائم . وقد اختلطوا جیعا في كته حية » بعبشون ويليسون 
کیا بفعل العرب . والنوه وحدم ۸ الذين ما يزالون بشکارن طبقة 
متميزة بعادائها وزیا واممالها » ولیس من مسيحي مستقر في جدة » ولكن 
بعض. سكان جزر الارخبيل یأتون إليها بالبضائع التجادية من_مصر في 
بعض الاحان .. وكان اليبود في الزمان القدم سعاسرة هذه الدينة . 
لکن سرور طردم منها منذ ارہمین سنة خلت بسیب سوه تصرف بعضهم» 
فلسأوا الى اليمن . 

« خلال المدة التي تهب فيها الرياح الموسمية » يزورها بعض البانیانیین على ٠‏ 
سقن هندية » ولكنهم یعودون على السفن التي انت هم ؛ ول يستقر احد 
منهم فیا . 


۴۳۵ — 


د أن اختلاط الاجناس اليشرية في جدة اتج عن الج » الذي يصل في 
موسمہ الى الحجاز عدد من اغنياء التجار ومعم كات كبيرة من السلع 
التجادية » ويضطر بعضهم في حال عدم نكنم من تصفية حسابنیم الى 
الانتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة پساکنون حسب عادة اللاد » 
جراري من بلاد الحبشة لا يلبئون ان يتزوجوهن ٠‏ دينتهي بهم الامر الى 
ان يحدوا ائفسہم في عائة قد تألفت فبغرهم ذلك على الاستقرار . وهکذا 
يضف كل موسم حج عدداً من الناس .ليس الى سكان جدة فحسب » بل 
الى سكان مكة ايضاً » الأمر الذي تدعو اله حاجة ماسة » لتفوی 
نة الوفبات فما على نسة الولادات .» 

ويعطي بور كبارت معلومات لا ابة لها عن التمارة ٤‏ من اللاحظات 
العامة الى تفحص اصغر اطوانت » وعددها > والسلع الي تباع فپا » 
وجنسية تاجر كل صنف » ويذكر الاسمار وتقليها » ورأسمال, الامال 
التبجارية الکیری » وحركة ارتفاع الا سعار وھبوطہا ۰ 

. ويبعث الياة في هذه اللوحة مجرد ذكر العاومات الدقيقة والمفيدة . 
فان ومف الرايت » مد ذاته » وثيقة عن معيشة السکان أدق واكثر 
موضوعة من اي شيء آخر » فيرى القارىء مدينة فپا خسة وعشرون 
نمی > ادل فيا ره ایا من اھ فا الى ثلائن فنجاناً من 
القبرة یرما 

دسکان هذه المدينة یدخنون کثبرا ٤‏ ففیہا واحد وثلائون و لا 
يتعاطون الا تجارة التبغ » اذ أن الوهابین قد جاوا عنہا . 
الزبائن بالنقل » او پالداما » لأن معظمہم من تجار الصتف ا وو 
البحارة » اما الاشراف فلا پلعبون الا بالشطرنج وف ماهم . 

دیذ کر ان فيها واحداً وعشرين شخصاً من باعة الین الرائب » رإذا 
كانت هذه التجارة اشطة فا ذلك الا لأن السکان قد درجوا على عادة 


۲۳ - 


شرب فنجان من البن الراثب في کل صبام بتبعونه بالقبوة المتازة » 
وهناك اف عشرة حانوتاً لیم اضر والفواكه الواردة من الطائف » 
وحوانیت عسل الجاز » دالتمور . ثم تجار اطلویات اة » وتار 
السكاكر والفول ؛ واثنا عشر بائعاً للخبز » واثنان لبن الاثر » وائنان 
.ليع ا ساہ ولکن فبا ائیة عشر تاجراً هندياً پیعون امنافاً ختلفة 
کالورق » والشمع 0 والسكر ٤‏ والعطور » والیخور ؛ والقرنفل » والمپار » 
وورود الطائف . وأحد عشر حانرتاً لیم السلع افندیة اتلفة : كالغلايين» 
والملاعق الخشبية » والمسابح ؛ والمرابا ٤‏ دورق اللعب » فضلا عن اف 
الصینی » وال نبة الزجاجية الواردة من البندقة . وفيها ايضاً سنة تجار 
للأقثة الفرنية » والانسجة القطنية واطريرية الموماة الضنوعة في المند » 
وباعة الا نبة النحاسية مصریون » كذلك مرقعو قرب الاء » ومائمو 
الصنادل » واللحامرن . اما الساعاقي الوحيد فيها فهو تركي » وهو بیع 
ساعات انكليزية . 


اما الطائف فكان بور كبارت اول اررويي رآها » ولكنه | بر حدائتبا . 
وقد حاء خلفه تأميز يه من بعده ؛ راهم بوصفہا في كامل عظمتہا . وقد . 
رأى فبا ينوع خاص الحرائب الكثية التي خلفتبا المرب مع الوهاببین 
3 ساة ٤١۱۸۰۲‏ وقبراً مقدساً نام اللزمتون پدمه » 7 بشہد الا 
الفقر المدقع في تلك الدينة اني اشتبرت فيا مضى بأسواقها الناشطة . 

وحين اوغل پور كبارت في داخل .الحجاز باتجاه الطائف » رأى نوعاً 
من المشاهد الطبيعية التي لم نخطر بال احد انها موجودة في طبه اللزيرة 
العربة . فقد وجد في اعلى فة من ملق البال التي اجتازها » قبل ان 
شرف على سبل الطائف » مكاناً خلب لبه : لوخة طبيعية دائعة کون 
الضار الكثيف » والأشجار الشرة » والكروم » وحقول الحنطة » 
والثمير » والصل . وکان المواء مشحوناً الادیج » والندی بتلالاً فرق 
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الحضار » رالعشب قد نما على ضفي جدول ماء عذب . دکات ذلك 
مشہداً ادرا حقاً » غير متوقع دجوده في به الجزيرة المرية . 

وتیدو مبارة بور كبارت وفضه في وصف مكة ايضا » بتفیه کل 
شىء » فقد عرف كيف يقرأ الکتب العربية المتعاقفة بالمدينة القدسة 
وارخبا : ویستخدمپا » وبذلك استطاع ان يعرف اکثر » ويرى احسن 
من غيره » وعرف ما کانته الكعبة قبل الاسلام : 

« قبل ظهود البي مد » لما كانت سيه اطزرة العر بة تعبد الاصتام » 
كانت الكعبة موضع إجلال » وکان اجداد السمین يؤموما لطواف فیہا 
سبع مرات » 6 بفعل خلفہم اليوم . وکان البناء محتوي ا على 
مالة وستن صنا . على ان بين طقوس الحج القدية والناسك الحالية فرقاً 
بتنا » لأن النساء والرجال نذاك کانوا بدخلون المعبد عراة خالعين 
عنهم آثامہم دنام 9 € . 

ول بعطنا علي بك اي تفسير لارحلات السبع التي يقام با بين ا كني 
الصفا والمروة . ولکن بور كبارت قد توصل الى ذلك فقال ؛ 

« وكان العرب القدماء بعتبرون الصفا والمروة كذلك من الاما كن 
المقدسة لاحتوائها على صورتي الإلحين «موتان » و ونيك ء' » وکان عاد 
الارثان يذهبون من احداهما الى الاخری لدی عودنہم من عرفات . 
وتقول الروايات الدينية في الاسلام » إن هاجر آم امماعيل بعد ات 
طلردت من منزل ابرہیم » هامت على وجبها في القفر لثلا تشہد اينبا 
بقضي عطشاً فظبر لما اللاك جبرائيل بغتة » وضرب الارض بقدمه 
فتفجرت منها میاه زمزم ويقال ان الرحلات الع بين الصفا والروة 
ليست الا اذكاراً ارحلات السبم اليائسة التي قامت با هاجر . 

وعرف بور كبارت ان الكعبة قد أعيد تشبيدها كلا في سنة ٦۱٦۷۷‏ 
وان القناة التي توصل الماء الى الدنتة من جيل عرفات قد أنثأها الليفة 


. العروف انه كان على الصفا وااروة صما أساف و‎ )١ 
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هرون الرشید ٤‏ الشہور في قصة « ألف له ولية » . 

ثم ان بور کپادت ناهد مكة بعد الحج لأنه أقام فا في الاوقات 
العادية » فا کتثف نا ناحية جديدة من السجد : و فالوف الصاییع 
الضاءة خلال سر رمضان في السحد الكبير تجمل منه ملتقی الغرباء ٤‏ 
باتون إليه لقزهة والسبر حق منتصف اليل » وهو يستخدم كدر إذ 
ان جاعات من التلاميذ يجلسون في أروقته يردددن القرآن وم بترجمون. 
وهناك برى الكاتب العام » ار باعة الطلاسم المكتربة على قطع من الرق . 
ثم ان بت ال هذا يؤوي نحت ظلال أروقته - بعد رحبل جاهير 
الحجاج - المرفى الذين يحول مرضهم دون سفرم » والفقراہ الذين لا مأوى 
لم2 بنتظرون فيه الموت . واذا ما أدرك احدم الأجل غطى احد السابلة 
وجہہ ریئا یقوم خدم المسجد بدفته . 


كان علي بك قد ارت قبل باوغ الدنة » ولكن بود كبارت 
کن من زيارتها بعد جلاء الوهابيين عنها » ور لنا ومفاً لقبر الني 
المقام في مطلع القرن السادس عثر فقال : « انه بقع تحت قبة عالة ٤‏ 
یط به عده من الصابیح الزجاجية ٤‏ وسور من القضبان الحديدية 
المتشابكة التي يتخللها بعض الكوى . من هذه الكوى بری ستاد مسدل 
بغطي بناہ مربماً يدعى الجرة » يقوم على مودي » مجتوي رفات 
البي والخليفتين الي بكر وعر . والستار موشى بأزهار ونقوش من 
الفضة ٤‏ وبكتابات بأحرف ذهبية » وعندما یعتق يبدل به ستاد يرسل 
من القسطتطينية ٤‏ ویکسی بالقديم قير احد ااسلاطین او الامراه. 

« وتقول الروایات الدينة الاسلامیة إنه عندما شفع في الصور » قي 
اليوم الاخير » سينزل عیسی من السماء الى الادض لعلن لسكاما حلول 
بوم الدين » ثم يموت ويدفن في الحجرة ة الى جاتب عمد » ثم يقومات 
معأ عندما يبعث الوتی من قبورم » ویصدان الى الماء معاً »ون 
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ذلك الیرم يعبد اللہ الى عسی بان بفرق الؤمنین من الكفارا . وا 
هذه الرواية الدينة » يشير الناس من خلال الستار السدل على الحجرة 
الى الکان الذي سیکرن قبراً لیسی . 

ويرى في مكان آخر قبر فاطمة بنت الي وزوجة علي . ویقول 
بور كبارت ان في المدينة مکانن مقدسين آخرین زورما الناس E‏ 
في قرية قبا التي توقف الني بالقرب منہا لا غادر مقط رأسه محكة 
ايا لعدم ایانہا پرسالته » بادا بذلك صله النبوي . وقد اقيم فیہا بين 
بضعة اجار مسجد كثير الزوار عاط بثلائین او أريعين بیتا . « والمكان 
المقدس الآخر هر المكان الذي قرد فيه الي ألا بتحه السابرن في صلاتہم 
غو القدس » بل نحو مكة . اتخذ هذا القراد ذا الفزی العظم » في 
مكان بدعى مسجد القبلتين بقع على مسيرة ساعة ونضف الساعة الى شمالي 
غربي المدينة » محج له الناس خشماً » ويرى فيه مودان غير عقلن 
برمزان الى الاتجاهين » . 


هکذا تعمق برد كبارت في فوم الاما كن المقدسة » وأضاف الشيء 
" الكثير الى العلومات التي كانت متوافرة عنها . وعلی الرغم من السفرة 
الني قام بها الى الطائف لم پر شیثاً ما | يسبق لغيره من الاورویین ان 
ركه » الا وومفه وعلق عليه بشروحه . 


ولا عاد الشیخ ابرہم المزعرم الى مصر » كانت اخبار الاضطرابات 
النائبة في العاسمة الصرية قد اضطرت عمد علي الى المردة إليها هو ايضاً. 
واسترت ت الحرب غير النظاممة بین طوسن باس والامير عبد الله . 


ولكن عمد علي أرسل إلى ابنه امرا بمقد الصلع »> والعردة إلى مصر > 
وذلك في اداسط عام ٠۸٠١‏ . فيل كان خرفاً من الوضع الدولي الذي 


١‏ - الروايات الاسلامية تقرر ان نزول عيى بل" نشخ المتور ۔ 
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فعا عن عودة تابوليون من جزر؟ الب 0 ام لتدهرر محة احد طوسن 
الذي کان مزمماً أن يؤت بعد انقضاہ منتين على ذلك » وهر على ما 
يقال في حالة ا ون 9 

على كل حال » لقد جزى التوقبع على معاهدة الصلح ! 

ولکن الأخصام لم يكن في وسمہم ان يقفرا عند ذلك الد . فقد 
اصبحٹ الاما کن المقدسة معرضة جوم وهابي » وترجب على جمد على 
" ان ماجمهم في عفر دارم © اٹلا تذهب جبوده السابقة ادراج اریام . َ 

واخذ عبد اللہ ٤‏ من جپتہ ٤‏ يعاقب القائل غير الخلصة له » فأرسلت 
امارة القصم البددة تستنجد بمحمد علي الذي تأهب لاعلان الحرب في دبیم 
عام ۱۸۱ . 

وقد عبد بتيادة جیثه هذه الرة الى ابنه الامفر ابراهم الم الفطور 
على التسامح الديني » الذي. كان يَفاضل اخاه في الفنون المسکرية » ويفوقه 
في المناد الصارم . وقد امطحب اپراهم معه مهندساً فرنسا اسم فایسپیر 
کمادن اريس الارکان والاطباء الابطالین الاربعة : سكوتر » وجنتیلی » 
وتردستيي » وسوشيو » ولکنہم | خلفوا لنا ای قصة او اي تقرير عن 
هذه الرحظ . ۱ 

وتنسب لابراهيم الفكاهة التالية الني انتشرت انتشار؟ واسساً في ذلك 
این : با ان الدرعة عاصمة الوهابين اه بتفاحة موضوعة في وسط 
سجادة » فا علیشا الا ان ندحرج الجادة شا فثنثاً <نى تصبح التفاحة 
في آبدینا » وذلك بان نحصل على عالفة القبائل ٤‏ وعدم التقدم الا بعد 
التأكد من امتلاك البلاہ ! 

رقد حقق مخططاته » فتحالف مع عشيرتي حرب ومطير الکبیرتین » 
وترغل في منطقة القصم . وهاجم مدينة الرس . وکال عناده ا كبر من 
ها المسكري » ولكن على الرغم من أنه أضاع اربعة اشر » وبضع 
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مثات من رجاله حول الاسوار الترابية » استسات الدن الاخری وهي + 
عنيزة » وبريدة » والذانتب 0 واشقر 6 والفر'عة . وانشمت له 
قبيلتا عة وبی خالد من جنوبي نجد . وفي شبر كانون الثاني (يناير). 
من عام ۱۸۱۸ هاجم ابراهیم مدینة شُقراء فلتي مقاومة ضاربة ولحكن. 
غير بحدية » دتسع استسلام شقراء استسلام الامارة بكاملبا . وقد انسحپ 
عد اٹ الى ضرما ۰ ولكن ابراهم. لم يلبث ان استولى عليها بعد ان كلف. 
ذلك الپاجن ستائة فتل والمدافعين ثافاية . 

وكان عبد الله قد أرسل الاطفال والنساء الى العامة الدرعية . و 
بق اي مکان ستطيم المقاومة الا العاصة » واخذ الانبان يتأهيات 
المع رک الماسمة . 

اعتزم الوهاببون المقاومة حتى الرءق الاخير باسقاتة اليائ © وعزم. 
ابراهم بدوره ان ۔یاجم بالعناد الذي عرف به . فبدأت معر کة الدرعية 
في الحادي عشر من ہر آذار ( مارس ) من عام ۱۸۱۸ » ول تنته الا 
بسقوطہا في الخامس من تشرين الاول ( اکتوبر ) بمد حصار دام ستة 
ابر » وقد سقط من الوهايبين ألف وثلاثائة فتيل من بینہم ثلائة من 
اخوة الامير وثانة عشر من افراد الأسرة المالككة » وقدر عده قتلى 
الاتراك بعشرة آلاف نسية . 

حك ابراهم الدرعية حكماً ارهابياً تسقياً استير تسعة اشهر . وی 
الرغم من ان افراد الأسرة العودية عرملوا معام احترام » ققد 
استہدف دجال الدين لاخطباد ديد » وأعدم بعضمم دسا 
الرصاص » وربط آخرون الى افراه الدافع نمزقوا ادا إدباً » وضرب 
قافي الدينة وعذب . واغیراً أرسل مد علي ناس يأمر ابنه بأن يدمو 
الماصمة الرهابية ٤‏ فنفذ ذلك في سُہر حزبران ( يونيه ) من منة 
۹ رأن يدك قلاع المدن الواقعة في الاراضي الجاورة ھا وتحصيناتها 4 
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وان ينسحب من العربية الرسطى بعد ان يسحق اللطة الوهابية دسقضي 
علیہا القضاء الاخير . 
+ 

تتیمت انكلترا تلك الاحداث باهعام كلى . فقد كانت مديدة الرغبة 
في ان ترى السلام يستتب في ا ْل۔سیج العرلي . وکانت ترى في ابراهيي 
الرجل الجدیر بأن تطلق يده في المنطقة » اذا كان حسب اعتقادها راغاً في 
هم العربية الوسطى الى متلکاته » وكان قد سبق ها اركف تدخلت في 
الخليج العربي لحاربة القراصنة » ضماناً طرية التجارة > وسلامة الماملین في 
الغوص على اللؤلؤ » دکانت قد تحالفت مع إمام مسقط لمذه الغاية > 
وكانت تعتقد ان اپراهم سيصبح لا سندأ آخر . لذا أرسل القبطان 
جورج فورستر سادليير کبمرث ديباومامي من بومباي » على بارجة حربية 
دخلت اليج العربي في صف ۱۸۱۹ . 

ولکن جہود سادليير كانت ستمنی باخسة مراواً . كان قد أمر 
باستطلاع رأي إمام مسقط في مشروع ماعدة یقدمپا هو وانکلارا 
لابراهيم . ولکن سادلبیر | ید الإمام على استعداد لتقبل تلك الخطة » 
بالنظر الى ان الاطاحة که كان في عداد الا مال الي صدر الأمر الى 
أبراهم بالقیام بها... يضاف الى ذلك ان مادلير حين بلغ الساحل الذي 
كان يأمل ان بری فه السلطة التركية ب الصرية اطديدة مستتبة » وجد 
مثلا لابراهم باشا لا سلطة فعلية له » متأها للانساب مع فصة الد 
التابعة له . ثم عل الوفد ان ابراهيم لا بد ان یکون في مکان ما من 
نجد » ولكنه لم يتمكن من حمل احد على ان یذکر ل اسم الکات 
الذي ستطيع ان مجده فيه » لأنه عوضاً عن الاحتفاظ بالاماكن الني 
افتتحها يا كانت تأمل انكلترا » كان قد غادر الدرعية » وکان اللا 
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وتساءل ساذلیر ما يب عليه أن یفعل » فان القاية الرئيسية من 
انتدابه لتلك المبمة كان مقضی] علیہا بالاخفاق فیا لو غادر ابراهيم بلاد 
نجد » على أنه كان قد تبقى عليه بعض النقاط الصغيرة من مته » رهي 
تسلم الباسًا الظافر سيف الشرف » والتحدث البه من غير إظباد اي امتام 
خاص . ولقیام هذا الواجب » مها بدا لہ ذلك مؤلاً » قرد ان يقابل 
اپراهیم باشا . 

كان سادلییر مزمعاً ان یقوم برحلة ‏ تترع أي شيء من اھتامہ » 
في حين ان غيره من یفوقونه ثقافة » كانوا يحدون في مثلها فرصة نادرة » 
عظيمة القيمة العمل على تقدم المعرفة » ولكنه كان بزید الأسف » يمول 
داقع سه الجزيرة العربية » وتاريخه » وما بتعلق به » جبله الفة المریة 
وسكان البادية . ويقول هاغارت : ان جميع ابناء هذه البلاد کانوا ف 
نظره ونظر معظم انود البريطانيين لا أهمية هم » ویجماون على الاشجثزاز. 
ولکن ابناء البلاد كانوا من رهافة الشعور بث ادر كوا انه لا يمر 
پبلاد العرب الا مرور « طرد من السلع أنزل على ساطىء وشن الى 
شاطىء آخر 0 

بدأ سادلییر رحلته في الثامن والعشرين من هر حزيران (یونه ) > 
فاجتاز خم شيخ بني خالد » وبلغ الحفرف في واحة الحا » بعد خمسة 
عشر برماً مضنة بين هؤلاء د المج الزعجین » - کا كان يسميهم - 
الذن کانرا مخفر و نه ویدلونہ على الطریق 7 لقد كان الادردبي الثاني الذي 
زار الهفرف » بعد زيارة دينو دي شاقیون إِیاھا » ولكن العاومات التي 
يعطبها عنما تقتصر على علو اسوارها المصنوعة من الین » وعلی قمص 
الحاربين . ویخبرنا ان السا حبرات دتابیم ٤‏ وأن لا اہر فپا . 

كانت الامة المصرية منتعدة للالتحاق بالحموعة الحكبرى للجيش في 
جد » فانضم اليها سادليير . وقد تحر کت الامية في الحادي والعشرين 
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من شر قوز ( يوليو) وممها سال جل » وبلفت بثر دماح . ویذ کر 
سادليير ان من السپل سد السبيل الى نجد من الشرق بردم الآناد التي 
لا عکن بدونا ان يأمن من بناز نفود الدمناء على سلامته . ول 
ینقصہم الاء لان امطاد] كثيرة كانت قد عطلت في ذلك الصف . 

مروا في طريقيم الى الماصة البدمة + توت التي قيض سا 
الجنود الصریین ثلاث بيضات بقرش واحد » وخروفاً واحداً باربمة 
دولارات . وقد رأى سادلیر حقولاً مزروعة قطنا وذرة وقحاً وشعيراً. 
وببوتا من الحمارة » ومساحات مفرومة خلا تروی من آبار سميقة 
ومروا الى جنوي الرياض » التي كانت مزمعة ان تصبح العاصة الجديدة 
انجد ¢ واحتازوا خراب الدرعة وبساتينها التي حل 5 الامار . 

رأی في کل مکان الدماد الذي خلفته ارب » وموقف السکان العدائيي 
من اك الصرية التركية » ورأى البدو الذين کانوا قد تحالفوا وابراهيم 
باشا قد فسخوا اللف وثاروا عليه . 

آرصلیم السير خلال اربعة ايام طوال الى وادي حنيفة » وعير قفر من 
الرمال » والمحصى » الى سقراء . ومن الؤسف ألا یذکر سادلبير سيا 
عن المكان الذي لم سبق لأي اوروبي ان دآه من قبل . وبعد اجتباز 
جزء آخر من النفود » وعاوا الى عنيزة »> حيث قیل لادليير ان ابراهيم 
با قد توقف في الرس هی بعد صيرة يومين من هناك » «أسرع > 
ولكنه عندما بلغها لم بجد سوى اليش » إذ ان ابراهيم بامًا کات قد 
توجه الى الديثة ےی 

ہك سادلبير التعب » وبدا له ان ابراهيم با لا يرغب في ان تجري 
المقابة بينها . فاصر على ان بعاد به أدراجه حتى بصری حيث اتفذته 
الترتیات لمودته . ولكن مثل الاما ابی ان يتخمل سژولة ارسال 
رجل انكليزي عبر القبائل غير الواية . فل يبق امامه سوى الشخرصء 
الى المدينة را عن ارادته . 
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بلغ سادلير الناكية مع فصية من الیش في سبعة الام » وامبح 
بعد ذلك بيومين في ضواحي المدينة » ولکن لم سمح له بدخولها » بل 
اقتبد إلى بير علي حيث التقى بسکوتو احد الاطباء الايطاليين الذين 
رافقوا الجة . 

راخیر] سمح لہ بقابة الباشا في الثامن من ہر اياول ( سبت.ير ) ٤‏ 
ولكن القابة لم تسفر عن نتجة مرضة . فقد اكد لہ ابراهیم باسًا انه 
لس سری أداة في يدي والده » وان والده بدوره لیس سوى أداۃ في 
يدي اللطان التركي في استانبول » وانه لا يعرف ئیثا » ولا بستطیع | 
ان بقرر اي شي . فاضطر سادلیر الى الذهاب الى ینبم مع حرم 
ابراهيم باشا » وبذلك أتم تجواله في البلاد العربية من الشرق الى الغرب 
في المشرين من اباول ( مبتمير ) . 

سافر الى جدة في المركب » حیث قابل ابراهيم باشًا للمرة الثانية » 
له بصررة لا تخاو من السخرية بعض اليول المرسلة الى حا المد 
هام . وییدو ان الباشا لم يكن تم اي اهام بالخليج العربي ومشاكل » 
كانت مہمة سادلبر مخفقة کل الاخفاق ». واحتبس اربعة اشر اخرى 
في جدة ٤‏ ول بتكن من مغادرة شبه الجزيرة المربية الا في شير كانون 
الثاني ( بنایر ) من عام ۱۸۲۰ ۰ 

* 

في شہر نبان ( ابريل ) من عام ۱۸۲۱ فری» اول تقرير کت 
سادليير ما قام به في رحلته » في ابلية الادبية في بومباي » ولڪن 
خصة رحلته لم تنشر الا بعد ذلك بنصف قرن » بعد ات أثارت رحلة 
پلقریف في أوروية الاہتام ببلاد نجد . ولکن العالم لم مخسر یٹا بذلك » 
لأن سادلير مثال حي لاولئك الذين لا بتطعون أن يصيحرا رواداً » 
والرجال الذين دعم قامم بالرحلات الأسْد اتارة » لا بفیدون منها 
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لاتعدام المعرفة الاساسية لديم » والتفهم الدقيق لبلاد ليست وطنا لهم . 
ولكنه كان دققاً فيا كتب » وف ذلك یکین فضه . 

كان مجمل معه بركاراً جيدا » وقد عني بندوين انصاب الطرق »> 
وامماء القرى » ومدة السير بن مختلف النقاط . وهكذا تمكن من وضع 
خارطة لاطريق التي سلكها ٤‏ وهي جرد خط رمم على خارطة رقمة 
العربة الوسطى المترامية الاطراف . وقد يعثر القارىء في تقريره على 
بعض المعلومات الموضوعية عن نسبة السکان الحضر والندو في جنوي نجد “ 
وميزات الجتبعات البشرية » واحوال الزراعة والتجارة » ووضع الاس 
في عهد الاحتلال المدري : 2 

على أن المعلومات الجغرافية التي ججعها ضباط اليش ا حاوب ؛ و معلومات 
رائد اضطراري كسادلبير » یکن ان تصبح رفيعة القِےة » اذا ما قام 
احد العاماء بی مہا » وتنظيمها » واقامها قدر الامكان » ووضع خارطة 
جفرافة بالاستناد الپا ٤‏ او کا فعل دي لاروك وهو من غير ارواد » 
الذي جع كتابي لافرواودبير وباربه » بتفحص النتائج التي حصل 
عليها الرحالان » وامتغلاص معرفة علبية ما كان في الامكان ان بظل 
جمرعة من اللاحظات غير المفيدة او غير القابة للاستعمال . 

* 

لا فکر ابوليون في حلته على مصر ۰ لم يفككر في المرب فصب » 
بل راودت مخیلته ذکری الاسكندر » وظبر ذكاؤه في التفكير بالقاء| 
الثقانی بين جیوه وبين سكان ارافي جديدة محبوة » وفي قبن ما سينجم عن 
هذا اللقاء من زبادة محسومة في المعارف التي ستنشأ اصلحة اوروبة. وهکذا تكلم 
تحت قة ابمعية العالبة والادبية الفرنية في عام ۱۷۹۸ » مسكا بديه 
لدي کات سود العروف د« رحلة الى العريبة » وأعرب لاعضائها 
عن رغبتہ في ان بنتضوا عدداً من العاناء مرافقتہ الى مصر . فصل 
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الاسطول الفرني في التاسع عشر من شبن آیاد ( مايو ) عدا الألفي 
مدفع » مالة وخسة وسبعين من رجال العم » ومكتبة ضمت معظم' 
الكتب التي نشرت في فرنسا عن مصر » وعشرات الصناديق اللشة 
بالأجبزة العلمة والادوات الدققة . 

هکذا بدأت حمل نابوليون التي كان مقدراً لها ان تخفق في السيطرة على 
البلاد » ولكن ان تنجح في فتم ابراب مصر القدية امام علماء الآثار. 
وکان المماء الذين رافقرا هذه ا هم3 مزمعین ان يكتثفوا بأنفسهم وقد 
قلکتہم الدهشة » آثار مصر » وتعريف العالم عليها » وتدسّين دراستها . 

ولکن هذا الفريق لم یکن بقتصر على عدد من المستشرقين » دعلی 
دومينيك فيفان دینون الخصب الال الذي كان مزمعا ان يغدو رائد 
الآثار الصرية » پل كان يضم فلكيين » واه في المندسة » والكيمياء > 
ورسامين » وشعراء » والجغرافي الشاب الشبير ادمه فرنسوا جومار ٤‏ 
الذي انصرف تکلته ال مہمتہ » وتعلق بمصر الى درجة انه عندما عاد 
الى فرنسا » وهو عضو في الحعية العلبة ينتظر منه القيام بامال اخری 
. الى جانب نشر الرثائق التي جيء بها من مصر ۰ لم ينفك يبدي اهتامه 
بهذه البلاد » وظل على علاقات متازة مع مد علي وقد أقنمه ان ممم 
بتنشئة شان يتمكنون من مساعدة بلادهم على التطور العصري . وقد 
انتخب عمد علي » بناه على اقتراحه » فرييتقف] من الشان أوفدم الى 
باريس . وکان جومار قد انثأ هم مؤسسة ء فقام هو نفسه بتدريبهم 
على اللنون » والآداب » والعاوم . وهکذا اسم اول رائد للعرت 
الذي انقضى الآن عصر کامل على تقد فرنا اناه لصر لرفع مستواها 
اللاي » وترية اما . 

لقد فکنت مصر من صد تابوليون » ولکنها عرفت حكيف تحتفظ 
بإخلاص جومار » وثفائيه » واجپزته » و کف تفد من استخدامپا ۔ 
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بعد 2 ابراهم باسًا في سْبه جزيرة العرپ > فام جرماد الذي ضن 
باي مصدر من مصادر العرفة ان يفقد» بجع ملاحظات اليوش » واهتدى 
في القاهرة الى شخ نجدي من اقرباء مؤسس الوهابية » واستقى منه عن 
بلده » معلومات مكنته من وضع الاطار الفراف العام لأواسط ڈيه 
المزيرة العربية . 

يضاف الى ذلك ظهرد کتاب جغرافی بأسم د جہان نامه » طبع في 
استاننول سنة ۱۷۵۰ وألفه رحالة تڑکی مثقف بدو انه عرف اواسط شه 
المزيرة العربية معرفة شخمية ٠‏ 

واستناداً الى هذه العلومات كلها وضع جومار وصفا] دقيقاً 
لأواسط شه الجزيرة العربية فقال انا ؤلفة من اربع ضاطق 
طبيعية من انرب الى الشمال : ١‏ ند اليمن وهو منطقة صسراوية 
مترامية الأطراف عاطة بواحات خصة ( نجران والداو اسر ديبرين )۰ 
+ نحد العارض وف عدة أودية . + - منطقة القصم اانخلضة . 4 - جبال 
شمر وفما صفوف من التلال المرتفعة . ووصفه لحا موجز » يشتمل على 
اسماء المدن وانواع الزراعات . 

وتفرق المعلومات التي بشتمل علیها هذا الوصف ؛ فيا يختص بالدقة 
الجغرافية المعلومات الي جعپا نبور عن العرية الوسطی . اما بو ر كبارت 
فكان قد اطلع على کتاب نسور الذي اعطاه فكرة مختصرة ولكن 
مم عن هذا لم از ٹکو من ماده بش ." 

وقد توصل حومار » بالاستعانة بالعاو مات الي اعطاه ایاھا کاب 
« جببان نامه » والعلومات التي اعطاه اياها مباشرة صاحبه الشيخ الوهايي » 
والملاحظات التي كان قد دونها ضباط هيئة اركان اليش » الى وضع كتاب 
آسیاه « نبذة جغرافة عن بلاد جد . 

وقد لاضع احصائات عن السكان المضر والبدو استناداً الى الوائم 
التي كان بعض الناس قد موها الجیش المري » دوعن منتوجات البلاد الزراعة 
والصناعية » وعن الركة التجارية فیپا ٠‏ وتكلم عن المناخ » والحيوانات 
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والأنظبة والعادات » کل ذلك طبعاً استناداً الى ما ادلى به بره النجدي . 

وارنق هذا البحث بخارطة » ومکنته الطریق التي كان سادلیر قد 
سلکہا من ان سم عامها المزيد من الاسارات . 
| وقد ظلت مواقع بع الناطق تفتقر ولا سك الى الدقة في التحديد » 
لان تقديرات مدة السير التي فام بها اليش وسادلییر » اذا كان في امکانپا 
تعيين المواقع الطولية بصورة تقربية لم نکن كذلك بالنسبة الى المواقع 
العرضية التي يجب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية » او على الأقل» 
بوساطة طريق تتجه من الشمال الى اطنوب . 

لم تسر اليوش القركية المصرية » ولا سادليير الا غرباً شرقا » او 
شرقاً غرباً . ومن الواضم الا ایکون جومار اكثر اطلاعاً من نيبور » 
وبور كبارت » و کتاب « جببان نامه » على الناطق المتدة مالي او 
جنوبي الطرق الي سلکہا من استقی معاوماته هلهم 

ولکن اوروبة » اصحت رغم كل ذلك. » قتلك خارطة لبلاد نجد » 
و تعد العربية الوسطى رقعة بيضاء في أطلس العام . 
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1 يكن مد علي قد فرغ من لته على اواسط شه الجزيرة العربة » 
حى خلف مدنا متداعة » وعاصتها مهدمة » دجم الفرفى واطردب 
العشائرية التي كانت قد تجددت فور سقوط السلطة الوهابية الوحدة . 
وکانت الامات التركية الني حلت مكانها تنشر فیا حوها نظاماً انتقامباً 
لرهابياً . على أن احد: افراد الاسرة السعردية الدعو تري » قد توصل في 
منة )۱۸۲ الى استعادة الرياض » وطرد اطامية التركية منباء والى 
الاستلاء على بلاد نجد کلہا بين سنتي ۱۸۲٢‏ و ۱۸۳۵ ولکن المماز واليمن 
امتنمتا على السعوديين » فاكتفوا بالحكم في امارتهم الأعلية حتى عام 
۸ حين استولى عبد العزيز بن سعود » العروف بالكبير » على مكة . 

وظلت الناطق المتاحمة للحماز مستقة عن الحم الرهالي » دلکن احدى 
هذه المناطق التي كان مجکہا ابو نقطة » المتمتع بقدار من الاجلال لا 
يقل مایتمتع به السمودبرن » ما برحت مصدر قلاقل وازعاج محمد علي . 
وابو نقطة هذا هو الذي ذكر علي بك انه داه يوم زار مكة . 
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كان على بك يحبل امارة الي نقطة ؛ ركان بور كبارت الذي يعرف 
ان ا مہا عسير يظن انها مديتة . اما يبور فقد جيل حتى أممها . ولکن 
الجغرافيين المرب لم يكونوا احسن اطلاعاً من هؤلاء» ويلاحظ جومار 
أن لا مؤلف «جيبان نامه » ولا ابا الفداء » ولا غبرها من المؤلفين الذين 
كانوا قد 'عرفوا حتى ذلك این » مثل عبد اللطيف وان بطوطة » 
والمسعردي » ذكر شيئاً عنبا » ولم یات على ذكرها إلا الإدرسي . وقد 
ترك موقع عسير ایض على الخارطة الآسيوية التي وضعبا ا غراف الألمالفي 
هاري برغوس في سنة ۱۸۳۵ . 

على ان قنصل فرنسا في جدة » فوطانس فریسنل الذي كان من المقدر 
له ان یثل دورآ عظيماً في تنسية المعارف عن جنوبي الجزيرة العربية » 
ان هذه البلاد عامرة ٤‏ في المقيقة » بالقرى والناطق الأهولة » غنية 
بالزروعات . وقد أثار الدهش » من جهة اخرى » ن كن احد انصار 
الأراك من تجنيد عشرة آلاف رجل .من هذه المنطقة التي كانت تعشير 
ثاثرة عليهم . فاي احتباطي كبير من الرجال كان فبا ۶ 

كانت هذه الامارة الدائذ الاضطراب تشكل خطراً على مد على » 
ولعي يحمي الجاز من النسللات الحتمة كان قد جعل من الطائف مدينة 
محصنة » يوجه منبا الغارات » من حين الى آخر » الى المناطق التاخة 
بال عسير . دلکن لم يسم أي اوروبي في هذه الغزوات لسم بعض 
المعاومات عن المنطقة التي بجتاڑھا المغيرون . 

في سنة ۱۸۳۲ اعلن علي » احد قاهة اليوش التركية اللقب + 
« بتور كجه بیامزء العصیان وانضم الى زعم عسير . فاستولى احدها على 
الا » والآخر على الي عريش عاصة المنطقة الساحلية في عسير . ولحكن 
مرعان ها اختلفا » فانتزع ابو نقطة الجا من يدي « تور کجه بام » 
وطارده » الا ان امرض سیب وفاته فحل عل المدعو عايض . 

قرد مد علي ان یتدخل » فانزل جیوشاً في جیزان لينقذ حليفه في 
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« ابر عریش » من الصار الذي دده به عايض » فاضطر هذا الأخير الى 
.الانسحاب إلى الجبال » وامر جمد علي حا « ابو عریش » بہاحمتہ من 
الغرب » في حين يقوم هو جباجته من الطائف في الثمال . دلذا وضع 
نحت امرة ا حمد باسًا جیشاً قوامه ثانية عشر ألف رجل انزهم في جدة . 

ورافق اليش فریق للخدمة الصحبة يضم عدداً من الأطباء والصادلة 
الفرنسین والایطالین . وبفضل ادبعة من الفرنسین » اغیفت بلاه عير 
الى فائذ البلاد المكتشفة التي امکن ادراجها على ألرائط الفرافة . 

ع« 

كان رئيس الأطباء رجلا يدعى شدفو » وقد اتخذ امنا لسره موريس 
تاميزيه » الذي غادر" فرنا» وارتضى هذه الرظفة فرحاً ارغبته في زيادة 
الشرق » وقد وضع تاميزيه هذا فیا بعد » قصة 2 في كتاب من جز أبن 
جدير بالثناء , 

ضمن امیزیه کتابه وصفاً مثالياً للماعة ا ختلطة من الأوروبيين 
المشرين » من فرنسین وانكليز وايطالين ومالطين و کورسیین 
واغریق ویامونتین ٤‏ وکانت هذه الجاعة تدعر الباسًا وحاشته الى المشاه 
يي خامپا » ترتب الوائد والكر امي » وتضع الصحاف على الوائد » مثيرة 
دهثة المرب » ولا تنقصہا الرسائل الترفه عن الباًا وجاعته . فقد كان 
صيدلي ايطالي یرم بألماب الشعوذة التي بقوم بها » ددجل پيامونتي 
يعزف لم مقطوعات مزسقية شبيرة على بیان مستورد من افند استراه 
الأطباء الفرنسيون » وكان مسك ا تام الذي يزيد الفرحة العامة أكهلاً 
الرقص والعزف على الماندولين . ولكن » من البدهي » ان ابناہ البلاہ | 
يكونوا لشاطروم تلك الافراح » دان حضور قادتهم وزجمائهم مآدب 
« الكفار » كان بسوژم جداً . وكيف كان يستطينع ادلئك انبدو ان 
يفوا « تقدمة ء الاك دالصریین حال التشدد الوهابي الذي كان يحرم 
الرسقی ؟ 


— ۲۵۳ 


دمن جبة اغری » ظبر فضل الأطباء في اثقاذ الجنود ا حتضرین الذبنه 
كانوا ير کون على جاني الطریق يوتون عطشاً » او في فعر الودیات 
القاحة التي كان اليش يمتازها » وانقاذ الرضی الذين کانوا يبدون عدم 
اكتراث غريب بامراضهم ابسدية التي كانت تففي بهم الى الموت . 

لقد بدت الصورۃ التي رسمها تاميزيه في كتابه > الهش التري » کالصورة 
التي رسپا له لورانس في سنة ۱۹۱۸ : شبان » بل احداث » يعاملهم قادتهم, 
الأنانيون المبتمون براحتهم ورفاهتهم الحاصتين معاملة غير انسانية . دلكن 
عور العطف الذي يوحيه الیش في سيره ينقلب الى عور فظيع » 
عندما بری الره هذا اليش يتصرف بحاسة بعد المعركة » الى شروب 
الوحشية الفظعة التي لا طائل تحتها - وقد عبر تاميزيه عن استنکاره 
الشديد المطلق لتلك المشاهد ؛ واشمثزازہ منہا . 


ورسم السكرتير الشاب صورة لقادة ام : احمد باس ابن باتع بهار 
وجن » وتسيب محمد علي عن طريق امه (ان بائع تبغ في القاهرة ) 
وهو بادي, العام © غلق لشت بن الياة اة لا يتقضه: کقائد » 
الپار: والفطنة ؛ ولكنه يفتقر الى الارادة والقوة ٤‏ اما معادنه في رئاسة 
الاركان » امن بك » فثقف ثقافة اوروية » ابي اللفس ؛ لطف ؛ تقي » 
واما الفريق مصطفی بك فجاهل متکبر بضر الاحتقار لغير ال » 
مفرط الکسل > وكان الث ي افندي د حارس مفتاح الكعبة » قد رافق أيضاً 
هذا الیش » وهو من افراد حاشة احمد بانًا المتوقدين غير » ويقول تاميزيه 
« اهدی اله هذا القائد مؤخراً عربة را جي: بها من بارس الى 
القاهرة لاستعاله الخاص » . 

ڪا ان ن امش وقادته »> وفريقه الصحى . اما بالنسبة الى تامیزبه 
فان ذلك كان مزععاً الا بکرن سوی اطار نہ العناية الربانة ارحة 
ارتاده . ١‏ ۱ 1 


سم )۲۵ سب 


وما كاد يبلغ جدة حتى ربا پزي شر خشية ان يمن شور المرب ۱۶ 
وأرخی لته . وهو بقول : ه كنت احاول جہدي الا امس سُعرر احد 
في آراه . و کنت احترم عادات السكان ولا سيا دینهم » وبفضل هذا 
السلوك الذي ليس في تطبيقه السلي أية صعوبة » جملت نفسي في منجی 
من النفور والكره اللذين يكنها سکان الأداضي المقدسة لکل من لا یدن 
بالاسلام » . .ولم يلبث الناس ان اطلقیا عليه لقب « الشينخ فرني » 

و يضع دقته في جدة حيث فض اليش بعض الوقت » بل وجد يمد 
بور کہاردت » اشياء جديدة لملاحظة . فقد رأى بادىء ذي بدء قبر حواه 
الذي أعيد بناژه بعد ان هدمه الوهاپیون » وهو بناء عادي » يقرم 
مراسته ناسك قدیس » حالم. لطيف » اكتفى » بعد ان عرف أن تاميزيه 
قد لا یکون ملا » بأن يقول : دآلیست حواہ ام جميع البشر ۶» 
وذكر له ان هذا القبر قد جعل عند وسط صرة حراء قاماً » وا 
جسمہا لطويل الى درجة ان رأسها في المديئة وقدميها في افريقة . 

واطلع تاميزيه على اسطورة اة حول نشره جدة » تزعم ان مدا 
نفسه قد اسن هذه البلدة عرفاناً منه ميل صادين آلفاه وجده في احدى 
الجزر فہرعا لنجدتہ » وتقول القصة انه كان متردداً في مغادرة به المزيرة 
العربية التي كان عدم ايان اهلها يبعث في نفسه البأس » ولکنه اجه بعد 
ذلك الى المدينة . 


وقد لفت نظر امين السر الشاب حي الطقروسيين في ضواحي منطقة 
حدة . فا کر اخمم 2 حين یکون لم اکراخ » لا ترتضي كلاب اوروبة 
ان تسکنها لفظاعتها » فن هؤلاء السود و الذين اصيم اميم برادف 
احط ما في الوجره ۶» لقد بذل جردا لمرفة ذلك » الأمر الذي 
ألقى نورا على احدی الطرق التي يأقي بها العبند السود الى شبه الزيرة 
العربية ٠‏ : 


- ههلا — 


ان امل هؤلاء التکرونین من بلاه تکرور او بورنو الراقعة ما 
وراء دزفور في قلب افریقیة . د ويا آن اراخي بلادہم غير خصبة » ولا 
تكفي محاصلبا لسد احتاجات سكانها » ترسل الحكومة في كل سنة ٤‏ 
بذربعة ال » بشعة آلاف منهم» تصحبهم النساء في اغلب الاحیان» . فيجتازون 
پلاد درفور » و کردفان سيرآ على الاقدام » عبر الصحاری » یبیعون بعض 
المقاقير » وجذور النبات التي اتوا بها من بلادم ٤‏ وبعض التعاديذ» 
وسوائل الب » ویروت. باخرطوم » ودنلقة » ثم الحدشة حق مضوع 
اق سوا کن + 

ويعود بعض هؤلاء الحجاج ادراح جهم » دلکن السواد الأعظم منهم لا 
جد في نفے الشجاعة ؛ حب يتذكر التاق واطاطر اي تعرض شا في 
الجيء ؛ للقيام برحل العودة » فقرر الاقامة في مدن المجاز الرئيسة . 
وهناك بتعاطی هؤلاء الود احط الا عمال التي لا يكن ان یقوم بها افقر 
العرب ٤‏ دہتہي ہم الامر الى ان يغدوا كالبهائم » لا محتفظون من 
انسانیتهم الا بشكلها . ہ واذا وجد ينهم عدد من التفوقن على اناء 
جذسہم في الذكاء » فلیسوا سوی ارلئك الذن یسعفہم الحظ بأن بقع 
عليهم اختیاد بعض الائریاہ الذين بستخدمونم قبل ان يوي بهم الفقر 
والثقاء والنين الى الوطن » الى درجة البہائم ». 

« تقوم ناه من محتفظرن باستقلاهم من التکرونسن بصنم اغزف 
ویعنه في الاسواق . دیصنم ازواحپن اطروز » واسرائل » ار يعملون 
کسقائن . ولیس اعدد کبر منہم منازل » فینامون في العراء . اما الذين 
يعودون ادراجيم الى بلادم التي جاژوا منها » فلا يبلغها منهم الا عدد 
ضديل ۰ و الزوابع الرملية احیاناً قرافلهم » او ےسک ا 
سو تصیب کے ادف » الذي رمت اله ». 

رلاعظذ تاميزيه بفضول » تجار دقق سوا كن » الناء اطيثي التابع 


چھ ۔۔ 


الشريف مكة اولئك الود ذوي الوجوه الشبيبة بالمین كلا والظپر 
اليل » والانوف القنياء والذقون الدقيقة » ووصفرم بقوله : «عيوهم 
آشبه بعيون الور » وم بعدلون المرب الا ولكن يفوقومم في الطف > 
وا میا امبر » وما م عله من مزيج غامض من الطيب » واللامبالاة » 
والكبرياء » يجعلون عورم الكثة الطوية الفاحمة السواد» المدهونة 
بالسمن » حزمة ضخمة فوق جباههم » ویتر کون عدداً من الضفائر المتوازية 
مسارحلة على اعناقهم » وقد غرسوا في هذه الرزمة من الشعر قضباً صغيراً 
عطوله ست أمابع لرتق المر الي تتمزق » یکسون اکتافہم في اناقة 
بقطعة من اللسیج الیش ؛ ام البيطة » لکن الأنيقة » ذات مظهر 
نظيف يدل على رفاهة عیشہم وتفوقرم »> . 


3 


وأخيراً سار الجبش نو الطائف في الابع عشر من شہر أياد ( مایو ) 
من سنة )۱۸۳ وراء عدد من الادلاء القریشن الذين تحير جومار فقرم 
البادي . وقد قبل لہ ان هذه المثيرة التي بنتي الا مد بن عبد الله » 
لم بق منها سوى ثلامائة رجل . وهناك من ينب ذلك الى اللشة التي 
صبہا البي على ابناء عشیرقہ الذين لم بژمنوا برسالته ولككن تاميزيه أعجب 
جا لس فیہم من الفخار والیل الشديد الى الاستقلال 

م يكن الطریق الذي سلکوہ الى الطائف هر الطريق الذي ساکہ 
بو ركباردت بل كان عر الى الشمال بسر » وحداء » ووادي فاطمة » 
ووادي اللسون . 

قبل ان ببلغرا الزيئة توقفرا عند بثر البّراود » وقد تأمل تاميزيه 
بدهثة وفضرل حقلا من الخرائب القدية ها ہزال مرها غير جلى حى 

. البوم » رغم ان فاي مر من هناك ف ایامنا هذه . وقد قال تاميزيه 
عنما : و انا اطلال هامة وعديدة تبرهن برضرح >2 رغم كوا على مستوی 


)۱۷( ۲۵۷ - 


الأرض » ان مدينة كانت تقع هناك فيا مضى . جدران من الحممارة 
الصوائية » ودرج من الحجارة الضخبة » وأنواع من الأسطحة المستوية 
التقاطمة في زوايا قائة محبط ہذہ الأطلال خرائب اخرى اقل منها ثانا » 
ولکنہا تعطي فكرة عن عظمة اولئك الذين أنثأوا تلك الأبنية . دلکن 
من هو الشعب الذي شادها 9 وال أي عصر برجع تار ما ؟ وها هي 
التكيات التي جملتها تؤول الى هذا المصير الذي تراه الیوم ۶ كل هذه 
اسئة غامضة» ان لم نفل تتعذر الاجابة عليها ۔ 

« اذا أنعم المره فيا النظر اكنشف احجاراً منتثرة على الأدض » 
دلکن لا تحمل اب كتابات اثرية ان ما سدو لي اکنداً هر ارت 
المجارة قد استخرجت من الال المجاورة » وان هذه الابنية تسبق عبد 
الي مد بكثير . » 

وقد سأل تاميزيه عا الہدو درن ما طائل » وكان الجواب الوحید 
على سؤاله : ر لقد عم اجدادا من امم واخبرونا بدورم ان هذه 
الراب اقدم من العام . » 

وحين بلغ منطقة السيل » ألفى نفه في أراضي عشيرة عتيبة » ولاحعظ 
حياة البداوة » فكتب يقول : « انها عشيرة مؤلفة من سبمائة بيت ؛ 
وهي غنة قلك اليل . مراعیہا جبدة » اما اذا انحيست الامطار ؛ فہناك 
الراب . ينجد الناس بعضیم بعضاً » ولکن الضيافة لا يكن ان تنجاوز 
الثلاثة ايام . ولا یکن الفزوح الى مكان آخر » لان لکل عشيرة أراضيها 
التي تعرف الدود التفق عليبا » هذه الدود الى تتكون اما من راد 
او من خط من المی » او من صف من اجار السنط ( الموزا) ولا 
الق في ان تنتل او تضع اليد على الماشية التي تدخل أراضيها. » 

ودای تاميزيه عدداً من أولاد العرب من امباتهم الژنجیات - والعکس 
لا دجرد له وذكر ان ولد العبد والامة عبد » وان ولد العربي من 


ت ۲۵۸ هت 


الامة حر » يتمتع محقوق الم النقي العرق ویتعبل ماه من واجیات > 
اذ و دم 1 مجرره من العبودية تحريراً مطلقاً . 

واتضم لتاميزيه ان لے جزيرة العرب من بلدان العام ۳ تقوم 
فیا بين الانسان وا یوان علاقات الالفة : « فالخل هناك يلقى مال 
الصديق القيقي بتحدث اليه البدوي في الطريق عن اجداده » ويقطع له 
عبوداً » وينشد لہ اناشيد الب «القتال . وال يصفي له بانقباہ كلي > 
ولتعبیر عن اللذة التي بشمر بها » يضغط على شدقیه » ويصر استانه > 
ویدیر رأسه نحو الحادي لبعيره اتتاهاً اكثر » ثم يبدو» وقد أخذ پذه 
الالان البدوية » انه قد نسي حمل » فبجتاز مسافات لا بكاد يصدقيبا. 
العقل » ينقل اخبارها السلف الغلف . » لکته اذا در غاا قذفه 
بالثتائم وذکتر بالمروف الذي أسدي له تخبیلا لہ على نکرانه اليل 4 
ولكي حمى من العين وكل سوہ » یملق لہ حرز في عنقه . 

x 


وأخيرآ دصل اليش الى الطاثف » والصورة التي يرسمها تاميزيه عن 
البلدة تبدو لہ عزنة کا بدت لبوركباردت . فقد تهدمت جميع الأببة 
الأثرية القدية » وفتك الطاعون الذي تفشى ما بين عام ۱۸۴۱ وعام ۱۸۳۲ 
بعدد من السكان الذين کانوا قد نجرا من الذاہم في سنة ۱۸۰۲» فیط 
عددم من عشرة آلاف نسية الى آلفن وخسما . ولعل هذا ما كسا 
وجرہ بدو المجاز بتلك السمة من الكابة الي اثارت امعام تاميزيه ٩‏ 

ولكن اذا كانت الدينة على هذه الال » فلم تكن الطائف کلب في 
الحقيقة كذلك » فان ما يحب رؤيته فيها اطارها الین من النائن التي 
تشکل في سفم الجبال الجر داء القاحلة الحبطة بالسبل ا جدب . حيث تقوم 
الدينة » حلقة من اثلوات البديعة . فا وراء الاسوار الترابية التي تصد 
الانظار الفضولية » ابل فيض من الاشجار والحضار » تجري من نمتب 


۲۵4 - 


ماه الزي » مرادقات وعرشاً يأتيبا صاحب البستان وزوجاته منذ هر 
حزيران ( بونيه ) » للتمتع با في هذه الامکنة الممتازة من برودة » 
وتکیل مزارع الفلاحين كل ملكية من هذه اللکیات الزراعية انی تخص 
عادة احد الاشراف او أحد أئة الکمة » أو موظفيها » أو أحد التجار 
الأثرياء ۔ 

ون احدى هذه ا نان التي تنيت فيها ورود الطائف الشبيرة » والتي 
أثارت اعجاب تميزيه » شعر بأن ما مخل بسعر هذا اج ال صرير تاعورة 
يديرها عدد من المید دون ما توقف لاسالة ماء البثر في أقنية الري . 
ولکن ا مك الفطن شرح ا : و ترى ماذا محدث اذا كفت 
الناعردة عن الصرير » الا يترقف العمل في هذه الحال » من غير اك 
نشعر به ۶ في حين ان ااراقیة مستبرة ما دام الصرير مسبرعاً : » 

واشجار هذه الجنائن على الأغلب آشجاد تبن رتوت وجميز ودرافن 
اولوز دخوخ وتفاح واجاص ومشش » تضاف لپا آسجار البلاد المارة 
کانجار الیمون دالوز والرمان «القليل من آسجار النخیل , 

وتتدلى عناقد المنب الأبيض والاأسود من الدوالی المرسة » وفي بساتين 
الضار ينبت القرع والبطيخ الأحر » دالشیام » والبار »> رالباافجات ٤‏ 
والفلبقة » والبصل ؛ والبقة > واليندورة » والملوخة » والباياء . والتحل 
والفراش يتنقل من نوع الى نوع آخر . 9 

مخرج الصطافون المداء من الظلال في مواعید الصلاۃ للذهاب إلى 
المسجد . عندئد بدو السپل القاحل وقد سکلت فيه المراكب الميسمسة 
شطر الدينة اخاديد . و عر كب السید بفلة حبك » مسرجة تبرج سل 
موشی باللفوش والزين » برافقه عدد من المد يمدون له سحادة الصلاة في 
فاہ المسهد » . 

في هذا المجتمع الغني » تیم ذوو القام الرفيع في منازهم عسدداً 
كبيراً من الأصحابء يتحدثون في السيامة جادين » ویندر ان يتطرقوا 


س رک 


في أحاديئهم إلى موضوع الدين . ثدار القبوة ویقدم الشاي بامتمرار 4 
ويلبو الحضور باللعب بطاولة النود والشطرنج » دون ان يقامروا باثال . 

ان مناخ الطائف المعتدل هو الذي يجمل منه مانا لا مناقس لہ ۔ 
يسقط فه الثلج مرة كل نمس منرات على وجه التقريب » ویری فيه 
المقيع یکر الأرض مرة في السنة على الاقل . والسياء في اليل مفرطد 
اللالاء . 

يبذر القمع في شبر تشرين الاول (اکتوبر ) دینضج في شہر آیار 
( مايو ) » وتجمع ثلاث غلال من البوسم . 

وهذا الکان في الاسلام تاره وأسطورته . لقد كان أهل الطاش. 
يعادون رسالة محمد بن عداله سُديد المداء » ولکنہم اضطروا الى انسل 
في نهاية الامر . وكان شرط الصلم ان يوافقوا فوراً على تحطم مہم 
« اللات » . وقد طلبوا مہق ... ولكن مدا لم يلن » وأصر على ذلك . 
وهكذا انتصر الإلہ الراحد » في هذه المدينة الغلوبة. على مرها » على الصنم 
المعيود الذي ثبت عجزه وبطلائه > وما لبث الودع الاسلامي. أن تأصل 
في القاوب . 

وعندما بدخل الموء المديئة من الجنوب بين جبال “يہ ما تكورك 
بقوالب السكر محكلا یصل إلى حجرة منصوبة کتب علیہا بالعربية فصة 
اعطت المكان الاسم الذي عرف به « مَّضّمن الغزالة » . وترى بعض 
التجاویف على صف طيمي من المجارة يقال انها آ ار أقدام الغزالة . 
يقال بالنعل ان عدا رأى ذات يوم ان جاداً له هودياً قد اشترى 
غزاة منتفخة الضرع » فرجاه أن بطلقہا بکفالته كي تذهب فترضع 
صغارها 2 تعره . وممادت الفزالة في منتصف الیل » ولكن اليبو دي 
ذيحها واکاہا طمماً في لہا وفي کفالتها ۔ وعم محمد بذلك. في الد > 
فثارت اثرته على اليبودي » وأعاد الحاة الى الغزالة . واطلقہا فعادت لد 


۔- ۹ .ہے 


صغارها ار آثار آقدامپا على تلك الاحمار المسطعة » ويبدو على صخرة 
تقع في مکان أعلى من موفع تلك الاحجار أثر كوفية الني داضت 
کیب مطروق » ویظہر باتجاہ القمة أثر عديم الشکل يقال انه أثر قدم 
الني التي ذلت في ذلك المكان . آما كوم الصى التي لا يكاد محصرها 
عد » والتي تكسو الارض والصخور السطعة » فبي التي یضعپا الحجاج 
عذکاراً ازيارهم الحشوعیة . 


Kk 


دلکن بعد أن انجزت الاسته‌دادات أخيراً » عزم أحمد با على 
التحرك مع الفسم الاعظم من الیش في السادس والعشرین من شهر حزيران 
( یرنه ) باتجاه بيثه » حيث كان عليه قبل کل شيء أن بستمیل اليه 
العشائر » والطریق من الطائف حى منخفض سبل بيشه وواحاتها » ت 
على ارتفاع ۱۱۳۰ متراً » إلا في بعض الأودية التي اضطر الیش إلى البحث 
فسا عن الماء عند توقفه . 

اليل جرد » عزن . ولكن تاميزيه رأى في اسفل الردیات شمیر) 
رقم ١‏ حتی سحبرات غار » ووروداً واسجار الائل » والأدم » والنخيل » 
وبعض ا حضار . ويذكر ان احدى ا حطات ت كانت كلملعب للمففر » نبتت 
حول بثرها آسجار ایز . 

ند ف وادي درة سبل دمي تکسوه أشواك دات أوراق ام 

يجمعها العرب بلاهم المريضة او الأنضاء » على حصر «ستديرة بیسطونا 

نت الأغصان التي يخبطونها بعصي طويلة , 

انا بلاد متناقضات » فم بکد قاءیزیہ مخرج من وادي تربة حيث 
کان بجری جدول كثير الأسماك بين البرسيم ولسان ا مل والنعنم واخیزران 
وقصب الغزار » حتر. ألفى نفسه ‏ وكان متطباً جواده في المقدمة يجري به 
خا دفي وادي سيل ناضب مثل فوهة البركان .» وغدا ال یش کہ في 


ا ۳٩۱۲‏ مت 


سُدید ا حطر له كامة » دلکن مرحة الیل أدت به بعد مفى ثلاث 
ساعات إلى عين ماء لولاها لقضي علیہم عطشاً . بيد ان الدليل ردد ول بعد 
يتبين الطريق . ویذ کر تاميزيه ان. من السپولة أن املك الدليل حيشاً 
بكامله في بلاد مثل هذه البلاد . ولکنه وجد لسن ن الحظ » المضيق العميق 
الذي شق تی الدار ااصثري » ذلك الجدار الذي بدا في الیل متعذر 
الاجتباز . 

أن البدد في ذلك المكان من قبي عتبة وم رعاة تکسو أجسامرم 
آطار من الصوف الام » وتضع نساؤم خزامات في انوفہن » ویابسن 
عقوداً 7 بن الصدف » ويضعن سلامل مغیرۃ من الديد في حجابہن . وکان 
سكان قرية العقيق قد هجروها عند اراب ابش » وم یق فيا إلا 
کر ونون الأحرار الذين يعرسون أولادم لابسع برضی متهم . 

بلغ اليش أخيراً وادي ية » وغابة من النضل یط بقرية تسانيا 
الحكبيرة » وراه وادي ببشة الذي لم يلبث أن بدا في كل روعته ما 
وداه بجر من الرمال يتناقض الصمت الحم عله وجدبه » مع المزروءات 
اہی ا حضوضرۃ في الأقق . 

في هذا الوادي جمرعة من القرى يعمل سكانها بالزداءة واطرافة» 
والبدد يتهموهم باقتباس عادات الفلاحين » ویأبرن أن يتزوجوا من بناتہم 
لأن آباءهن قد أضاعوا آصلہم » وأفسدوا نقاوة جلسمم . 

كان الیش حتى هذا المكان قد تتبع ساسك البال الصغيرة الأخيرة في 
رق عير » ولكنه ابتداء من بيثة كان مزمعاً أن یتوضل نحو قاب 

تحرك الهش في السابع من هر آب ( أغسطس ) متبعاً وادي بث 
المنحدر من أعلى منطقة » في ضراحي العامة ابا . وأصدر أحمد بامًا 
أمراً الى حا أبي عريش أن جاجم عير من الجنوب . وكان مزمماً 
هو نتفه أن یقتم منطقة عبت المنعزلة متوغلا في امارتها . 


- ۲۱۳2 
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نلك الیش رادي عرجاب لا:دادي بيشه » واخذ مناز مرة انتة 
جالاً قاحة » جرداء » هزية » مزقة » ثم أودية مسشبة » ومضايق بسودها 
خراب کامل مروع» ثم وادباً خصبا ظليلا نبنت فيه أمجار النشيل 
ومعرسات العنب والقطن » وقامت فه منازل عالية بشکل اهرام رباعية 
الاضلاع » محذوفة الرأس . 

في وادي الجامة » الذي بقول انه يتصل بوادي بيثة - الأمر الذي 
يمُلترض مئه ان الخرائط التي وضعت استناداً إلى رحلات فيلي الى هذه 
النطفة تحتاج إلى اکال نقائصها من هذه الجبة ‏ اكتشف وادياً دراعاء 
ققوم على كل من جانبه قرية حصينة » وأشجار نخیل » ومزروعات ذرة » 
وقطن » و کروم عنب » وأشجار تين » وأشعار حور . وقد آسرع السکان 
في المرب من القريتين الین غدتا مقفرتن بشکل غريب . وساهد قروداً 
تسكن ضواحي هاتين اللریتن . 

واجل من هذا الوادي » وادي سپران الواقع في دادي بيشة » حيث 
تلمو آشماد النخيل » والتن » والعنب » والدراقن . وقد شاهد تامیزیه » 
والألم بجز في نفه » الیش يقوم باتلاف الزروعات » دهديم النازل 
الپجورة . 

قند في الوادي على بعد قليل غابة من السرو والصنوبر » وتقع يعدا 
قرية ينفود ( غير الذ كورة على المارطة الالة ) » بین جبال اتہب على 
مہا سود ضضم متهدم لا بد أن یکرن قد احتمي وراه مسحكر » 
أو أن یکون قد سبد معركة داءية » لأن الأراضي احطة به مکرۃ 
بقرر صغيرة من الحمارة الناسفة » ولا وال أطلال قلمة بادية في 
الوسط . ١‏ 

عند هذه اللقطة من الطريق أغذت تباسّير المعركة تارج . فقد وردت 
آخاد من بعض القبائل تعلن انحبازها إلى جانب الیش . وقد استدعى 


~~ 


آحمد بامًا آبناء عثيرة تام الماورة امرحق القبق » ووصل من اليمن 
ثلائائة وجل دکیات من الأرزاق تكفي أربعة أيام . ۱ 

تمرك ابلیش في الیرم اتلي متجباً إلى مكان اللتقى الذي كان سيصبح 
مدان المعركة » وبعد اجتاز بعض سلامل الجبال الصغيرة الصغرية » 
تراءت العبان قرية خيس مشيط حيث اتخذ العدو مواقع حصينة . 

انه حوض و مديد الاخضرار باشجار البلم » والأشماد الشرة ؛ 
والزروعات اتف کالبرسم والنطة والشعير والذرة الي ترتفع إلى 
علو هائل » تعبط به جبال تكو سفحها القری » وتنتصب باتجاہ السلسلة 
ست قلاع »۰ 

انتشر الأتراك و رکزوا می و قرات البدو . وقد احتارا في 
المرحة الأولى من الع رک الصرت التي وجد المداتمرك عنما ألنسيم 
منكشفين أمام قتابل الدفية . وحوالي المساء نقط خرج جش القائد 
عايض من الضیق الجببي بعد فوات الاوان . وکان قد اتکل على مقاومة 
القلاع » ولکن خططه ادت . وبرغت من الوراء وغلب واندحر في 
ساعة من الزمن .وم يتكبد الأتراك خسائر تستحق الذ کر » ولکن 
عا بضر ی خلف وراءه حُسمائة من القتلی وأصيب عدد عاثل من رجاله يجراح . 
وهنا ظبرت الممحية في قطع الرژدس دمم الآذان » وذبع الأسری » 
التي اعطت تاميزيه فکرة مؤلمة عن تصرف اليش التركي . 

سقط موقع ميس مشط » قلب عسير الأخضر الصب ؛ ولکن كيف 

الیل الى اقتناص النسر في و کره اللي ۶ ققد انسمپ عايض رل 
مناظر » قلمته الواقعة على ارتفاع ثلائة لاف مار عن سطح البحر . 

ترجه أحد باشا إلى الیل من غير احتياطي من المؤن » باتجاه ہا 
عاصمة عايض التي كان قد انسحب لپا » فان ما أطلق عليه تاميزيه امم 
مناظر » لم یکن سوی أحد أحاء أبها . وقد بلغ اليش هضبة عاطة 


سے کے چا 


ابال بعد أن اجتاز أودنة معبورة خصبة » وعسکر في حي المناظر . 


وکانت قلعة عايض واقعة على النعدر الغربي من الجبل على مبرة عدة 
۔ساعات من هناك . 


بمزرعة عصنة في نجران ۰ هلا عن صورة فوتوغرافية اثلطتبا بشة 
ریکمانس - فلي ۰ 


<< ۷۷۷ 


بعد فترة انتظار طوبلة ٤‏ حاول أحد باس القیام بہجوم كان مرفقاً 7 
ولکن المدو صعد إلى أعلى الجبل ولا بلغ الطاردون القمة لم بچدرا احدا 
أمامہم » ول بمردوا يجسرون على التقدم » فامر أحمد باشًا بالانکفاه . 

منذ ذلك الین لم بعد لجیش من عل سوی الانتظاد يوماً بعد 
بوم » والرد على التحرشات الستمرة الي كانت تقوم پا فصائل صغيرة من 
الیدو , فانحطت معنويات الحنود » وانتشر الرض والجرع بهم . دم 
يعد أحمد يحرؤ لا على المجوم لأنه اضف من أن يفلم فيه » ولا على 
التقبقر لانعدام الأرزاق . لقد تغلبت عليه عسير ان لم نقل زعم عسير » 
فاضطر قاهر « خیس مشيط » إلى طلب عقد الصلم الذي كان الوسيلة 
الرحيدة لاءادة جشہ بماعدة الادلاء » إلى منطقة الأمان . وقد وقت 
معاهدة الصلح في السادس والعشرين من سپر أباول ( سشير ) . 

x 


لا سك في ان تاميزيه عاه عن طريق الماطقة الساحلية المعروفة بتبامة 
عبر » وفي صدد تحدله عن حا أبي عريش عاصة تلك المنطقة ؛ وصف 
لنا المدينة فقال انها لا تشبه أب من مدن اليمن أو البلاد الأخرى الي 
سبق لنا أن عرفناها وومفناها . 

أن هذه المقاطعة اللارة الرطبة لا تيه سلاسل الجبال الشاهقة التي تطل 
علپا في أي وجه من الوجوه » نباتاتها آشجاد البلسان المكية » والداتورة » 
وفي ساتينها السنا الحمازي » والنظل » واللفت » والموز » والملوخية > 
وسحر الأراك شکل مورداً هاما من مارد البلاد بصنعون من خشبه 
نوعاً من الأمشاط المغيرة « مس و اك » لتنظيف الأسنان من بقايا التبغ الذي 
اعتادوا أن عضفوه» ویبنون به النازل . ۱ 

تقام النازل من جر الأراك » فتغطی أغصانها بحرم الحشيش » 
وتلبد من الداخل بروث ابقر إلى ارتفاع خمسة اقدام » يكلس کل ذلك. 


مهم ب 


خيغدو مالا الحبارة » وحول هذه الشازل الصنوعة من الأغصات > 
عالعروفة « بالعشات عر بزدع البق الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أقدام وتفوح 
منه رائعة عطرة . وتغطي النزل كله الفاصوليا الضراء الحامة أزهاراً 
براقة الألران متعددتها » وتضفي عليه هئة « مد راع » . وسیج أخيراً 
بسیاج من الطب الیابی ازرابة الاثم ليلا ۔ 

ولکبار القوم عادة” عشتان آحداها لارجال والأخرى للنساء . والقصر 
نفسه ليس -وى عثة أرحب وأكثر أناقة » وتكسى الغرف من الداخل 
بأصداف عرق اللؤلؤ . 

بتألف السكان البالغ عددم من ثانية آلاف نسمة من بدو دبعض 
البانائیین وتجار حضرموت . الأولاد عراة » والرجال الذن يدهنوت 
أجسامهم بالسین أو بالزيت یکسرن عررتهم بفوطة يشدون پا المقوين . 
يضف الأغنياء إلى ذلك فص من الشاش » وترتدي النساء ضرباً من 
القمصان مشقوقة الأكام حتى الأسفل « يرفعنبا على رؤوسين لاتقاء 
الس ؛ ولا بحمین وجرهين إلا فيا ندر » . ولا يستعيل سكان المنطقة 
الرٹم » ولکن الرجال والنساء یکعاون عونم » ويخضبون أيدهم 
بالحكاء , 

٭ 


مکذا قدم تاميزيه لغرب ومناً حياً مفیداً تلف الأقالم » واشت ر كين 
ف هذه المرب » آجد با ا والطائف » عايض وعسير » وحام ابي عرش 
وعاصمته . 

وكان و بلانات » من جانه قد د-م خارطة أرسليا إلى فرلمانی 
خریسنل قتصل فرنا في جدة » الذي کان ذائم الاهنام بتكل ما يكن 
أن يخدم التعرف إلى شبه الجزيرة العرية . 

بالاستناد إلى هذه العلومات » مضافاً إليها تقريران كان فزبسنل قد 


. ۲۱۹ - 


حصل علیہا من أحد رفاق أي نقطة في القتال » بذل جومادد قصاری. 
جهده لوضع خارطة و کتب ما عن البلا » وأورد في قائة حسب الترتيب. 
اماي آماء جیع الأقاليم > والقبائل » والمدن » والقرى » والینایع > 
والسیول ؛ والجال . 

كانت الخارطة لا تخاو من النقص » ولا سك » فالعفرافة العامة لشبه 
الجزيرة العريبة كانت ما تزال تحوم حوھا بعض الأسئة : مل هنالك واد 
تستمر به الأودية المنحدرة من عير » حتی يبلغ الخليج العربي ? أو ان 
المياه تضيع في الرمال في العربية الرسطى » وهل هئالك مصارف لماه ابتداه 
من جبال نجد + وكان ارتفاع المناطق بالنسبة إلى مطح البحر صعب 
التقدير » وام يكن أحد يعرف بعد إلى أية جبة قيل المضبة الوسطى في 
الجزيرة العرية » وبالنتيجة » كيف تبه اري اليه ؟. 

دكان شیدونو دمادي من جہتھا یقوماٹ بهمة علية اغری خامة 
بعسير » فقد وصل بالفعل إلى جدة في سنة ۱۸١۱‏ » ضابطان من هة 
أدكان ارب الملكية » غالينيه وفريت » كانت الحکومة الفرنسية قد أرسلتها 
إلى بلاد الحبشة . نقدرا ان من الفید لما أن برسرا لشبر واحد في ذلك 
الميناء العربي لیستقیا من سیدوفو ومادي کل العاو مات الي کانا قد توصلا 
إلى جمعها عن عسير والحجاز . تأتاح لما ذلك » عند عودتها في عام 
۹ء ان بنشرا في مؤلفها اميل الجدي عن بلاد البشة خارطة لعسير » 
وا تیلم لامعاو مات المعطاة عن الأما كن والقبائل فا . 

وأخيراً كان ة طبيب ألاني ينتمي إلى ا ج2 توفي في إقليم اليه 
عريش » وما يزال اسمه بجبولاً » قد عني مجمع نماذج من البانات » 
وصلت فیا بعد إلى انمعية الوطنية للماوم في فیشا حيث جرت 
دراستها . 

لا ديب » في ان ما انجز حتى ذلك الین من الا کتشافات کال 


مت و ۳۷ مت 


ما يزال ناقصاً » ولکن من الراهن ان الج الي قام بها عبد علي في 
عسير » وتضامن جبود الفرنسيين من اطباء » وسكرتير » وقصل » 
وعضو في جمة الآداب والعلوم » وضباط ٤‏ وتوحيد معلوماتہم لنسخير 
هذه المرب من اجل تقدم العرفة ء ان ذلك كه ادى إلى اكتشاف 
منطقة جہلہا الجغر افيون القد ماء والمعاصرون . 


ہیں رز نے 


والات وغوارک إلى 
لد( ال ريشيد 


كان جزه هام من به الجزيرة العربية ما يزال مجبولاً » وهو منطفة 
جبل شر الواقعة ف ای البلاد ۰ فبور کپاردت وستيزن كانا في الحقيقة 
قد اجتازا الأراضي الناخة هذه المنطقة من الجائب الفلسطيني » وكان دوبل 
قد مر بساحلها غرباً » وقطع بلابسند وألبوت ثم غریفیت الصحراء امناخة 
للعراق وسوريا » وكانت الحیوش التر كية الصرية وساد لبير أخير] فد 
احتازوا جنوي ند ومنطقة الوهابيين البوية . 

كان ما پزال في وسط کل ذلك السنة مترامية الأطراف من الرمال » 
أعني با الانفاد التي كاد دا کواددا أن يلك فبا عطشاً » وكذلك نید 
الشمالي » ومدينة حائل الواقعة في جبال شمر » العاصمة الثانبة لمربة القفراء 
بعد الرياض . 

لم يكن أحد قد أعار تلك النطفة حتى ذلك الین إلا القلیل من 
الاھتام في حین ان المدينتين المقدستين والرياض كانت موضوع امتام كلي . 
ولکن تلك النطقة أصبحت في سنة ۱۸۷ من الاماكن التي استرعت 


اا ۴۷۲ 


اعنام محمد علي ثم امام ابولیون الثالك . 

لم يتخل نائب ملك مصر الذي كانت النامدة العقودة في لندن قد 
انتزعت منه سووية والأماكن المقدسة في به الجزيرة العربية » عن أمل 
الاحتفاظ بسلطته على شه الجزيرة . فقد ترك الحرية في عام ۱۸۵۳ لفيصل 
سليل الوهاییین الذي كان قد احتفظ به حتى ذلك الین في القاهرة » 
باستعادة السلطة في الرياض تحت ال حابة والسيادة الصریتن . 

ولکن آل دشد الذین كانوا بتزحمرن عشيرة شمر ؛ كانوا في تلك 
الأثناء قد وطدوا سلطانيم . وکانوا قد ازموا جانب الیاد عندما قام 
الصریون بمباحمة السعودین » داعتبرم محمد علي حیادین:» مالین له نفل 
يعامل سكان هذه المنطقة الما القاسة الي استمدف ا سکان جد 
الجنولي » » پل اكتفى بأن يترك في حائل حامية ثابتة . وكات مدال 
ابن الرشد قد استولى علي السلطة فيها » في عام ۱۸۳۵ ؛ بعد ان خلع 
این مه ؛ وحصل على اعتراف محمد علي يحكومته + وبرهن عن اخلاصه 
للاسرة السعودية بانزاله العقاب بالمغتصب الذي کان .قد استولى على السلطة 

في الرياض في غياب الوريث فيصل . لذا فقد أصبح عدا حليفاً وتابعاً 
للل جردي عندما الاق ند عل بغ ايمل ف احا اساك 
تحت حماية مصر وسادتا . ولکن > في الواقع » كان التابع هو الأقوى 
بين الاميرين » وقد امتد سلطانه سل فشل جميع انحاء: تجد 
ا وكانت هذه النقطة مي التي تشثل بال عند علي » فتسادل : ما هي 
حقیقة منافس فيصل هذا ؟ وما هو المدى الققي للطته ۶ 

x 


كان يعيش في القاهرة ساب فلندي يدعي وآلان من رعایا قصر 
الروسا » حمل على منحة من جامعة ہل نغفورس اقام برحلات » فتضی 
میم سلو منوات متنقلا ما بين بلاد الفرس » والعراق » وسورية » واستقر 


سے ۲۷۳ - اليلق 


فلس وآلان 
جورج اوضطی ۱ 


اخيراً في مصر » فوطد العزم على اکتساب ثقافة شکته من اٹ یظهر 
بظهر هسم حقيقي » دكان برغب في زيارة نجد الوهابية » وبلاه الین » 
مجنا عن الكتابات الأثزية . لذا فقد عاش في القاهرة حياة تتناسب 
وأهدافه وغآلة موارده في آن واحد » بين آشد الطبقات فقراً . 

فهل عرض علیہ محمد على ان يذهب الى حائل ليشتري خيلا 
لاسطبلاته » أو نصح له بالتوجه الى تلك النطفة التي كانت الأوضاع 
السياسبة فيها تسترعي اهتامه ؟ ان هوغارث يزعم ذلك » ولکن کییران 
ینکر باسم السويديين كل افتراض من هذا النوع . 

إلا ان الأمر الأكيد هو أن وآلان لم يذهب لا إلى اليمن ولا الى 
الرياض ٤‏ بل قام برحلتين متتابمتين الى حال . ول پفسد ذلك ؛ الروح 
العابة التجردة الي كان يتحلى بها » دکان في وسع محمد على أن بوجه 
حماسة العالم الشاب نحو منطقة كانت موضع الاهتام في ذلك الین » وهي 
ما تزال مجہولۃ كلياً . فبل قام مد علي يذه الحاولة » أم ان خبال دآلان هو 
الذي اخترع ذلك ۶ ليس لدينا أية وثيقة تنيح لا توضيح هذا الامر . 

كان فریسنل قد نصح وآلان بدخول العربة من الشمال » تنبا لاثارة 
الشپات حول نفسه في حال مه مباشرة من مصر » فسلك في سنة 
٥‏ طريق سيناء متوجباً الى معان 

۳ نعرف ما كان يتمتع به هذا العالم الشاب من ثقافة متازة في 
الشؤون العربية واطلاع واف على آخلاق المرب وعاداهم ؛ من قصة 
رحلته إلى سيناء التي كتبها بعد ذلك بعشر سنوات » وعبر فيها عن فرحته 
اصارشة بات يجد تفه ثائبة في خبسة بدوية بين « سكان البادية 
المتازن » . ۱ 

لقد كانت النتبجة الاولى الدهشة هذه الثقافة تمكنه من الاتصال الباشر 
الصمع بالباة البدوية . فلننظر إلبه في مرحلة دخوله الخبمة التي حل ضيفاً 
على آصیعاا . 


— Ve - 


و كنت قد أصبحت آنذاك معتاداً على اصول الیافة التبعة لديم وعلی 
عادانهم » وقد تصرفت تصرف بدوي متاز » اقف لكل قادم جديد » 
وأسلم عله > واعاتق كتفيه ثلاث مرات متتابعة » مودداً پاستمر ار 
« ملامات .. هلا بك » لذا فقد مععتهم یثنرن علي دیقولون الہ دجل 
.يدوي يحب بلاد المرب . ولك ن الثناء علي“ بلغ أوجه حين أخرجت من 
كس الین الذي ي ان لدي خا کج من ان ووشغتها في اقدسة 4 
وم انعم لفيلي بان يقوم بهذا الواجب الذي يؤديه من يضيف غریاً في 
البادية » . 

افادت رآلان في هذه الظروف ميزة عدم جپله لاصول اللاطفة . 
خقد قدر حق القدر تضحة البدوي الذي أضافه » وذيحه خروفاً على 
شرفه » وهو اسراف لا يصدقه العقل ولم تسمع مله الاذرك » بالنسبة 
الى رجل فقير له ذي عبة ساغبة » فم يأكل الا دبع کفایته ليدع 
معظم الد بحة لضفه الذين کانوا بنظرون السه بعيرن تند وة وهو 
يأكل وحدہ آولا . 

من هذه العلاقات الشریة الصميمية ينثأ تعاطف میتی ولم يحب وآلان 
البدوي فصب » بل أحب اٹل الذي « ليس سوى جزء من قلب 
البدوي » حسب قرل عرلي مأثور . وهو يعجب بالطريقة الخاصة التي 
مخاطب پا صاحب ال مل جم ریدلله » او يويخه » ويضع هذه القاعدة 
"اللو كة التي تصلم لأن تتخذ كقاعدة ذهبة التفام ما بين البشر : « يحب 
ان نری الانسان وا لوان فی يلدهما وصطیا الخاصين اي ہا . 

وقد نتج عن ذلك ايضاً تعلتم الوسی2 لا کتساپ ا حبة؛ وهي حسب 
رأي وآلان » تكمن في مايأفي : « ان على الغريب في الصحراه ان يحود 
ہشیئین ائنین ؛ الین والتبغ ليكقسب لقب , کرم » وهر أسمى ثناء يكن ان 
بيوجه إلى انسان في المحراء . وانه ليرتكب خطأ قادماً اذا هو سمج 


پوس ےک سد 


لنفته بتؤزيئع الدرام غلى البدو ... ویفقد قدره في نظرم » فالبدوي 
نقيض منك الال ولا شك » ولا سيا اذا كان على جانب من الأهمية » 
ولكنك » حالما تدر ظيرك » بفحك نالك ۸ ويرغب في الحصول على 
المزيد منه » ولا خصك بأي مديح من أجل ذلك . ولکنك إذا لي 
تحمل الى نمك لقمة دون ان تشرك پا دفقك » وإذا افرغت بتك في 
الحمصة طرال النپار » ونتعت كين تفك لکل مدخن - وبالاضافة, 
الى ذلك » اذا قدمت الأنمثة وا ام لاستئجار الخال خلال الرحلة كلبا » 
من مكان الى مكان » عندئذ تستطیع ان تسافر في الصحراء آمناً محبوباً » 
مكرما من الیم .۰ 

ان هذه ا حبة المدركة البصيرة ليست ذات نفع في تأمين السلامة بين 
البدو فعسب » بل هي قرط لازم لا بقدر الرائد بدرنه ات بقوم 
بدراسة دفقة للاجتمعات التي يكون فا لذا فقد كان وآلان ؛ الذي 
بت ث هده ا حبة » بعد برر کہاردت » وقبل ددغي » عللا ناذا للمجتمع 
العربي . كان الرحالة السوسري قد سبق له ان حدد العلاقات التي تنظم 
تعايش الفلاحین الحضر والدو ' ولكن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . 
نقد وصف ما يحدث على السبوم » ولکنہ ألقى النور على ال الخاصة 
الي غکن فما سكان معان من الامتناع عن تأدية رمم « الوة » للبدو » 
وین آخیراً النظام الخاص لمثيرة شمر الذي بى فيه معنى سلطة هذه 
العشيرة التماظمة باستمراو . 

لا تستطيع أية مدينة أو قرية ان تعيش وتقاوم هجیات البدو الا 
اذا دفعت رسم والخرتة » مدمئة بذلك حماية قك أو عدة قبانسل من 
البدو . « ولي عنالك ما مجدد شروط هذه ال مایة الأخرية التي قنحبا 
القرى » الا العرف السائد » واضرية التي يؤدها القر ويون عادة » عبارة 
عن هدايا من اللاس تقدم لا ایخ العشيرة فحسب » بل لکل متنفذ 
في أفخاذما ا حنلفة » دمن قر ومح » في بلاد نجد بنوع خاص . ولکن 


ہے ۲۷۷ جه 


الشیخ یتطلب قبل کل شيء امتقبالاً متسماً بالکرم » ومعامة سڈ » 
ومساعدة جاهزة عند الحاجهة . والشوخ من جيتهم مجبردن على حماية 
ذبائئهم من مطالب العشاثر الأخری واعداءانها » وعلى القيام بدود 
الوساطة » اذا ما نشب نزاع فیا بینہم . 

رهذه و الوة » سائدة ما بین البدو أنفسهم لکن شکل معدل 
بعض التمدیل . والعلاقات الکن نشوؤها بين تلف العشائر على ثلاثة 
.أنواع : 

۱ - علاقات اخوة تتحالف بوجبہا #الفاً متبادلاً » وتلتزم ايضاً بحارة 
الغرباء والقروین و ارم » » بدون ان تؤدي أحداها رسيا للأخرى 0 
ويفترض في العشاثر التي تربط ما بینہا علافة الاغوة ان تکون متعادلة 
01 نقاوة النسب ۲ 

۲ - علاقة صداقة تأمن العشائر عوجیها العاملات السيئة » والاعنداه 
من قبل الغیر » ولکن لا حق لآية عشيرة ان تحمي الضیر من مطالب 
المشيرة صدیقتہا . 

م علاقة عداوة في حال انعدام احدى العلاقتين الذ كورتين » 
وعندثذ رع يد كل فرد من أفرادها على كل فرد من أفراد المثيرة 
العدرة . 

على ان البدو بنظردن الى الفلاحين اضر كأعداء طمین » ولا بسح 
لهم تنيجة لذلك ان يعيشرا على أراضيهم » الا اذا اشتروا حایتہم بأقعی 
ما يتطيع الماة ان يحصلرا عليه من من . ولکن بقدر ما تزداد الماعة 
المتحفرة فو وثروة » بزداد امتناعہا عن تنفذ مطالب البدو ار تعمل على 
تعدیلا ...على ان مقاومة القرویین » واستقرارهم في أرضهم » لا یدوان 
غريبين في نظر الہدو الذين لا بزدرون شیثاً كالجين » والاعتاد على الغير » 
وهذا ما يساعد عادة على توثيق العلاقات ينهم وبين سكان هذه القری . 


- ۲۷۸ اود 


هکذا کان الأمر في معان الي يقدر البدو بالة سکانا وںجولتہم اکر 
من سکان غيرها من الفری . وهذا ما يهم في تسيل التبادل التجاري 
بين الاين تبادلاً أنشط منه في أي مكان آخر مررت به في رحلتي .. 
وقد رأيت اثناء الرحة التي تمت با من هناك » في كل خم على وجه 
التقريب ؛ عدداً من تجار معان جاؤوه كعادة سكان المدن » لح‌ارل 
ضوناً على آخوانیم البدو في خيامهم اثناء الربيع » والاغنذاء مجلیب 
النوق من جبة » ولاستفاء دیونهم القدیة من جبة أخرى . » 

تكن وآلان من معرفة السبب في تفوق عثيرة شمر على غيرها من 
العثائر » فكتب يقول : « ان سكان القرى من عشيرة شمر » بعتبرم البدو 
متفرقن علیہم في الشجاعة واستخدام الأسلحة » . وهم یتعاونون وحلفاءم 
البدو تعاوناً وثقاً ؛ لأن هؤلاء الذين يربون ا لمال لاستخدامها في غادانوم 
وأعمالمم اطرية » يؤجردنها الفلاحین الذين يستخدمونها طہے ثلاثة انہر 
في مشاريع الري لقاء كية من لشر والقمح . وف القثال يتواعد 
القروبون والبدو على الانضام الى صفوفهم . والغريب حقا ان القرويت 
هنا يكتسيون نوعاً ما عادات حياة الداوة » يا ان البدو بتعاطون اعالاً 
يعتبرونا ؛ عادة” غير مناسة هم . يذهب عدد من سکان الدن لال 
الریع » الى البادية وم خبلہم » انان جا م رأغامم » ابعیشوا في 
ليام عق البدو » وتبلك اكثر الاسر البدوية مزادع نحل » وحقول 
قح في الجبال تستثمرونها ار اخاص 7 ان تضامن اضر والبدد من 
ابناء شمر هو الذي آسہم اسراماً عظيماً في زيادة سلطة هذه المثيرة 
ونفوڈھا . 

وقد لاحظ وآلان انواعاً من العثائر البدوية : بعضها بسرح في البادية 

قطمانه اثناء موسم الرعاية في الربيع » فينام آفراده في المراء او 
في المغاور » تار كين خیامہم معلقة على أسحار الطلم » او مودعة في منازل 


اخرانهم القرويين » وبعضها شريف الحتد » يحافظ على انظمة الشرف 


۔. ۲۷۹ 


الندوي رعاداته » والیعش الآخر بُنظر اليه بازدراه » وهکذا نری البدو 
الفلاحين » انصاف الزراع » التعدرن من ن الفلاحين المصريين التدن > 
تفرض علیہم الضرائب الفادحة » ولا ننظر الیم الا بعين الازدراء » لأنهم 
لسوا من أصل بدري » وبلاحظ دآلان انیم يجبلون قواعد الدين ولا 
یکترئون بھا۔ 

وقد أثار دهشته ان افراد عشيرة ااعازة الذن بشغلون النطەة المتدة 
من معان حتى اطدود الصرية « يجبلون دینهم جبلا كل . ولا اذ کر ابد 
انني التقيت شخصاً واحداً منہم ادس شعائر ود ار يعرف اي شيء 

من ارکان الالام الاساسة 7 ریضف قائلا : من م تاضح ضرورۃة 
احاء التعلم الديني . اما البدو الوهابيرن فہم 2 عکس ذلك الى 
درحة ما . » 

۷ 

| یکتف وآلان بلاحظة الاة الاقتصادية والسياسية والستوی الثقافي » 
والملاقات التي تربط العشائر بعضها ببعض ٤‏ بل عرف اكثر من أي زعم 
بدوي ما دراه الکتاب العرب عن تلف العشائر » وهذا ما مجعل منه 
رائداً في هذه الدرجة من الکیال . فهو يعرف مسبقاً مقداراً من 
العاومات اكتسيبا ۶ ثقافته کاختصاصي في الشؤون المربية » وقد قارن 
هذه العلومات با رآه لتٹحقق من صحتها » ار على الأغلب لإلقاء ضوء على 
ملاحظاته » وهکذا عرف بالاستناد الى الزرخین العرب ما أصل کل 
قبل » وما العنی الأمبي للاسم الذي تحمل » وما هي الأراضي الي كانت 
عتلکیا » ودرجتہا من القدم » والدور الذي لعبته في التاريخ . واذا ما 
عفر على قبية لم بأت الژلفون على ذکرها ٤‏ سعى الى معرفة أصلبا 
والظروف الي دفعتها الى التبدي . ۱ 

ولكن وآلان لا تاز چذه اللاحظة الاجتاعة فقط » بل اختط طريقاً 
رحبة ودون ملاحظات حفرافة تم عن الذكاء الشد ید وتتصف بالدقة . 


۰ - 


لتعد ال حيث تر كنا رحالتنا ف معان . اھ يغادر الدینة برنقسة 
شي يتاجر بالخبل » فیری في السبل القفر المجدب الذي يتاه اطلال 
و مدينة مبحية بنیت قبل مد بن عبد الله پزمن طويل » » مديشة لا 
سك في أنها يونانية . اذا حكنا عليها من طراز ابنيتها . ولكنه لم يعثر 
فيها على أیة كتابة أثرية . وقد دأی اازروعات نامية حول ينابيعبا 
وفلاحين من البدو بقیبرن تحت قباہا التي كانت ما تال باقية ۔ 

وسامد أبعد من ذلك اطلال القصر الذي ساده سلبان المظيم في احدى 
عطات قافة الج . 

وأخيرا بلغ غم شيخ قبية «الحجبة, الاکبر » تلك القبيلة التي نحمي 
مدينة الطفيلة حیث تردع خيامها ومزنبا . وقد قبل لہ ان تلاك اطبال 
التي تحولت الى منطقة من المجارة الصوائية التفراء » كانت يوم سکنها 
النصارى « مکسرة بزردعات الح » والدائق » وباتين الحضر » 
و کروم العنب » . ویقول : «ان الا ار الواضحة اازراعة القدعة الواسمة 
الانتشار » التي كنا نراها في کل مکان » كانت مصدافاً لا يقوله السکان . » 
دام ببق من تاك الجنة سوی هواه متاز » معطر بأريج النياتات العطرية » 
وامماء الدن الي ذکرها الکتاب العرب وطويت في صفحة النسيان . 

* 

وأوغل وآلان في العربة القفراء برفقة ثلاثة من بده الشرارات . 
وقد اجتاز حنى بثر وسط » آند قفر وحثة" وجدہاً رآہ في حباته » 
تكسوه حجارة سوداء لانمكاساتها البيضاء البراقة وقعها الألم على العين . 

عند الله دخاوا رادي السرحان » وهو في الراقع متخقفض طويل » مليء 
بأكوام غير متسادية من الرمال » شبيبة با في النفود » لکن ند منها 
اناا . الا انه رغم ذلك « آخصب مناطق الصعراء » واذا ما هطلت 
الامطار الكافية » اکتست الارض فيه بالمشب » والنبات ء والاشراك » 
والشحبرات » . 


بس ۴۸۱ 


هل نصدق ان هذه الساحات شاسمة من الرمال » التي تسڪسوها 
امظار مجپولة » غير متوقعة » خلال بضعة اشير من السنة على الأكثر » 
ببساط خقيف مريع الزوال من الضرة ٠‏ هي أحب الناطق إلى قالوب 
البدو ؟ لقد أحس وآلان بذلك » خلال رحلته الثانة . فقد كان عليه 
وعلى رفاقه القادمين من ساحل البحر الاحر ان بجتازوا نفوداً » فكتب 
يقزل : « ما کدنا نغدو على مرأى من رقمته الصفراء المترامية الاطراف » 
حتی هتفت ناء القافلة معا » بارتیاح ظاهر : « تبارك الث الذي آرانا 
النفود ثائة ۱ »۰ . 

وصلوا عند خر وادي السرحان الى داثرة من الجال الصغيرة الکاسة 
الحجارة تقع بينهه مدينة الجوف » التي یفتخر سکانها بتسميتها « جوف 
الانيا » لانبا تفع على بعد متساو من مختلف ۔تخوم الجزء اشمالی من 
الجزيرة العربية » وجنوبيها » والریاض » والمدن المقدسة , 

ان وصف وآلان طذه المبينة فربد من نوعه كوصف بور كباردت 
لجدة » قال عنها : « تتألف من اثني عشر حياً » محاطاً كل منہا بسود من 
القرميد » تقوم في وسطبا قلمتها الحصيئة الشرفة.عليباء كل ذلك في 
شكل دائرة واقعة على منحدرات احد الال الصغيرة . تنتشر منازل 
الین » اد ابر في بعض الاحيان » التي تفصل فيا بینہا بساتين الحضار 
او الازقة الفيقة غير المنتظمة » حول الساحة العامة حيث يتيخ الغرباه 
حالهم عند وصولم اليا » وحيث بتمع ابناء اي عصراً لقضاء الساعاة 
التي تسبق الغروب في التحدث عن الامال . تحيط بساتین اضر ومزارع 
انل بلدینة من جبة البل حيث يلابع المياء متدة نحو اسف.ل 
الرادي . وتزدع الحبوب ما بین الاشمار » ولکل بنتان حسب أهميته ؛ 
ساعات ممسّنة السقایة الومية » تسال خلاها المباه اليه في الازقة الفاصلة . 
تنبت في هذه الباتين اجار الین والمشمش والدراقن والعنب وغيرها 
على الرغم من قلة عددها » ما عدا خمة عشر صنفاً من البلم تعطبه ' 


- ۲۸۲ - 


اسْجار النخیل الي تناز بها المنطقة » وتعرف بکونبا من افضل الاصناف 

ان اغرب ما في هذه الدينة » الت ركيب الاجغاعي لکل قرية » فلکل 
غرية منظرها اخاص » ومکانبا المتميزون من غرم » ۳ غفل وآلات 
تحلیلہا بدفة عجيبة » وذ کر تار ہا وعلاقاتها الخاءة پذه او تلك من 
القبائل البدوية ۔ 

اقدم حي فيها الي افیط بالقلمة + حیث كانت تقوم حكنيسة. في 
المافي ؛ واغلب سکانه من جنوبي نجد » ولكن فا حباً آخر انششت 
خه قلعة أحدث من الاولی » سيب العداوة الني كانت فائة ما بين 
الحين ... واربعة اغاس السكان في هذا الي من السودین . واری في 
الاحباء الاخرى بدو من وادي السرحان ينتسب يعضوم الى قببلة سرة » 
عالبعض الآخر إلى قبيلة شمر . والمعارك فيا بين هذه الاحباء لا تقل عن 
المعارك التي تدور فیا بين القبائل الضاربة في الصحراء ضراوة . فقد قام 
رئيس عثيرة شمر منذ فاني منوات خلت نصرة" لطلفائه في هذا المي 
ہغزو اي المادي ٤‏ وتدمير منازله » واتلاف ساتنه » ومزارع یله 3 
وردم آباره » غير تارك لسکانہ سؤى الباة » وحرية الحوه الى قبيلة 
السرة .. 

وقد ام وآلان اللوحة التي ر>مها » بعلومات عن السئوی الثقافي » 
غذ کر أن عدد الذين يقرأون فپا دیکتبرن اکبر من عدد القراه 
ومجيدي الکتابة في الدن التركية ‏ العربية » وأن اهلها بتعاطون نظم الشعر 
والوسقی والغناء . 

ليس سکان ا حوف عارین ولا تجاراً » لذا فأنهم بسکس ما يحدث 
عادة » یعتمدون على اخوانهم البدو في تأمين الارز والقمح لحم من سورية 
والعراق » وني القيام بالتبادل التجاري . 


- ۲۸۳ 


وينتقل وآلان احيرا الى الناحة التارمخة فنقول : « ان جع سكان 
الجزء الشمالی من شه الجزيرة العربية دسکان نجد » یعتبرون سليان المللكه 
الحكيم ¢ الام القدير على جع الکائثات والارواح واطیوانات » اول 
من نشر الضارة في بلادم » ومؤسس القرى والآبار التي يعتقدون انه 
انشأہا عساعدة الجن » . ۱ 

ولکن وآلان يعرف من مؤلفات الكتاب العرب اكثر من ذلك > 
وهر يكيل ملاحظته مذه الاما كن بايضاح تاريخ هذا الموقع . 

غادر عالنا اطرف بصحبة البدو » ودخاوا حدود النقود: الكبير.. ولن 
جدوا اما معمورة قبل باوغ قرية جبة الي يتطنبا عاربون ن 
عثيرة شمر والوهابيرن الديثو الاهتداء الى الذهب . و ويححة اعلان اطر پ. 
المقدسة على الكفار الذين لا یژدون الزكاة » ولا يعملون بتعالیم الق رآز 
الاخرى » يرون من واجبهم ان.ینہکوا بغارات مستمرة کل العشائز التي 
لا تعتنق المذهب الوهالي » حتى بضطروها الى البخول في حلف مع 
شمر » ویقبارا بتأدية الزكاة لزعيمهم » ویقسموا بین الولاء .۰ 

في هذا الکان » بنا کات وآلان نقوم بزيارة الرتفعات التي تحمير 
الدينة » رأى في سفح أعلى تلك النحدرات على حجارة ضخمة سقطت من 
أما كنبا » کتاباث عديدة بارزة على الصخور » بہة بالکتابات التي 
كان مزمعاً أن ينسخها عن الحمارة في ضواحي تبوك في رحلته الثانية » الى 
جانب رسوم لجال والکلاب والماسية » وقد بدت له قدعة على الرغم من. 
خشونتہا . واذا کان لم بعثر على کتابات اثرية حميرية » فقد كان مقدرا 
له ات بشاهد اولى الكتابات الاثرية الغرافيتية التي ميث فيا بد 
بالتمودية » والتي ما تال تشكل معظة صعبة ماي الى الل . فقد 
اکتشفت بمئة ریکاز - فلي ما بین سنتي ۱۹۵۱و ۱۹۵۲ عدداً كبيراً 
من هذه الکتابات الاثرية في مساحات داسعة من العريسة الوسطی يفوقه 


YA —‏ عم 


بكثير ما ذکرت ت الروايات العرية من ان معب مود القديم قد مه » 
عذا الشعب الذي ذكر اہو الفداء انه كاف بسكن منطقة الحجر ومدائن 
صالح . 

غادر َة برفقة دلیل شمري فلغ قنافي اقمی النفود » وقد تبدلت 
التربة تبدلا مفاجئاً الى ارض مسطحة كلا تکسوها طبقة رققة من المى 
الصوانبة » شبيبة بأرض مجد . ورآى سلة جال مزدوجة من الجارة 
الصوانية الرمادية ترتفع » وفي وسطبا حائل » عاصة شمر . وقد وصفها 
وآلان ذاكراً ابا مدينة مژلفة من مائتین وعشرة منازل © عصرية 
نسباً ماديا الأسرة الرشدية الما كة في الوادي الذي تحدق به الرتقعات » 
وقال : دان الشرارع واسعة مريحة رغم انا غير مرصوقة » وف الشارع 
الرئيسي صف من الوانيت بثغلہا بصورة خاصة تجار عراقيرن متجولون» 
وتجار سس المدينة ومن القصيم » . 

« معظم النازل يتألف من دورين ذات غرف فبحة مريحة » رغم 
غه عددها » يدخلبا النور من بايا فقط ء٤‏ ومن كوى صغيرة في"الجدران 
تقع تحت السقف بقلیل . ولکل مزل دون ما استثناء مضافة خاصة بالقبوة » 
مفصولة عن باقي الفرف » تطل على الحديقة > فيها بستقبل الضيوف » 
«يجتمع الناس لتحدث في تلف الشؤون . 

« ولا بتاز مقر عبدالل بن الرشید عن غيره من التازل إلا بکیره » 
وامتداد مساحته اللازمين لايواء آسرته الكثيرة العدد » والخبور الغفير 
عن الضيوف الذين یقدم لمم الطعام طوال الستة . فهو في القيقة يستقيل 
جیم الغرباء الذين لا معارف هم في الدينة » طوال الدة الني برغبون 
خضاءها فپ * 

د على طول الابنة الحبطة بالفناء الخارجي مدت أرائك او مقاعد 
من اللبن » لأن الزعم يعقد فيها مجلس قضاله مرتين في النبار . وقد 


۲۸۵ = 


رای دآلان ماني شخص وفدرا من ختلف انحاء شه الخزيرة المربة » 
وحنوا ضيوفاً على عدالل » بانتظار ان يعرضوا عليه دعاواهم . 

وقد اتخذ عبدالله آل الرشد من افراد الامة التي فرضها عليه اا 
مصر » وعددہم مانا رجل من المریین والزنوج حوبا افا لہ . 

أنه یصدر احكاماً صارمة تختلف عن الاحكام الي يصدرها الشیوخ 
العاديون الذين يتنعون عن تأدية الزكاة ٤‏ ويبتر أيدي” 
المتآمرين » یس اء طفیفة » . 

ولكن وآلان لاحظ. حق لدی. البدو الرحل في وادي السرحان انه 
عبداللہ یتمتم باحترام » وسلطة خارقتين لدى العرب . قن ا جاءاه ؟ 
لا شك في أنها لم یاتاه من الك والثروة. ولکنه مدان بساطتہ العظيمة 
« لزاياه الشخصة الرفعة » وجرأته » وإقدامه > وعدالته الاقبقة > 
ووفائہ بالوعد ٤‏ واحترامه شرف الكلام » ولا سيا لکرم ضيافته الذي 
لا مثيل له » وعطفه على الفقراء الذين يعم انیم أن ما من واحد منہم 
قصد بابه وعاد غائياً . ان عبدالل یت OTR OES‏ 
يُكيرها العرب . والبلاد تتمتع في 3 هذا الك » بأمان في الطرقه 
تادر الخال . 

ان المذهب الوهالي مطبق دوت ما تطرف > والتبغ مسموح به > 
وترى في اسوقبا اقشة أدخل الرير في حیاکتہا > وفحافظ عبدالہ على 
علاقات حسنة مع العراق » ومصر » والمجاز . على أن التغيب عن صلاة 
ابمعة يعرض لعقوبة . 

إذا كان الناس في حائل أقل ثقافة » وأقل تضلماً في العلوم الاسلامبة 
من الاتراك والعرب » والأعجام ٤‏ فانم يعرفون على الفالب القراءة 
والكتابة . دم بنظمون الشعر ويمارسون الغناء . وقد قکن وآلارن 
هناك من قراء: موف للصلح الرهابي . 


۲۸۲ - 


أزعج وآلان في حائل امر واحد هو اخلاف الناشب ما بين ولدي 
عبد الله . فا ترى يحدث اذا توفي الزعيم الكبير الذي یفرض سلطتہ على 
بلاد تجد بكاملها بفضل إقدامه وعدالته وجوده ؟ ومحكن بلغريف 
وغوارماني فيا بعد ان بشعرا هذا اخلاف . 

أتم وآلان رحلته الاولى الى حال » وسيعود إليبا مرة انة عن 
طريق المدينة ومكة مع القافلة القادمة من بلاد ما بين النہرن . ولكنه 
لن يجرؤ حينئذ على تدوين أية ملاحظة خثیة ان بئیر الشبهات لدى تلك 
ابلاهیر الدينية المتحمسة. الي يعيش بين ظپرائها . 

وقد عاد الى حائل مرة اغری في عام ۸ > ولكن عن طریق 
ساحل البحر الاجر رورا بتبوك وتباء » دکانت الطريق التي بلکہا 
جديدة » سمحت له بأن يلقي النور على جفرانية تلك المنطقة غير المرتادة . 
وارتاب في الطبیعة البركائية لأحدى الصحاری الي اجتازها مرتين » واسمها 
اخترٴ . فالارض على مدى البصر مكسوة بالحجارة السوداء الي ظبرت 
فيها فيا بعد بعض الرواسب البركانية . وقد رأى فيها في الرة الثانية 
بروز رؤوس بركانة المطبر . 

كان وآلان أول من مر" بتپاء » الواحة التي كان بقطنہا وهابيرن من 
عشيرة شمر آنثذ ٤‏ وكانت في الازمنة الغابرة مقراً لأحد اللوك 
الآْرريين . ولكنه لم یکن يبدو امپان اي ثيه من القصر والمدينة 
القدية . 

بعد ان بلغ حائل » تابع طريقه باتجاه الفرات » متازاً م:_اطق 
صحراوية دون بعناية خصائصها الختلفة . وم يكن مل معه في رحلته 
من ال لات سوى ساعة وہ رکار وميزان حرارة » ولا شك ف أنه 0 
بتطع ان يحدد اي موقع بالنسبة الى خطوط الطول . ولكن الرء » 
فا عدا ذلك » لا بتطیم إلا اث يعجب بشمول ملاحظاته ودقتها » 


AY —‏ س 


ومقبا » التي أكر لها السیل استخدام العلومات التي استقاها من الکتب . 
# 


لقد حق طامعة ملتي التي اصبح وآ لان فما استاذاً في نهاية الامر » 
أن تفخر به » فقد كان يأفي مباشرة بعد نيبور وبرر كباردت » بفضل 
مناقه الانسانة » وفطنته ٤‏ وتضلعه من التاريخ والادب » كثال للرواد 
متصف بالزهد » والجرأة » حكثير البساطة » قريب الى القلوب » اقب 
البصيرة في الأمور » نافذ البصر » راوية آمن » بحب للاختصار والدقة» 
لكل لفظة بتسلہا وزنا الصحیح » وتعلیمپا الفید . 

و كأن القدر اء ان يعين له خلفاً هو بلغریف . ببرز کل الابراز التناقض 
التام لزایاه . ولکن » لا یکن کا سنری فيا بعد » ان یلقرن ذڪر 
بلغريف هذا بذ كر الرواد الذين تحروا الصحة » وثواعن الققة » 
مساعدين بذلك على تقدم المعارف . اننا سنفرد له مكاناً خاصاً ) وسنقفو 
الآن خطى كارلو غوارماني » الذي لم تجتذبه بلاد نید لا في تطورها 
السياسي من جدة الوادث » او لأنه من ا حتمل ان تکون بلاد العرب » 
حسب الرأي الذي عبر عنه احد اعضاء المعية الوطنة #طب في باريس » 
دا ان على ری على ری ای بدا فده بو و 
وقراه الخاصة بر كز الواس في الدماغ » قري من کال الصورة الاصلة » 
بل اجتذبته ند » اما في عداد البلدان الجديرة بالاہتام » ولأنها ه كانت 
منذ أقدم الازمنة مدا لا کل جنس من اجناس ا بل وهو یذ كرنا 
بهذه المناسبة » عزية لبلاد العرب كانت منسية حتى ذلك ان ٤‏ دوهي 
آنا مشهردة يخبلبا مها اشتپرت ببتها » هذا قبل ان بيدأ عصر البترول . 

لقد كان غوارماني حسن الاستعداد لارتباد بلاد نحد » لا بتضلعه من 
الشزون العرية والاسلاية » ولکن بالدالة الي كان قد اکتسبہا على 
العشاثر البددية . فقد كان هذا الايطالي الشریف النسب » ستقراً في 
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القبقة في القدس من زمن بعید كو كيل لشركات التقل البعرية 
الامبراطوررة الفرنےة . وهکذا سنحت له عدة فرص لقام برحلات في 
غلسطین 4 ومصر » وسورية ٤‏ وانثاء علاقات تجارية مع المشا ثر الرحل 
في تلك الناطق » مكتباً مقدرة کبری في کل ما مختص بہاء ولا سیا 
بالنسبة الى المنطقة الممتدة ما بين القدس والبحر ات ۔ 


وقد استدعاه وزير الزراعة الفرنية الى باديس في عام ۱۸۲۳ وهو 
الذي آهدی له كتابه فيا يعد » لیعہد اله بشراہ غيل للاصطبل 
الامبراطرري . واغتم فیکتور عانوئل الفرصة فعہد له بان بثتري له 
خيلا عربية آمية ابلاط الابطسالی . موجہ الى نجد وقام بزبارة امیر 
شمر » ليمكنه من الحصول على أجل نماذج من الخيول العربية من رعاياه. 

ولکن هذا اليد الاقف كان يضمر طموحاً نبلاء وهو تسجيل اسم 
مواطن ايطالي مع اسماہ كار الرواد الذين اشتهروا في ذلك المصر 
باکنشافاتہم ابلفرافية من بر ر كباردت الى وآلان . وقد أسشعره هذا 
الامل و عظيماً. » وشجعہ على ترك أسرته التي أحزنها انصرافہ الى 
مغامرة ملڑھا الاخطار . فافر في السادی والعشرين من کانون الثاني 
( يناي ) من عام :۱۸۹۵ » عرتدياً ثوب بدوي ۰ وانقہ خادم عربي 
امین » كاد ان يتركه في بيت لم لذعر استبد به لدی التقاثیا مو كب 
جازة . 

بلغ غرارماني دار لأحد زعاء القبائل واقعاً على تخرم العربية 
البتراه » ومن هناك کان مزمعاً ان يوغل في داخل البلاد مع احد شوخ 
المشائر وان اخه وفارس تالت » عرضوا انفسهم لرافقته . ومر“ من 
ميم الى عم » مقرراً بأريحية' الضافة البدوية الذي لقه » الى ان حل“ 
غيفاً على رئيس عتيرة بني مقر . وهناك حصل على جمل ذي سنام 
واحد ريع ا ری » بئلاث ليرات ذهية » و کتاب توصية الى حلفاء 
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بني صقر » و کتب له رئيس عشيرة الرولة رمالة موجبة الى شيخ عشاثر 
العتبة المتقة » معر'قاً عنه بأنه موفد من اکومة التركية شراه 
اليل . ومن الواضح ان التري لا کن ان یکون مطدئناً مرتاحاً بين 
عشائر البدو العربية » لکن لن يُنظر الى تصرافي فرنسي - ايطاللي نظرة 
افضل ويكون اكثر راحة من الركي . 

وكان اول ما رآه غوارماني لدى وصوله الى حاثل » جنة بردي عحميء 
ادعی الاسلام رلکنه أبى تأدية الشهادتين حين افتضح امره » فقضت 
عليه الجاهير . وكان الفارسي قد جاء مجداً في مهمة شراء خل لشاه » 
ما بلغ ابر مسر » 'ظن ان القثيل غوارماني » فبكته آسرته . ولکن 
غوارمانی كان في تلك الاثناء يأكل الادز بلء شبيته ویتاو الصلاة 
بالخشرع الذي بتطلبہ الاسلام > موجہ « الى الل قلباً » الى حد 
سفاهاً » وكان بعتقد ان على من یقور القيام بغامرة في مثل تلك الاهمية > 
ويحتاج فيها الى استخدام کل الوسائل » دح‌اولة المستحيل » يجب ألا 
يسع لأية عقبة ان توقفه عن المسير . « وتذ کرت" موعظة السيد 
السح الذي أعطى فما الطوبى » و كذلك حثة القتيل الاسرائيلي النتنة » 
فقررت في قرارة نفسي ألا اكون في عداد الفقراء بالروح » والا ادخل, 
النة بوصفي أبله » . 

ان کل اسان تصرف حسمب وحدائه ۰ ودنا کان وجدان على بكہ 
ہا برجدان غوارمانی » وسنری ان آرنو سیتکل بصورة اخرى ٠‏ 

رصل غوارماني وخادمه في زي يدديين حقیقین مرتدین ثياباً رة » 
ورداءين من فراء الجلان » رحبلان قربة ماه » الى تما التي كان وآلان 
قد زادها من قبل . ولي لا بمرض الدرام التي كانت في حوزته لاخطار 
الصحراء » استودعپا مرافقه ٤‏ دتابع الطریق وحده نحو مراعي قبلة 


عثية . 


— وک 


ولو التقاه شخ ميال الى الظن بالناس » لاعتقد أنه جاسرس تري. 
اکثر من کونه تاجر خيل » ولکنه آنجز مبمته حابساً انفاسه واستری 
جاداً أصيلة ء الا انها أصغر من ان تعحب الذوق الاوروبي : 


وخلال محته عن اغیول الاصبلة » بلغ غوارمانی مكاناً سب له أعظم 
ملخرة من مفاخره » ألا وهو منطقة خبر » ذلك الوقع القریب من طریق 
القافلة » قبل المدينة بقلیل » الذي قال عنه دي فارتها ان اربسة او 
خمة آلاف يودي من ا حتنین الذين يغلب على لونهم السواد » ویکرهون 
المامين » یقیمون فيه . ول يكن احد قد بلغ هذا المكان التحتق من 
صحة رواية دي فارتيا الغريبة . وقد قال عنبا ابو الفداء : انها ارض اولاد 
عنزة » ولفظة خبر في الععرية تعی قصراً .. اما الإدر بسي فيرى 
أن خبير مدينة صغيرة » شبيبة بقصر عظيم » غنية بالفراكه دآشجاد 
النخيل . 

عند دخول غزارماني الدية احوطة ہزارع النخیل لم یدھش لرؤية 
سکانها » وخيل اله انه في السودان . وقد استقبله ال التابع لأمير 
شمر في حائل امتقبالاً حسناً بوصفہ مبعوثأ را » وقكن من التجول 
في المدينة على هواه . ووصف غوارمانی مدینة خبير فقال ان عدد سکانا 
ألفان وخسمائة نےمة على وجه التقريب » وهي مقسومة الى سبعة احياء > 
بشغل كل منپا وادياً من الوديان السبعة الواقعة في جيل الكرءة الذي تكثر 
فه یناییع الاه العذبة . ويشرف على هذه الأودية صخرة شديدة 
الضخامة ٤‏ مرتفعة » يعلوها حصن قدیم جداً بدعی قصر البپودي . وقد 
زار خرأئه لکنه لم > محد سری أطلال م ن اراب دون اب کتابات أثرية . 

اما السکان فمن نسل العبيد الاحاش من قباني اولاد سلمان وعليدان. 
وقد لاوا منطقة خبر زمناً طويلا حتى قضی الدري على عدد من 
أسيادهم منذ عدة قرون سلفت » واعتيروا الاه مصدراً لذلك الوباء 


> ۴۹۲ جا 


فتزحوا عنما وتركرها هم ۰ ولکنہم لم بتخاوا لم عن ملکیتہا بل 
احتفظوا بی استيفاء قرطین من البلح منهم عن كل سجرة في الموسم » 
على انهم تر کوا لحم الحرية في ان يقوموا بزراعات اخری طسایهم الخاص . 
لذا فان القبلتين تقتربان من خير في كل عام من غير ان تدخلاها 
لاعتبار انبا سوم على البيض ٤‏ فبلمہم السود البلح الذي یصییہم » 
ويدفعون لمم ملغ نسعة لاف وثلاالة وعشرين فرنکا من مل سنة 
۵ الذي تعبدوا بدفعه لامیر حائل الشبري . 


يقول غوارماني ان هؤلاء السود جیعاً مسلمون ؛ وانہم دمو الاخلاق» 
ولس محبحاً ما قبل عن وجود يود في تلك النطقة في القرن الثامن 
عشر . واذا صح أنہم وجدوا پرما ھا ذلك الا في عصور متقدمة جدا» 
وهذا ما يدور حوله الجدل حتى الآن . فلا شيء في الوقائع التي رراها 
غوارماني ؛ عدا اسم القصر التہدم » بسح بالبت في لاق . وقد 
الیرم ان الكتابات الاثرية الشوبابلة قد تلقي بعض الاضواء على ذلك . 

غادر منطقة خییر » وقصد منطقة يقطنها اقرام هنم من الحضر ؛ 
ولکته رای في ضواحيما فغذاً من فبك عنبة يعرف با و"قتَة قد نصيوا 
لم ما يقارب الالف خيمة . ولعي يوغل باتجاه الشرق » التحق بأفراد 
القيلة المشراقين . ولكن هذه القبية كانت في حالة حرب مع فصل بن 
سعود الامير السمودي الما کم آذ » وقد رفع ابناء العتيبة خيسامهم 
وتر كوا _بغة اختراق صفرف الاعداء الذين کانوا بشفاون الرتفعات أو 
تطويقهم . وقد بدأ الميرة مانا خبال » جمل في الرسط الاولاد 
والنساء رالقطعان والأمتعة ٤‏ وسار في المؤخرة سبعائة مارب تسلحواٴ 
بالبنادق . واستمر سيرم اربمة ايام » واربع لال »۰ تخلاتها اوقات استراحة 
قصيرة » من غير أن تنصب ايام » متعرضين جات الفرسان النجديين 
ودجال بني قحطان بقادة الامیر عبدالل بن فيصل 5 وفي مساء اليوم 
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الرابع ألفت القبية نقسہا في ام الذي خرجت منه » ولکنها ققدت کل 
قطمان ما۔شیتہا وستين فتلا » وجرح متها مائنان . 

ولکن العرة لم تكن قد بلفت بعد مرحلتبا النبائية » ولم يلبث. 
ابناء عشيرة الرروقة ان اغتتموا فرصة انفصال القحطاتيين عن حلفامم » 
حتى أغاروا على السعودبين بخي‌التيم الاديماية رهجانتهم اة آلاف 
السلحين جما بالبنادق » وأفتوم . 

قدم الشبخ عند توزیع الغنائم جواداً أصيلا رائعاً لفوارمانی كعصة 
له من الاسلاب » رغم أنه | بشترك في اممركة » بل ظل بصداً يعادن 
في العناية بالجرحى > ركان عدة شیوخ قد اختلفرا فها بينهم على من محوز 
هذا الواد 4 واشترى ثلاثة جباد من ا یل لام شین ماثة اقة > 
وأراد عندئذ ان یعود الى اورربة بعد ان قام غهمته . 

رحلت فة عتسة عن تلك الاما كن ¢ وا ذهب دليل غوارمافه 
الثاني للمجيء بدوین آخرین من خم قبل نیتم » لرافقته وحراسة 
خی » بقي هر مع دليل واحد في ذلك السبل ا حضب بالدماء . وإليك 
ما یقولہ : د كانت بنات آوی والغربان والذئاب والعقبان زق الائلاہء 
امام ناظري » فترتعد فرائصي ملماً » . 

بعد ان تم الاتفاق مع بعض افراد من قبي هشیم لقادة خله نحو 
الحط الذي سيعود منه الى بلاده » قرر ان بلك هو أطول طريق اثلا 
يحرم من رؤية نجد والتعرف الى الامير فيصل وابنه . ولكن » فيا كان 
يقترب من عنيزة ألقى عليه القبض فرسان الامير عبد الہ . تقدم لهم 
غوارمافي رسائل التوصة التي كان حملبا > فأغذوها الى الامير . فرفض 
عبد الل رؤيته حذراً منه » لاعتقاده بأنه ترکي کا جاء في رسالل التوصية » 
وأرسه الى عنيزة حيث ممح لہ الحا بتابعة طریقه الى حائل . 

ان مدنة عنيزة مختصة بتربية المبور التي تشتریا من الدو »> وهي 


۲۹۴ 


تربیها ثم تشحنها الى بلاد العجم وافند . وقد آحس غوارمانی أن الشعب 
في النطقة مخضع لآل رمد في حائل » التي كان اميرها طلال الا ع قد 
بط سلطته خلال السنوات الاخيرة حى الوف شالا » وتباه وخبير 
کہا کر اق نابل که سای کا پم EU‏ 

وستعد للانتفاض عليه ٤‏ فاستنتج غوارمانی قائلا : « ان نجم ابن سعود 
جانم الى الافول » وكان استنتاجه في مه . 

والققة ان عبد العزيز بن سمود الذي کاٹ بومذاك حدنثا ؛ 
كان هو الذي سبجدد جد آاله عندما يبلغ سن الرشد بعد ان مالت 
شمسہم الى الافول » وظن الثاس ان صفحة تاريخهم اوشکت ان تقلب . 
.لم ستطع غرارماني ان بری مسبقاً ان اعطاء نجم السعودیین التألق الذي 
ل ببق له مثل لم يكن في حاجة إلا الى دجل واحد » هو مثال 
.خارق للامير البدوي ارب الجدير بقصص الفروسية او قمص ألف ليل 
ولة »ذي ارادة لا تقر ومثابرة فوق طاقة البشر » اعتاد أقسى انواع 
:الیاۃ » لأنه رفي كبدوي » ينقصه كل ٹیہ ولکنه ڪرم وأنوف » 
خلص لرفاقہ في اللاح » ماخ لهم » ذو ذكاء خارق يعيئه على حسن 
التصرف مع عشائره والدول الاوروسة على حد سواہ 

کان عبد الله بن الرشيد واولاده قد سبطروا على نجد بسلطة شخصياتهم 
النبية الكريهة . ولكن عبد العزیز بن .سعود كان مزمعاً اٹ يقدم 
النجدبین شخصبة أعظم من شخصياتهم » فيحول الى نفسه » منذ ذلك 
الین » قلوب ابناء العثاثر » ويكتدب اخوة اللاح مهم » فتفدو 
العربية الرسطى بأسرها سعودیق . 


ان الترول اليوم قد دم هالة من الثراء الاسطوري حول جاه 
آل سعود . ولكن لنقرأ بور كباردت ودآلان کي تعرف ان البدوي 
المقيقي لا يرى حرجاً في ان يأغذ الذهب بنیم -. ولحكنه لا بضمر 


۲۹ سے 


اي اعتبار لالکه » ان الکرم الذي يعد ل ثروته هو وحده الذي ستطیع 
ان ینم الشبخ تقدیر شبه او پلاحری رفاقه . والبدوي یدن بالتبعية 
والزعامة لكل من عرف فيه تقوقاً في الرجولة . 

عند زيارة غرادمافي كان طلال بن الرشيد ‏ بعد ان توفي عبد الله 
سنة ۱۸۸۷ - هو الذي بد الثال الكامل في نظر البدو . وكان بعقد 
مجلس القضاء امام القصر صباحاً وامام السجد ماه . وكان يحب ات 
يعلن على رؤوس الاشباد ان الايتام والارامل أحب الى قله من ابناء 
بيته » دكان كرمه بالفمل » بالنسة الى بلیع كرماً متطرفاً . ققد 
رآه غرادماني بصل ماعراً آعمی بائق ريال » وثوب ضاف » وحمل ذي 
سنام واحد » وجراد » لقصيدة ارتحلبا . اما قضاژه فقد کان عادلاً 
لکنه مارم » اذ كان غ2 على القاتل بالموت » وعلى من يحرح غيره في 
نزاع بتر بده » وعلى الکذاین وسٰہود الزور حرق لام فوق الوقد » 
الامر الذي لم يكن ييقي على عبونہم » وعلى العصاة بمصادرة املا كيم . 
وكانت الننسة الاو ی المنظورة لذلك » امانة الطرق الني أفاد منبا 
غرادماني لتجول في النطقة بأسرها . 

* 8 

ولا شك في ان غوارمانی كان افضل من تحدث عن تجارة ال » 
فقد علنا منه أن بنى قحطان بقدمون المبور لعنيزة » في حين ان عشيرة 
هط تفذي اسواق بريدة بأعداد اکبر ولکن من نوع اقل اصالة . 
وهذه المدينة الاخيرة » حاضرة ولاية القصم ۽ وهي كثيرة اطراب » 
لکنہا مأهولة بأمراء وتجار أغنى من بسکنون عنيزة . 

في اثناء تحرال غوارمافي في ضواحي حائل » تمكن من زيارة الامير 
الرشیدي بینا كان. براقب في المرعى » ما يقارب الجسماثة فرس > محرسها 
اقا عبد في جبل شمر ء فلاحظ ازدهار الاطفة » وقال عن القُفَيْفَة 


۳۹6 


الواقعة في ا بل غرباً « في سبل فسيح » حيت ستنثأ في ظرف العشرین 
السنة المقبة ٤‏ كثير من القري الاخرى » نشاهد منازل كثيرة منفردة 
تبتى » وآباراً تحفر > ومزارع تخل تتصب » » وكان السبل في الراقع 
بساطاً أخضر فسيع الرقعة . 

ويذكر غوارمانی العسلی ان اطراد باللسبة الى قب شمر مصة ومورد 
في آن واحد . فاللای چرعون ای حيث هط كالسحاب » محفروف 
احفر » ليلقره فيها بسرعة » وهو لم بستسغ اكل اطراد لا مشویاً ولا 
مساوقاً ؛ ولكنه راء اب بالشھبر بالنبة الى ا یل . وإذا ما جفف » 
وسحق » شکل غذاء اساسا يؤخذ بکمات قلق » ویکن الا يتسرب 
الفساد اله سنين عديدة . 

غادر غرارماني اخبراً جبل شمر ٤‏ عائداً مخله في الطريق الي کان 
قد سلكها من وجہتہسا الاخری » مپنثا نفسه بالاستقبال اللطيف الي 
الذي لقبہ في البقمة الواقمة تحت حم طلال بن الرشيد » متذمراً من 
التعصب الديني التطرف > معجباً بالنساہ البدویات اللواقي منحبن الله 
قدراً عظیا من يمال . 

رکان أعظم خطر تعرض له في رحلته بنتظره في وادي السرحان » 
فقد كان سار مع قاف مولفة من مالة واثنين وتسعين مسلحاً متوجہین 
الى حوران » ولكن نفراً من البدو من آفراد قبباتي الشرارات وسیلان 
اتفقرا على سلب القافلة > فأغاروا علیہا جزدن الصفائم ويطلقرن النار » 
ولكن القانة بلغت الحطة بعد ان فقدت رجلن » وجرح منبا عشرة > 
ونہب كل ما عندها » واصبحت في حالة يرثى ها . فوزع غرارمافي على 
من في القافة خمسين كيلا من البلم » وساعد في مداواة اطرحی الذين 
توفي اربعة منهم ٠‏ 

في الوم التالي سبك طريق دمشق التي عاد منہا الى القدس » وكان 


- و۲۹ 


لکتابه الذي قام الاباء الفرنسیسکان بطبعه طباعة متواضعة » وترجم على 
الفور الى اللغة القرنسية » قدره الكبير الجن في نظر البتد ین في عم الا کنشاف» 
لا لانه احتوی على معلومات كثيرة صحيحة عن البدو وحياتهم » دعن 
منطقة جبل شمر فحسب » بل لأنه أعطى عدداً هن العلومات الغرافة 
دونت استناداً الى البركار » وتقديرات لمسافة كانت مزمعة ان تحمل 
دمم خارطة للعربية الرسطى امراً مکنا . 

هکذا اکتثف بفضل وآلان وغوارمانی شعالی شه المزيرة العربة » 
ربلاد الامراہ الرشديين . اما الشبرة فانها | تكن من نصیها ٤‏ بل من 
تصبب وہ ج بلقريك الذي لا نقدر ان نتکر ان كتابه كان جدير] 
بان حدث دويا بالغا !.. 


استقبل کتاب ولم چیفرد بلغريف العروف «بقصة رحلة الى المرية 


الرسطی استفرقت سنة » لدی نشره في سنة ٠۸٠١‏ کاعظم کتاب وضع 
عن شه الزيرة العربية . وقد ترجم بعد سنة الى الفرنية » ثم الى 
الالانة » وبعد انقضاء عشر سنوات على ذلك ؛ "شرت الترجة الفرنسية 
ختصر * ومصورة للاحداث في المكتة الوردية . وقد تكن جيل بکامله 
من اکتثاف شه الطزيرة العربنة .بعيق هذا الولف الساحر ! 

لا ريب في ان القصة كانت قادرة على منافة آأسهر الروابات ٤‏ 


واكثرها تحریکا للدواطف . ولكن » على الرغم من أا بدأت في 
معان » لا بستطیع القاری» ان يتين فیہا الکان والاطقة اللذين رصف 
وآ لان حباتها الاجتاعیة ٤‏ وخرائيه) القدیة » دمیزانها الحفرافسة » لأن 
هذا ااؤلف قد غذی براعه يحبر ختلف کل الاختلاف عن حبر وآ لان.. 
وفيا بلي نبذة من قصة بلغريف : 

ه في السادس عشر من شیر حزيران ( يونيه ) من عام ۱۸۹۲ء 
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عند مبوط الیل » كنا ننتظر » عند باب مدینة معان الشرقي » أدلاءظ 
الیدو الذين ذهوا بقيادة زعیمہم سليم للء القرب من ماه نع محاور . 
وكانت السروج توضع على صبوات اناد » والامتعة تولب على ظرود 
:امال » والنجوم قد اخذت تلالاً في مماء زرقاء قاقة خالیة من الغيرم ۔ 
وكان لألاء افلال الخاص بالشرق » بنینا بسرى لبلي أسبل من مسیر 
النباد . ول نلت ان ر'فمنا الى متون مطایانا ذوات الاعناق الطوية > 
وف وضع بثبه وضع من جلی على راس صارية ؛ على حد تعبير احد 
الشعراء العرب 

و كان الصمت يا في کل مکان . وقد بدا وكأن ادلاءنا انفسہم 
مخشون قطع أسبابه » فتادلوا الملاحظات باصوات خافتة » في حين ات 
الا كانت تتقدم مترقة الخطى في وسط الوحشة » غير مرعحة ذلك 
المدو. الپیب 

و كان دفيقي الدعو بركات » النصرافي السوري » برتدي ملي وب 
عاديا من الاثواب التي بلسها افراد الطبقة التوسطة في سورية » وکنا 
قد استعرا هذين الاوبین الذھاب من غرة الى «مان » فوفرا علینا بمض 
اللاحظات الغریة © والاسئة غير الرصينة التي كان من ا حتمل ان نتمرض 
ا في ذلك الب المعروف لدی المسافرين باسم العربية البتراه » . 

وتبدأ المغامرة » فيتبع المافران الى حائل الطريق التي سبق لوآ لان 
ان علکما » مروراً بوادي السرحان » والجوف » وجلبّة . ولکن عاصف 
رملة فاجأتهم ٤‏ مبددة باتهم » حارمة السافرین من التتع پالثاصد 
الجديدة بالنسة إليها » هذافضلا عن الوادث المؤثرة التي جرت اثناء 
إقامتھا في الوف . ١‏ 

دخل الطبيب الزعوم وتلیذه فناء البناء اخاص يضيوف طلال ان 
الرشيد أمير شمر » في اواخر شمر نوز ( يولله ) . اذا كان المدف 
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الذي سمان إل و أن مقدمة القصة تين ابا ذلك : و دنا تال 
القارىء عن غرضي الخاص من تلك الرحلة اللشة با حاطر » والبواعث 
الدافعة الها . لقد حدا بي الى ذلك » الأمل في الاسام في تقدم هذه 
1 المناطق الاجتّاعى 3 والرغة ف بعث ماء الحاة الشرقة الرا کدة عملا هسة 
التبار الاوروبي السريع ٤‏ ودنا الرغیة اللحة في الاطلاع على ما لا يملل 
احد غيري » واخيراً روح المغامرة التي فطر علیہا قومي الانکلیز . تلك 
كانت الدوافع اار يسية للقيام بغامر تی هذه . رات الى ذلك ٤‏ اني 
کت 9 ۲ نئذ بالنظة السو عة الش برد ف تاريخ الخد مات الانسانة 
اطريثة ا خلصة » واعترف في نهابة الامر ۰ ان الامبراطور الفرنسي هو 
الذي قدم ل بسخاء الا موال الي حتدتها لرحاتي ۰ 

ولکن الوقائم التي دواها تدل على ان الرحالة كان مكلفاً بهمة 
واسعة النطاق . 

بعد ان مككث بعض الوقت في العاصة » سابراً غور الشمور الوعایي. 
لدی السکان » واغلاص طلال لأساد الرباض » قرد البموت الفي ان. 
یکٹف اوراقه للامير العادي لسمودین . فحاول ان بسبر غور ما یکته. 
صدر زامل امن ا حزینة . وقد کتب بقول : 
٠‏ « بدا نقول له انشا نرغب في مقابة طلال لنطلمه على امور ذات. 
همية بالغة . وبعد ان أسُعرناه بعض الشيء بسا » أطلمناه على اللقيقة. 
الكامة » وسألناه رأيه في الاقتراحات التي كنا مزمعین أن نقدمما لاملك. 
فعين لنا موعداً للقابق وأدخلنا عند الفجر من باب سري الى غرفة 
منعزلة » يقوم محراستها عبيد سود » ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون. 
لا تصلیم اموات التکلمین فيها » فألفينا طلالاً مستعداً للاستاع ال . 

« وقد شرحت له باختصار اسباب رحلتي » وأطلعته على المكان الذي 
آتینا منه » والأمل الذي حدا بنا للمجيء الى بلاد العرپ > وما نتظره من حسنی 


لوو — 


#لتفاته . وتلت ذلك عادثة استغرفت ساعة كامة . واختم طلال الحديث 
مصر" على التکتم الطلق فائلا : « اذا ما عرف الامر الذي تباحثنا فيه 
الکن ٤‏ امبحت حياكم دحا في غطر » . 

وتالف لجة القصة من حادث عر في سببه عد عم طلال المكار 
الذي كان يتظاهر بالمودة واللطف » والذي نزع عن وجه القضاع ذات 
يوم لیظہر وجه الرهيب : 

د آرسل عيّيد يطلبني ذات صباح لأقرم فحص خادم لہ مصاب 
عرض » فتوجہت الى قصره » حبك ما عت أن كشف لي عن حقشۃة 
نواباہ بعد عادئة قصيرة » وقد تغلب غبظه على رياه » وحل اطقد 
والغضب محل وداعته وکلامه المعسول » وأخذ يكيل الاتهامات لمحددین 
النصارى الذين بريدون ان يدنسوا طهارة الاسلام . ثم التفت حونا وقال : 
و کون من تکرنان » ولکن اعلا هذا ۰ اذا ما ادتفی ابن اخي 2 
وشه المزيرة الدربية كلها » الخروج عن الاسلام » سأظل انا عفردي 
مدافعاً عن معتقدات أسلافنا ۱ء ثم لمر عبد اله بالغ في غضبه » فعاد 
الى لححته اللطيفة وحديئه الودي » كأن الشك لم بتسرب قط الى نفه » 
ولكننا كنا قد رأينا منه الكفاية » فقطمنا معه علاقاتنا كلياً » 

أرسل طلال عه في مهمة حربية ٠‏ ومع ذلك فقد تلطف هذا الاخير 
بإعطاء بلغریف کتاب توصة الى ولي العبد السعودي في الرياض . وبا 
أن الحوف تغلب على اصول الليافة » في قلب بلفریف الذر » نقد تم 
الکتاب فوجد ان عبَيداً قد نعته « بنعت يمكن فبمه على وجهين » ولكن 
يغلب معنى الساحر فيه على الطبيب » والحر في الرياض يعاقب عليه 
پالوت » فعرف أن ذلك الا کر يريد ان يدفع به وبرفيقه الى سيف 
لاد . 


عندئذ وصل جواب طلال : و بعد ان أبعد عبيد » الخد طلال 


OE 


بشعر باطرية . فدعینا في السادس من شمر ابلول ( سبتمبر ) للذهاپ الي 
«خفوة زامل » في الساعة الواحدة من بعد الظہر . وکان قد أقیم حادس 
على الباب لابعاد الزوار المزعجين » وم تنقض عشر دقائق على دخولنا: 
حتى أقبل طلال مخفره حارسان مسلحان تر کہا في الفناء كارف عادي. 
الشاب ٤‏ جدي النظرات اکثر من العادة ٤‏ یم ماه عن انال بال. 
دید . فيل وصمت بعض الوقت » ولم نثأ ان نفسد ذلك الصمت . 
واخيراً ر فع نظرہ » وحدق في عبني وقال : « لن تسألني في فده 
قوف ا و اکن من ا بیرق عون ا فپا جراہا 
ايحابياً رما على ابرات كخابراتك . على انی او كد لك © انا طلال ٤‏ 
موازرتي وارادتی التي لا نتزعزع . تابع رحلتك الآن » وعندما تعود > 
وآمل ألا تبطىء في المودة > سيصبم كلامك قانوناً » وسيتحقق كل ما 
تريده . هل انت راض ٩‏ فقلت لہ ان جوابه قد حقق لي رغبافي » 
وتصافحنا علامة للتحالف التبادل » . 

على القارىء ان برجم بالغیب حول حقيقة هذه الاقتراحات الغامضة » 
ولکن من الراجح انها لم تكن سوى شن هجوم من اوروبة على, 
الرهابین » وتمہد بشد أزر آل رد ! 

بيد ان السافرین لم يوقفا اعمال الارتياد عند ذلك المد » فقد قررا 
ان یتوجہا الى الرياض » الامر الذي یقم به احد سواها » وبعد ان 
مکثا فیبا بصورة شُبيبة بالمآسي » هربا من المدينة خلسة » واختباا في 
ثنية من الارض ٤‏ منتظرين بجيء حليفها السيامي © الذي كات ديلا 
للقافلة ٤‏ ليضمها الى القافلة التي کان یقودھا الى الحفوف . ومن هناك قصدا 
زيارة القطيف » وآمرا منها فزارا جميع المراكز السياسية افامة على 
اخلیج العربي : عاصة « القراصنة » م علی الف الاخری 
) جارك ولنجه ) ثم هرمز المستعمرة الرئیےۃ لکوت سو تلگ. 
المنطقة نفسبا » واخبراً عان: داعا . 
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وقد غرقت السفينة التي كانت تبحر بيا الى مان » على شکل بائل 
ما حدث في الروایات ا حیالیة » ول ينج" من رکایا الا تسعة رجال من 
بينهم مسافرانا » لا بأعجوبة » بل بفضل بسالة بلفریف وطريقته الانقاذية 
التبن جملتاه يحبر بقة التعساء الذين تشبژوا بالقادب مبددين اياه بالفرق» 
على كف ابديهم عنه . بلغ بلغريف ورفيقه الساحل سباحة وها عاريان» 
وفقدا كل الوثائق التي كانت يحوزتها عن رحلتها » فقصدا من فورها 
مقر السلطان فألفياه فيه لسن حظها . فألبا ثاباً جديدة » وقثدم ها 
الطعام » ولکنها لاذا بالفرار خلسة وتوجبا الى مسالط . 7 ببق على 
بلغريف ۲نثذ الا ان بعود الى سورية عن طریق بغداد . 

* 

ان الكتاب كقصة دير يكل اطراء . لا شيء ينقصه » لا الحبكة 
ولا « اللون الحلى » ولا الموادث الدراماتتكة الثيرة » ولا جاذية 
الاسرار الساسة , 

ولکن و ج. بلغريف لم يكن روائياً مثل الكسندر دوماس » بل 
كان رائداً وأي دائد ! ألم بر في الطریق التي سکہا بعظم آنحاه طبه 
الزرة المر ببة من معان الى مان » وعنطتة محپولة واقعة بين حائل 
والقطیف ؟ 

لقد منحته الشركة الفرافة الفرنسة وساماً لكونه شرف ا ُصصات 
التي منحه ایاها نابوليون الثالث » وامتطاع وهو بطل الغامرات الدهة 
المي » ومؤلف ذلك الکتب امثير » ان بتذوق اد » ولکن .. 
اجل » هنالك افظة م لکن ٤‏ كانت مزمعة ان تفرض نفسها » وظلت 
تكبر وتکبر حتى يومنا هذا . 

حين أصغت ا معیة الملكة المغرافیة في لندن الى القصة التي رواها لها 
يلغريف عن رحلته » أبدت اههاماً کی » ولا ريب © علاحظاته الثيرة» 


- د 


ولکنها لحت في شيء من افزل بتر ظراهر المجاملة الى « قصة الف 
ليلة وليلتين » وألقت سؤالاً ما انفك بطرح حتى الیرم : « کل هذا 
صحيح » ولکن الى أي حد ? » 

لقد اعترض الدكتور بادجر على طريقة وصف بلغريف لجاري الیاء » 
ولكنه لم بتسکن من اثبات خطثه » وكان لا بد من انتظار رواد 
آخرين يؤمون تلك المناطق نفسپا او اغرائم على ذلك . وقد لأت 
اتكلترا الى الأمر الثاني » فلفت رئيس المعية المغرافية الملكية في بومباي 
نظر الیوتتان كرلونيل ل. بلي الم السيامي آنثذ في بو شهر » الى 
التقرير الذي قدمه بلغريف » وأقنمه بالقام برحلة الى تلك الاماكن » 
مظبرا له أمية تحديد المواقع المغرافية الرياض دالفوف » وملاحظة 
الطبيعة ال غرافیة للمناطق الواقعة على هذه الطريق .. 

وكان لدی الم الانكليزي في الخليج العر بي مرضوع القراصنة امام 
الذي يريد مجئہ مع الامير السمودي ۰ وكان يأمل في ان يحمل فيصل 
على تفهم الاسباب التي من اجلہا ترى انکلترا نفسها مضطرة الى التضبق 
على من يقومون بالقرصنة في الخليج العربي . فحكتب رسال أولى ال 
الامير السمردي > ثم اتبعها يثانية ؛ دلکن لم يتلق علیہ جواباً . فتوجہ 
الى الکویت وانتظر فيها ورود جواب على رسالة ثالثة أنفذها اله متها . 
داخيرا تلقى دعوة بالتوجه الى الرياض » ولکن من غير ان 'يقدام لہ 
حرس ودليل . فم یاس » بل اصطحب معه ضابطين » وترجاناً » 
وطاهياً » وحرساً من العرب . 

ددن اولثك المسافرون ملاحظات خلال الطريق. من الکویت الى 
الرياض عن النبات » والتربة » بوساطة آلات دقيقة » يحتاذين بادیء 
ذي بده سبلا متاوجاً .> قاحلا » بجردا من الاماكن المعمودة » ثم ظبر 
وساح الدهناء الصحر اوي الاحر الر ملي . بدا أول خط من الرهل 
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وقد فت عليه البانات » مرتفعاً بضع مثات من الاقدام فوق النعدر 
الحصوي الذي تقدمه » وقد فصل سمل يبلغ عرضه بضمة آمیال بين هذا 
الحط الرملی الاول وسبعة خطوط رملية اخرى تأت متتالة من ارتفاع 
مائتين او ثلاثائة قدم . 

ولدى خروجہم من هذا القفر وجدوا امامہم هضبة من هضاب نید » 
وتلالاً وسبلا آخر » وأخيراً سللة جبال طويق التي تقوم الرياض في 
وسطبا في وادي حنيفة . 

انمطفرا في سيرم نحو الغرب اشاهدة مود قديم قبل هم اله موجود 
في سدوس » ولاحظرا ان صلین رومائيين منقوثان و ے . واسفرت 
البعئة في الرياض عن نتحة سلبية » فقد بدا فيصل الصاب بالعمى والشلل 
صرحا ودوداً » ولکنه آراد ان تعترف انكلترة محكيه » وان تحترم 
تحارة العبد . فرأى ل. بللي » ألا فائدة من متابمة الحادثات . ولا 
تنازل فيصل عن الملك بعد القضاء ثلاثة اشير على ذلك » وطلب اينه 
عبداللہ مساعدة الانکلیز له على اخبه سعود » نصح بلي الى ححكرمته 
بماعدة هذا الاخير » لانه كان قد كون عن عبد اللہ فكرة سيثة 
وكان من نتبحة هذه الخصورمة الناشة ما بين الاخون » النداء الذي 
دجبه عبد الل ال العثانين » واحتلافم ان" ولاية الحا الاحلية في 
سنة ۱۸۷۱ء ۱ 

سلك بلتي في طريق المودة » الطريق اي سلكها بافریف على وجه 
التقريب » ولاحظ تعاقب الارافي ڈانا بصورة عكسية لتعاقبيا عند 
الجيء : هضبة متاوجة ثم تلال الدهناء الرملية » وآخبر] ارض قليلة 
الاوح حتى الهفوف . 

ودين بلتي الى جانب قوائم خطوط الطول الدققة ©» وملاحظاته 
الجغرافية » ایضاحات قبمة عن مواقع الراب في الاطقة » وكان أول 


م 


و۳ (۲۰ 


من حصر اهقامه بقسة غرية من الضر عرفت باسم الصلب ذات عادات 
وممتقدات خامة غير اسلامة » ووصفها وصفاً دققا » وما ژالت هذه 
القبة حى الوم تشکل معضلة من معضلات التادیخ الديني والثقافي 
Xx‏ 

من وجبة نظر التحقق من اقوال بلغریف ٤‏ ۸ یکن تقرير الكولونيل 
بلي الولف من بضع صفحات كاف لاجراء مقادنة بين ما كتبه 
الاثنان » بالنظ الى ان الکتاب لم يكن قد نشر بعد . 

ولكن مافرين آخرين كانوا مزممين ان مجتازوا شمالي شه الجزيرة 
المربة : اللیدي واللورد بلنت » ثم الرائد الكبير ددغتي » ولک ١‏ 
بروا نفود الدهتاء الذي وصفه بلغريف بقوله انه منطقة رهيبة » لا ری 
فيها الا الرمل الخفيف الذي يشكل تموجات بلغ ارتفاعا ثلاثاثة قدم » 
بجد السافر نفه بینہا كأنه مجين مختنق في هوة من الرمل » وی كد 
ان قوافل بكاملها يكن ان تضيع فبا ولا نجد طريقاً للمودة' » وهذه 
التلال الر ملیة افائلة معقدة الى درجة ان دلبل بلغريف لم بتوصل الى 
معرفة الاتجاه الصحيح الا بوساطة حس خارق العادة والطبيعة فأنقذم من 
موت عقق . ۱ 

ویلاحظ أن بلي لم يحد في النفود اي ثيء خف . وقد كتبت 
اليدي باونت فيا بعد : « ان هذه الناطق الرملیة تؤوي خلال الواسم 
الماطرة من كل سنة » طوال بضمة امبر » قبائل البدو الرحل وموامٰیہم 0 
وهي تعتري على سر الیاۃ البدوية لأنه.ما من مكان آخر يشبهبا في 
خصب الرعی » ولولا هذه الثنایا البالغة الخصب لتعذر وجوه البدو 
الرحل الرعاة » » في حين ان بلغريف يدعي انه غادر الریاض في شهر 
تشرین الثاني ( نومير ) » بعد ان هطلت امطار غزيرة » وان منطقة 


سر کے 


الدهناء لم تكن سوى و محبط من الثار » لا عشب فيه . 

ان غوارمانی الذي قام برحلته بعد بلغريف بنة واحدء » واجتاق 
الا ما کن ذاتہا على وحه التقريب » وان کان لم یلمع له > قد صحم 
اخطاءه في بعض النقاط > في نوع سوق حائل »> ومر ابن الامبر » 
وت »> وعدد سكان القرى افامة » والعاصمة . فعدد سكان القرى 
الذي یذ كره بلفریف یفوق ما يذ کره غيره من السافرین » ويبلغ الرقم 
الذي يذ کره لسکان حائل ثلاثة اضعاف ما بذ کره غيره ۰ وهذا الغاو 
هو الذي يدفه الى القرل عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألفي 
نسمة . داذا ما قورنت تقدبراتہ العامة التي يوردها عن افراد المشاثر 
الختلفة » بالأرقام التي ادردها بور کپارهت وجدة ان لا شه بنها البئة. 

دوف بلغريف لطریق التي سلکها وآلان من قبله » مجختلف کل 
الاختلاف عن وصف هذا الاخير الدقيق لما . فرادي السرحان يصب 
و واحة متدة » ولا وادي آخر في البلاد يعدله طولاً » في حين ات 
وآلان يقول اله منخفض له هيئة النفود . وهو بصف في « چبة » 
صخوراً ضخمة هائلة من الصوان الاسود. » وحشبة فظيعة » وعو كثيرة 
عذبة لياه بإددتها » في حین ان وآلان لم بيد سری الال متواضعة من 
الجارة الرملية ليس فيها الا آپار مياه ملحة . 

كل هذا لا يكن ان يوحي بالثقة في ذلك الرائد . فبل کان ومغه 
غلواً یق في كل مكان الحصول على تأثير أشد في القراء + ان هنالك 
ها هو اکثر من الیل الى البالغة وأكثر من عدم الدقة » هنالك اخطاه 
غرية » جسمة . وقد ش. م۰ دوغتي ان زملاء بلغریف من 
الیسرعیین لم یعترفوا له بيزة الصحة في مؤلفه » وأبى الاعتقاد بأن یکون 
بلغريف قد قام پرحلته تحققاً لبعض معالم تابوليون الثالت . 

وستطيع المرء ان تاءل ٤‏ في الحققة » ما اذا کان ادعاه بلغريف 


500-00-2 


بكونه موفداً سرياً » مكلفاً بهبة سياسية شدیدة الاهمية» ليس جرد 
تبجح منسجم وأسلوب الکتاب كل » هذا الكتاب الذي قال عنه د. ج. 
هوغارت : او انه مشحون بلفظة و« أنا » التي تکار ااژ لف الأناني من 
استعاها من اول الکتاب الى آخره » . 

ماذا يحب ان نقول عن ميل سري يعطي نفسه دوراً متازا آشه 
بدور ابطال" الروابات الحالية » بإفشاله فور عودته آسراراً دیاوماسة 
معر فة اخطر دار ما كانت غير دقيقة » ومقدامة يحيث قدو کانا لا 
دف الى شيء سوی إثارة به اطزیرة العربية ؛ دزبطال الدين 
التقلدي فيها 9 


ان رغبة الا مبراطور الفر نسي 5 معرفة مقدار القرة المققبة التي 
یتمتم ۳ الامیر الرشدي » ودرحة امکان انتصار الوهابة ¢ أمر بؤکدہ 
كو يله الشروع فيا بعد ارحلة غوار ماني 0 ولکن ما لا زيب فه أنه قد 
أحس بازعاج شدید إذ قرأ تيح بلفریف الى تلك الأوامر السرية التي 
آراد الاهام بأنه قد تلقاها منه . 

لقد ظہر ان هذا الرجل غير جدير بالثقة » لا سپا وانه کان نصف 
هردي دنصف انكليزي » ثم اعتنق الكثلكة » ردخل في سلك المنظمة 
شرب وا تضم الى القضية الفرنسية » ثم ترك منظتہ بعد عردته 
بقلل میس ٠‏ وعاد الى البروتستانتية موجه الى الكنيسة 
الكاثوليكية هجوماً عنيفاً . ولم يكن كل ذلك لیزید في ثقة الما في 
امانة أقواله . 

وقد استنتج ادوارد تولد الذي سلك فيا بعد الطريق التي سلکہا 
بلغريف ان العاومات التي أوددها صححة . وقدار دوغتي » والبدي 


واللورد باونت ٤‏ رغم کل شيء » ان الصورة التي التي دما للاجتمع في 
نجد كانت تستند الى الشاهدة الحة . ۱ 


— م۳ 


واعتير د. ج. هوغارت في عام :۱۹۰ ان حققة الرحق ليست موضوع. 
جدل » وان پلفریف بشکل « أففل غير لا » فيا يختص بنصف من 
الزء الجنوبي من نجد الذي لا نعرف عنه أي شيء » اما فیا مختص 
بالنصف الآخر » فان تقريره عنه آملا من تقارير. سلفيه الوحيدين دینو 
وسادلبير » وخلافہ الوحيد بلتي » الى درجهة انه يشكل نصا ولا 
تشكل تتاريرم الا تعلتاً » . 1 

وقد منحه هوغادت الثقة بالنسبة الى ما۔ مختص علاحظاته عن منطقة 
الحسا الساحلية ٤‏ فکتب يقول : د ان قصته التي لا تبدو غنية حية في 
اي جزء من اجزائما » تظبره كرجل لا يكلف نفسه عناء أخفاء مله 
شه اشرق ». 

وف ية اكتر جدية يصف بلغريف المدينة والواحة الحيطة بها وصفاً 
مفصلا رانا متفقاً والنبذ التي آوردها عنہا سلفه سادلبیر وخلقاه يلي 
. وزور . وهذا.الاخبر الذي جاء الحسا.» تحت ا حارة التركة » في سنة- 
۴۳ » وجد في ا حقیلة مخطط الفرف صححاً بعد انقضاء ثلاثين سنة : 
« معلومات فقصلة عن المعيشة ‏ الببرت وداخلہا » النتوجات والتجارة ». 
الاخلاق والعادات ‏ » ووحد لكلامه « نقمة إلفة ندر ان توصل إليبا 
أي اودوبي في الشرق » . وامتنتج قائلا : « بالنسبة الى الجزء الاكير 
من ند يجب ات. نعتبر پلغریف كرجع » اذ لا مرجع غيره » 
' وبالنسبة الى الحا نلجا إليه مؤثرين اياه على سواه » . : 

ولكن وضع معاوماتنا تغير منذ عام ۸ اذ ان احد الاوروسين. 
الذي أسلم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدی الملك الکبیر 
عبد العزيز آل سعود وابتہ ٤‏ و يتخل منذ. عام ۱۹۲۵ حتى يومنا هذا » 

عن رغبته الملحة في الارتاد ٤‏ وعن معرفته الوشقة عو لفات الاوروبین » 
وثقات العلمية التي اكتسبها في كامبردج . وكان التسقق من اقرال 


۳۱۹۷س 


جلفریف بالنسبة اله في سهولة تحققنا تی با جاء في « الذلیل الازدق ۰ 

أ عن المافة بين ليل ومونت كارلو . واقيام بذلك لا بد من ان پکرس 
٭ الوقت والرحلات . ولكن م. فبلي توصل » شیثا فثيثاً » الى سلوك 
الجزء الاعظم من طريق بلغريف من جديد . وقد قلام في عام ۱۹۱۹ 
ملاحظاته الادلى عن ذلك للجبعة الجغرافية الملكية » ثم رضع تدقيقاً 
مفصلا للوقائع في كتابه الذي آعاه « قلب الزيرة العربية » رآمدرہ 
في سنة ۱۹۲۲ » وأخيراً حمل في سنة ۱۹۱۷ للجمعة الجغرافية الانكليزية 
البرهان الاخير لنظريته ۔ 


لقد قدار ان في دسمه اثبات ان بلغريف لم پتسکن من القيام 
بالرحلة التى ادعی القيام بها من حائل الى اليج العرلي » لأنه بؤکد 
اشاء تبرهن بوضوح اه ۸ ب ما تحداث عضه ۰ م تبنم التبم . 2 
ا خطون" فخطوة . 
لنأخذه على طريق حائل - رید ة . لقد أدلى بادىء ذي بدء » 
اون خاطئين إذ قال ان آبار منطقة القصم لا باغ ةا إلا ستة 
| اقدام كحد أعلى » وان اهل هذه المنطقة يصدرون البلح الى الیمن 
والحجاز » وان الرحلة الاخيرة قبل بريدة هي واحة غات التي لا 
وجود لها - والتي بقول » رغم ذلك » انه قضی ساعة في حدائقبا 
«ومزروعاتها . ولا أصبح على مرآی من بريدة » توقف عن متابمة 
السفر لقضاء الیل في الدويرة » وذلك اتکار آخر من انتکارات یلته . 
یقرل انه لدى باوغه المدينة وجد فيها الاح الستخرج من المقفالع » 
خالس النقاء والییاض » في'حين ان لونه في المقيقة وردي دنر نقي . 
. ويقول بلغريف انه نظر الى بعيد » فرأى في الجبة النوبة الغربة 
النطقة كلبا مکنوة بجزر صغيرة من المزروعات الواقعة بين الرمال » 
ويخطوط طويلة من الظل الکشف » تدا كثافة كلها بعدت » دالة” على 


و۳ 


هکان وحود عنيزة » في حين أنه تشافد من تلك المنطقة والى أبعد مدی 
مرتفعات رملة لا هاية لها » تختفي بسد] وحول كلا دون دژیة عنيزة » 
وحتى مزارع النخیل في الوادي . 

دیزعم بلغريف انه قام بنزهتين استغرقت كل منہا بوماً واحدا لدراسة 
المماة الريفية . والکان الأول الذي ذكره لا وجوه لہ » الا اذا كان 
اسم مکان يبعد مسيرة ایام من هناك . والکاٹ الثاني ليس الوصول 
إلله في يوم واحد متعذراً فقط » ولكنه موجود على الطريق المباشرة 
بين بريدة وشقراء التي یذ کر انه لم بستطع ساوكبا لانہا كانت مليشة 
بالحبرش . ومن الراضح انه لا يعم ان المكان الذي قصده للنزهة واقع 
على هذه الطریق 1 

ریورد بلغريف مة موجزة عن الطريق بين بريدة والزلفي التي يدعي 
انه قضی ثلاثين ساعة من السير الفعلى في سلوكبا وهي في الخقيقة لا 
تتمارز الستين ميلا . ويذكر انه توقف في عدة واحات » وهذه 
الواحات لا وجود ھا البتة . ۱ 

ویقول بلغریف انه اثناء وحوده في الریاض قام برحلة الى منطقة 
الافلاج » وان في هذه النطقة بت میزاً لها من كل ما في الجزيرة العربية 
كلبا » وهو بجيرة . ولکن بلفریف لا یصغها » کا انه لا یذ کر اي 
شيء عن طريقة لاري فیما بستحیل الا تسترعي الانتباه » علادة على ان 
هذا المكان الذي بعد مائة وسبعين ميلا عن الرياض » يداعي بلغريف ' 
أنه بلغه في يومين من الير العادي ٭ 

اما التقرير الذي أورده عن سللة جببال 'طزابق » فلا يرى فيه 
م. فلي الا غرباً من الکاریکاتور . والارتفاع الذي ذکره خاطىء » 
وما قاله بلغريف عن توزع الاه من هذه السلسلة مخالف كل الخالفة 
لاواقع . وبلفریف بسخر من الجغرافین الذين يفترضون وجرد أودية 


۳۱۱ 


تتجه من متطقة الرياض نحو البحر » واليد م. فبلي پذ کر ان وادي. 
حنيفة لو كانت فيه كية من الياه لبلغ البحر . وبلغریف يذحكر انه 
بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير » في حين ان المسافة الققة 
التي تفصله عن الرياض لا تتجاوذ ميلا واحداً حسب قول فيلي الذي 
سلکہ في وقت جرت فه الماه لأن أمطاراً غزيرة كانت قد هطلت 
في الرياض . ويزعم بلغريف ان هذا الوادي لا يتجه نحو البحر » 
بل بتجه غرباً » أي ان الماه اذا ما سالت فه » جرت في الاتجاه 
العكني . ويشرح هذه النظرية مدعاً انه في شرقي الطريق وصل الى 
سلسلة جبال عمودية ( هذه السلسلة لا وجود لما البتة ) تحري منبا 
الاه التي تسيل في رادي حنيفة . وكذلك فيا مختص بوداي اللي“ 
الذي يقول انه سنلکه فيا بعد ٤‏ فقد جمله يتجه اتجاهاً عكسياً » نحو 
الشمال » ویصفه كأنه آت من نبع خبالي ؛ داقع في منطقة خيالية 
أيضاً . ویقول انه رأى في هذا الوادي قرى مغيرة فقط لا اة ها » 
في حین ان لا قرى فيه . 


ویقول بلغريف انه بلغ في طريقه غابة من اسْجار الدلب ! وانه 
ساهد ذات صباح ضاباً كثيفاً کضاب ایقوسية » وانه صعد الى احدى 
قم الطریق ودأى مشبدا ( من نسج الخيال ) على جبل اطرریق الازرق 
من جبة الجنوب » وائه شاهد من هنالك الطريق تختفي في الرمال بانحدار 
دید » وهي في الحقبقة لا تختفي الا في بط على مسافة بعيدة من 
هناك ثم بعود ثانية الى ذكر مافات غير صحصحة » وعطتين علد 
بثرين لا وجود لما . تم يبلغ الدهناء التي يصفبا وصفاً لا يكن لاحد 
من الرواد ان يتعرف إليها منه . 


ثم مخترع اختراعاً جدیداً هو اختراع النتوءات » فهو يدعي ان خطاً 
من التلال القاحلة ٤‏ الوعرة الاشکال ٤‏ عبطاً بالجزيرة العربية كلها » 


PT ._ 


يفصق بين الصحراه والساحل « وان هذه الرتقعات الکونة من الصوان » 
: والمجر الرملي » والنسفة » ترتفع ألفاً وادبماية قدم عن مطح البحر » 
وف الققة ليس بین الدهناء والاحل سوى صسراء مترامية الاطراف 
كلسة المار: تنخفض تدريجاً » لا يغير من رتابتها ال3 الموحشة سوى 
بع الا كام . 


وقد تبقى على م. فلي ان بورد برهانا لا على عدم“ صحة العاوەات 
الني آوردها بلفریف فصب » بل على طريقته في تلقيق القصص . نقد 
ادعى بلغريف > انه اكنشف في قلب اطزیرۃ العرية اكنشافاً ابآ 
مثیرا ۰ دالیك ما بقوله 0 

د رأينا أحجاراً بالنة الضخامة غير منحوتة » مقاسة على الارض ٤‏ 
بعضبا منفرد » والعض الآخر قد وضع فوقه أحجار من ذات النوع 
بشکل معترض . وتدل طريقة وضعہا على انها كانت تشكل دائرة كبيرة 
ما تزال تعض بقاباها ماثلة للعيان عن بعد قليل . رابنا منها انيت أو 
تسماً » تفصل بين اثنتين منہا مسافة ثلائة أو أربعة امتار ٤‏ وما تزالان 
متوجتین بقطعة صخر تشکل اسكفة » ویسدو انها کانتا تشكلان باب 
هائلا » وكانت الاحجار الموضوعة عرضاً تشکل وحدة تامة والاحجار التي 
ترتكز علیہا . وقد دفمت” جلي فدنا من احدى هذه الاحجار » ومددت 
ذراعي عاولاً تحریکہا بعصاي ولکنی لم استطع . وقد كان ارتفاعبا 
عن الارض يراوح بين اربعة وخمسة امتار على وجه التقريب . 

د ان نوع هذه الاحجار يحمل على الافتراض بأنها قد استخرجت من 
الال الكلسية ا جاورة . وهي منحوتة نحت خشناً خالياً من الأناقة 
والانسام » ولا ری فيها أي تجويف يحمل على الافتراض يأنها استعدات 
لتقديم الأفاحي . وينسب سكان اللاد إقامة هذه الاحجار الى الساحر 
دارم الذي بزهون انه أقامها نیدیه كي ستعملها في بعض ا مال السحر . 


سوج نے 


وقد اكد لا رفاقتا وحود دائرة اخرى مر الاحجار الضهية الماثلة 1 
وان داثرة ثلة مائلة موحودة بالقرب من النا كبّة على حدود الجاز . 


« لا سب لدي في ان هذه الاجحار المقامة كانت تبتخدم لبعض 
الاغراض الدينة » واذا كان العاماء لم مخطئوا في افتراغاتہم عن احجار 
ستونہنج » والكرنك » انها رموز لعبادة النجوم 0 في الامكان این 
تحظى هذه الاحجار العرببة الضخمة عثل هذا الافتراش » لاسپا واا 
اقیست في بلد سبق لأهله ان عدوا النجوم الدائة اللالاء في ماء بلادم . 
والق انه لا نرق جرهريا بين هذه الاحجاد الاثرية في القصم 
والاحمار الوجودة في بریطانبا و كونتية سومرست » . 

ولكن م. فلي اغتم فرعة” سنحت له فذهب لیری ما هي تلك 
الاحجار الضخية » فم يجد لما اثراً . ولکنه ظن انه قد یکون 
أخطأ بحق بلغريف » وان مذا الاخير محتمل ان بکرن قد صدق في 
ما رواه » نقلا حا سمعه من احاديث الترويين عن حجرة لا تتزعزع . 
فقال في نفه : م ألم يقل بلغریف انه حارل ان ہز بعصاه حخرة 
ضخية لا تتزعزع ۶ » فطلب الى القروین ان پرووا له الاسظررة نة" 
وان پدلوه على مكانٍ وجود الحجرة » التي شر ها صودة . فرأى ابا 
كتلة صبغریة فاتلة أفقباً من احدی التلال » تدعی ا رٴئشة . وتقول 
الاسطررة ان احد اشراف القرية ٤‏ بعد ان عزم على تشبيد قصر له » 
عبد الى مالہ عهمة نشر هذه الکتھ الصخرية » ليصنعوا منبا احجاراً 
للبناء . فبعد ان أحدثوا فرضة عسقة جد » رققة » ربطوا حبالاً الى 
هذه یی الصخر بة واستمانوا دسکان القر بة جميعاً مساعدتہم في اجتذابها الى 

. ولکن جبردم ذهیت ادرام اج الریاح دل تتحر ك الكت واخد 

یھی ور ابوت ہےر ی یہ 
لم تتحرك » زاصبحت هذه اللفظة مثلا يعني أملا بستحیل. تحقيقه 
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لا نك في ان هذه الکتة الصخرية التمدة « عرضاً » واي آبت ان 
حتحرك » كانت اسكفة الاحبار المائة التي ذکرها بلغريف . 

اما الاحجار الضخمة » فقد رآھا فبلي بدوره » ولا ريب في انها 
كانت كتلا صخرية تبعد ملین عن ذلك الکان » برى متها الزمن » 
تنتصب كالأفطرة » نقش علیپا المسافرون » على مر السئين » شارات 
.قبائليم » وبعض الکتابای الخشنة . وقد ٹر ھا صوراً هي ايضاً . 

في هذه المرة » اكنشف م. فلي طريقة كتابة بلغريف لتادیخ » 
واتضح له اله استمع الى اقوال المرب التي مثلت لہ الصفرر النتصبة 
کلانطرة » حجارة مقامة » و وحریثةء ارخا فة . ولاحظ فلي 
ايضاً ان البدو يتحدئون ایضاً عن الفوهات الناجة عن الاحداث الوب 
في «یرتاد» کانا بقایا قدب ٠‏ كيف یکون بلغريف قد کتب اذن 
ما كته ! لقد استمان بالتفارير الشفوية التي جمعها من العرب الذين كان 
یتردہ إليهم خلال إقامته في بيروت . ويعتقد م. فلي انه رما يكون 
قد ارسل اناساً الى قلب اازیرة المرية لمعم المعلومات لني تساعده على 
الاجابة تما کلف به في هبمته السياسة » اما الحاة في المدن العربية » 
خان بلغريف كان قد ألفها قاماً في بیروت وني امکنة اخرى » يحيث ٹیم 
في أن برسم لوحة عنها » استناداً الى تقارير منقة بتفاصيل خبالية 
.ولا ريب في اننا قارينا » هكذا ء المقبقة . 

لکن » هل رز الاعتقاد بأنه استطاع ان يكتب کل شيء ما 
کته استناد الى تقارير غير مباشرة 2 

اني نمیا ۸ اك في ان یکون اليا قد رقع عقي ” على 
لوق في في مثل تفاهفة بلغریف » عرد الى هذا المد من ہو 
الضر ورية » للافطلاع ببمة سرية . فپسل يكون قد جع هذه الروایات 
في بردت ٩‏ 
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ان م. شان الذي قام موخوا برحة الى الا یقول ان بلقریقف 

یکن ان یکون قد بلغ المفوف بالفعل . وقد برهن م. قيلي فيا خت 
بہذہ النقطة ان ا طط الذي استشهد به هوغارت » والذي صادق عليه 
زدعر » كان ردیثا الى درجة انه لم يكن .موجباً وخا عنما ؛ إذ 
جمل حياً واقعاً في الشمال الشرقي من المدينة في الشمال الغربي مہا ٤‏ 
ولاحظ بأنه لا الزروعات التي تزرع في الحفوف ولا حبواناها تنطبق 
على ما جاء في الوصف الذي آورده بلغریف . 

ولکن یمان بظن ان من احتمل ان یکون بلفریف قد اغطا في 
اعتباد احد النباتات الحلية قصب سکر » ودياء المند خروعاً عادیاً . 
ویضف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتکب اخطاء في کل ملاحظانه. 
الحتصة بالزداعة وتربية الموانات » لأنه كان يفتقر الى العرفة 
اللازمة لذلك . 

ان هذا لحتبل » ولكن اذا كان بلغريف قد بلغ المفوف ٤‏ كيف 
أمكنه ان بشاهد سلسلة. چبال ساحلية شاهقة » بلغ ادتفاعبا ال 
وأربعماثة قدم » لیس افیا سوى انحداد كلمي يكاد یکون سطحاً 9 لا شلك 
في انه لم يكن ضیف النظر الى ذلك الد ! 

سیقال لنا » ولا ريب » انه فقد كل. ملاحظاته عند غرق السفيتة 
التي كان بر كيبا » وانه اغطر الى التعريض مما أخطأته ذاكرته » ببنات 
خیلتہ . ولكن ما هو السبب في اختلاقه سللة جبال ساحلية ل تفع 
عليبا عیناہ ؟ وما هو السبب في اختلاق نظام مائي عكي » وترره 
ذلك بذ کر جبال لا وجود ها » الامر الذي لا بمكن محوه من الذاكرة 2 
ریا كان الغرق عذراً افعا » وهل كان من الکن ان يتعرض لفرق لو 
لم يذهب الى "مان 7 

وهذا الشك ایضاً يكن الدفاع عن بلغريف حاله . فقد ذكر المبجر 
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س. ب. مایاژ الذي آقام زمنا ظویلا في "مان »ان الوصف الذي آورده 
جلغريف لا یکن ان یکون قد صدر عن ماهد فلن الحقيقة » وانه 
خاطىء كلا . لقد آمکن التأكيد ان ومف بلفریف عور بشصئل 
مالي تصويراً امن ٤‏ جو اللاد » ولکن آلبس في الامکان الاطلاع على 
ذلك بشکل عابر من قرابة قصص التقدمين » الذين لم بأت بلفریف التة 
على ذكرمم » أو من الاستاع الى احاديث الآخرين ۶ هذا اذا لم یکن 
بلغريف قد مر بعض جبات افلج العربي » ووصف الاماڪن التي 
رآها وصفاً تقريياً ٤‏ مشحوناً بالاخطاء والذ کربات الزائفة والاختلاقات, 


يبقى انه ومم ما كتبه بطابع تارخي وجد انه لا بد منه لاضفاء 
الصفة الملية على ما كتبه . وانني اعتقد انه لم تمر اية محاولة لدراسة 
اقراله الغريبة عن عل اللغة المربية » وعن تاريخ شه الجزيرة العربية 
القديم: . فقد محث ٤‏ دون أن بورد اسم اي مؤلف عربي » في اللہجتین 
الاساسيتين في شه الجزيرة » فة القشطائيين الذين برجم اصلہم على ما يزعم 
الى الاحباش » وفجة الأنباط ٤‏ وكل ذلك عادم الاساس کغرافتہ » 
ولا هدف الى شيء سوی التأئیر في القراء . 

وقد آظبر اختصامي اتكليزي بدعی الوره و. باونت نیا يختص 
بتربة الخيل 0 في کتاب وجپه ال د.ج: هوغارت ؛ استحالة ما وصقه 
جلفریف » مقرداً تقريراً حاسماً : و ان الفصل الذي تبه بلفریف عن 
ا یل » يبدو وكأنه قد کلب فیا بعد » لتلافي نقص هام احتواه 
التقرير عن البلاد » . 

لقد اتضحت قضة بلغریف بفضل م. خبلي » دلکن هل من امین 
جلاه سر القيام بت کیب مصطنع هه الجنامة » وین درجته من 
#لكذب والصدق ؟ 

لقد کٹر القاثلون بأن تضویر الماة الاجتاعية اقرب ما في حستتابه 


سی ا 


الى الصحة . وکل اعتقادي ان هذا التصوير ایضاً لا يعدو سطعية 
الرواة اشالة والطرفة . 
عندما يقرأ المرم ما کتبه وآلان یتضع لہ بُعد بلغريف عن التعمقر 
فیا ركه . فبو بنظر الى الجتمع العربي نظرة ساذجة خاطشة . بری ان 
افراد عثيرة شمر الذين يقطنون حائل وسكان المدن وحدم ثم المتحضررن » 
وانہم « جنس من أنبل الاجناس الوجودة على وجه الارض » . اما 
البدو فلا يرى فيهم الا مخارقات' هوت بهم حياة الترحال « با برافقبا من 
النقائص والجرائم » الى حضض الانحطاط والفساد . وبقول مستحستاً ان 
امير شمر يحم البدر بقرعته لان الطريقة الثلی لحکم طبه الجزيرة المریة 
اما عي « إازام البدوي بالقيام بالدور الوحید الذي لاه وهو دور رعاية 
الماشية » وألا 'يترك له اي نفوذ » الا في حال التعرض الخطر . و ان 
ازدھار سكان المدن لملى نسبة عكسة مع ازدهار البدو » لذا توجب 
حرمات البدو من کل شيء كي تصبح الدن مزدهرة ۰ و يستطع 
پلفریف ان يطبق على المجتمع العربي التمیز بشخصته کل هذا التمیز > 
الا مفہومین : مفپوم اضر » ومفہوم الرعاة » وهو يبي مثله السامي 
الأعلی على نزاعهم الطبقي . 
اما وآلان فقد آبان نا » على المکس من ذلك » العلاقات المتبادلة 
ما بين القرويين الضر والبدو » وأراة ان ازدهار البعض مرتط بازدهار 
البعض الآخر » واستطاع ان بری ان في قبلة شمر » قد اقتبس البدو عن 
الحضر » والضر عن الیدو » وان في هذا یکین مر قوتهم ومضایم . 
كيف يتطيع بلفریك ان بری ويفهم مجتعاً ینظر اله بتغرض, 
جسم ال درجة انه غدا جديراً بالضحك . فهو يقول انه قدر رفيقه 
سرا کا لاحتقاره الشعوب ا جاورة للاده » يعني بها البدو المجادرين 
الحدود الورية . ولا يرى بلغريف فرقاً بين « العشائر اللحطة التي 
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تعیت باطزيرة العربة فساداً» فقول : « انبم لسوا سوی كلاب »ويقدار 
القول الذي يدعي انه ساثر افیا بينهم : « لا نسوی حی كلاينا ۶ء ويؤ كد 
بندون أي مبرر : و ان العلاقات غير الشرعة تشکل » احكثر من 
تعدد الزوجات » اساس العلاقات الژوجية لدهم » وقي صدد التحدث عن 
جودم بقول : « أن كرههم اتج عن عدم اکتراث هحي » اكثر 
من كونه ناتجا عن نبل خلق حقیقي .. ان البدوي يحب الضيافة من 
كل قله » رغم کونبا ضافة خرقاء » مزعمة » وهي جديرة بالاطراء » 
ولكنه اجالاً طفل قلبل الادب » خنق الاهمال المتطرف لاله الفطرية 
الحسنة » . واذا قبل انهم لا يقتلون في اثناء الغزو » أجاب على ذلك 
بقوله : « انهم يبحثون عن الغنيمة لا عن إراقة الدم » ولا يشعروتك 
بالطموح الرفيع في قتل عدوم » او الاك تحت ضرباته . فہل يكون 
البدو ان أودع وأقرب الى الانسانية من الشعوب التعدنة ۶ كلا . 
ولکن ت تتقصیم المبادىء الاشة والمشاعر الو طنية التي كانت :27 لكثير 
ا الدموية في اوروبة واسة ٠‏ . 


با له من اطراء جیل يوجبه الیہم ذلك التدن ! ولكن اذا قنا 
ان المرب القيقي ليس موی البدوي » وجدا » بزید الاسف » ان 
البدوي لا بقل عنا في أي ثيه » و کذلك في اطروب الدينية !.. 


ولكن لس هذا کل ما في الامر » على حد قرله :< فن الخطأ 
الفادح ألا یستعلم الانسان عنہم > او ان يتصور انبم محفظون الذمام . 
فالأمئلة عن خبانتهم الباردة اليتة للست فادرة فيا بينهم ۰ والغرباء الذين 
یؤقنون عليهم » واخوانهم في البادية انقسہم » يسقطون في غالب 
الاحبان ضحایا لمكايدهم الفظيعة » . وعتد احتقار بلغريف للبدوي حى 
الى حل : « خلامة القول » انه حران ممجي » غير قابل لتعلق 
بالانسان » وان لا يدجن ابدا : ولا مخضع للانسان الا عن بلادة » 
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ولا خالحہ سوی مل واحد هو حب الانتقام » . 

ولا ريب في ان تصرفه في امشمم البدوي لا بد أن یکون مثيراً 
الغضب في نظر البدو ونظر القراء الذين قدار لمم اك بطلعوا على ما 
کته وآلان . فبعد ان حل ضيفاً مكرماً على احد الزحماء من قبيلة 
الشرارات أخذ بلتم عن رغبته في الحصول على هدية مله . وقد رفض 
بكل اصرار معالة الرضی » أو فك طرود بضاعته التي جاه بها البيع» 
او ملء الغلايين التي مدت إليه » کا رفض أن يطعم من الملل الذي 
ذيحه الضف على شرفه » لأنه » على حد قوله « تقزز من المشاركة في 
الا کل الشبيبة با مخص به الكلب من القايصة » 

ويلاحظ م. فلي انه حتى فيا مختص بوصف الاأمال- القليلة الثات 
في حاة الدن ٤‏ يكفي بلغريف بعض العرفة بدن الشرق كي يكشب 
معظم أومافه دون ان يقتصد في التفاصیل المفتقرة الى من بقل 
صحتها . وهکذا بنطرق مؤلفنا في صدد تحدثه عن شوارع الریاض ٤‏ 
الى الزحام الذي ينتج عن حفوف اٹ مال الربوط بعضپا الى بعض بشکل 
لا بصادق عليه فلي ٤‏ إلا بالنسبة الى الطریق الواقعة بين مكة 
والطاف . 

اما بالنة الى المذهب الوهاي . فان الكتاب كله موضوع ضده . 
فهو يصف الاستبداد الوهاتي في الرياض » وارغام اناس على حضود 
الصلاۃ » والحافظة بقصد التباهي على أوامر هذا الذهب القرط النشدد . 
ولکن هنا ایضاً ببرز تغرغه للعيان » وقد أظبر م. قيلي » في هذا 
الفصل من فصول بلغريف © أموراً خالفة لاحقيقة » بل مؤذية . ان 
بلغريف یز كد بدون برهان » ان فواحش مختلفة » حتى تلك التي يأتف 
السان من تسسيتها » آغلب حدوئاً هنا » في الرياص » منبا في دمشق 
وصيدا نفسيها » ران الحشمة النسينة في بعض الدن العزبة ثظہر انمطاط 


Pe — 


یا مات اب ال ات يتردد في 
#قول بان هذا حض تشنيع. وافتراء . 

ثم ان بلغريف » بوصفه طبيباً » يدعي انه وجد داء م الزهري » 
lk‏ دق اون فلي محدد بدقة ران هذا 
امرض في المقيقة ادر جداً في الشاطق الوهابية > وان الاصابات القلة 
التي تظبر انما بطريقة العدوی من الزوار الذن بأتون من البصرة » 


ودمشق » والقاهرة » ومكة » والمدينة » 

ولا يتضمن كناب بلغريف من ا قیقة فيا يختص بالجتمع » أكثر ما 
مختص بالجغرافية » واخیل » والتاريخ > وعم اللغة . ولم يبحث بلغريف 
في الدن محسن نة أكثر من محثه في المرب . وهو حشو کتابه بتحلیل 
للعقیدۃ ة الاسلامية بشکل مثالا لشرح الذي يفسد هدفه . 

ان الأمر الوحید الذي برد على جسم الانتقادات الوجهة وله ٤‏ هو 
أن بتطم امرژ ان يبرهن على ان هذا الرحالة قد کتب شيا كان من 
نس رومان او سی ہہ ھی سی کر 
محرية على نسیج غليظ دراماتيكي عرارد خیالہ ا خصب ۽ حى ان کونه 
اول من وصف الاظفاغات الغريية التعلٰة الشکل الکائنة في النفرد الکبیر؛ 
لا یکن ان يبرهن على شيء من هذا القبيل » اذ یکن ان یکون 
شاهد عبان عربي قد وصف له الظاهرة. الشديدة البروز التي سيأفي اللورد 
باونت وزوجته على وصفها بدقة اکثر . 

وما دام ذلك البرهان لم يؤت به > فا جمل الملاحظات التي يكن 
اعطاؤها عن كتاب بلغريف »یحملنا على الاستنتاج بأنه وضع كتابه بالطريقة 
التخمينة التي وضع بها الروائي الکندر دوماس روایاته المثيرة استناداً 
الى الذ کریات التي احتفظ با الکولونیل لويس دي كوريت عن رحلاته' 
ا حقیقیة التي قام بها الى سه جزيرة العرب . 7 
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ولکن دوماس قدم قصصه کروایات » رغم أن اساسا کان صسيما » 
في حين ان بلفریف قدم ما لا يعدو ان یکون جرد رواية بشحكل 
قصة ارتاد علي » کتبا استناداً الى معاومات استقاها من پود عبان 
مجہولین » دتیبا کا عن" لبالہ ليلفق منها ما بادي التحيز » والتغرض » 
والخطأ » وعدم الانصاف . 

ان المرء ليرتعش اذ يفحكر في انه من خلال كتيب کهذا متستر 
ستار الارتاد العلي ٤‏ ظن الراهقون الاودوبون في آداغر الترن 
المنصرم » انهم تعلموا معرفة به الجزيرة العربية » كارا وأحداناً » والعرب » 
واخلاقهم ٤‏ ودینم . 


حت ۳ ۷ 2 :نب 


دزو الناس 


ال راسي تة 
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١‏ لبحرا الام 


منذ ان ل کیت دوم استادو دي غاما البحر الاجر حتى السويس في 
سنة ۱۵۱۷ » لم بعد أحد يقوم بارتباده نظاماً » فقد كان محظوداً على 
السفن الأوروبية التي تجتاز باب اندب للاتجاه الى الها » أن تقترب من. 
مرافىء الأماكن المقدسة » ول بتكن الرحاة الما من تقدیم أبة 
ملاحظات محرية دققة بعيدة الدی . 

وفي دسنا القول ان كشف البحر الأحمير من آراخر الفرن الثامن. 
عشر الى سنة ۱۸۳۱ كان مزمعاً ان یکرن علا انكليزياً . اولاً : لکون. 
الانكليز محارة شديدي الاندفاع والجاسة » ثم لأن ودف السواحل ودسم 
خرائطها مہمة يقوهون پا بصورة طبيعية . والواقع اتنا مديئون لهم بدراسق 
شواطيء هذا البحر . وسيقوم بروس » وفالانسيا » وھابنز » وضباط السفینة 
بالینوروس » يحرم ووجدان » پذه الہمة . 

واذا كان اليسارة الانکلیز وحدم هم الذين ارتادوا هذا البحر حتى عام 
۸۳۱ نما ذلك الا لأن انكلترة احرزت السادة فيه » فقد حصر 
ال مولنديون اهتامم کل بأرخسل اندوئيسا» و کف الفرنسون عن اثبات. 


ہے ۳۲۵ نے 


خعالة وجودم في الشرق » لانصرافبم الى توسيع سلطانهم في اوددبة 
خلال عبد ٹابولیون » ولکنہم ظلوا مخلصين الحلف الذي عقدوه مع مد 
علي حا مصر على ان فرننة أصبعت في عهد لويس فيليب » اعتباراً من 
سنة ۱۸۳۰ الدولة الصناعة الثانة في العام > بعد اتكلترة . ومن الطبيعي 
انما كانت مزمعة أن تستأنی توسعبا وتنافس انكاترة في الشرق . 

لقد أحرزت فرنسة فعلا » ما بین سنة ۱۸۳۰ وسنة ۱۸4۸ » مكانة 
ذات اهمية قصری : فهي حليفة. عمد علي ومناصرته في سودية التي کان 
قد ضمہا إلى ملكه واحتفظ بها حتى عام ۱۸:۱ » دهي مستقرة في ال 
افريتية » وحامية موادنة لبنان البلد الذي كفلت كانه » وفا في البحر 
الابيش التوسط » وعبر مصر » وف البحر الأحمر » نفوذ لن يعني اٹ 
يثير القلق الشدید لدی الاتكليز . وهذا ما یفسر معنی وجود الفرنسین 
في الحر الأحمر اعتباراً من عام ۱۸۳۰ » ول تكن غابتہم من ذلك دمم 
خرائط لسواحل » بل كانت البشة هي التي اجتذبتيم » فلم عر کومب » 
وتاميزيه » وفيراه » وغالنيه » وروشه » وهيريكرر » شبه الحزیرة العربية » 
الا سعياً وراه عدفہم الحقبقي في مكان آخر . واهاب حب السفر دالغامرة 
بآخرين غيرهم » کا دفع تامیزیہ » الى الافادة من الصداقة الفرنسية المصرية 
لام ببعض الأمال في الجزيرة العربية ٠‏ وسترى الى أي حد مغل البحر 
الأحمر آذمان الفرنسبين وغخیلاہم في ذلك المہد . 

بين طوري الارتاد هذين » من سنة ۱۸۲۰ الى سنة ۱۸۳۱ 2 ظبر 
يعض الألمان الذين لم بکوتوا محارة ولا مغامرین ولا سياسين » بل 
علماء في الطبيعيات . 

فلننظر اذن في الطور الانكليزي .البحري من أساسه : 

ان الفضل في اكتشاف ساطیء البحر الأحمر من السویس الى باب 
الندب ٤‏ منذ عام ۱۷۹۹ > يعود الى أيقومي نیل هو جاعس روس . 
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فقد ذهب في مبمة لشبه رسية لتصوير آطلال الأبنية الأثزية الدب في 
افريهية الشمالیة » فأوغل حتى بلاد مصر > ثم عاد نحو ساطىء البحر الأخمر 
الذي قرد ارتباده قبل دغول بلاه الحبثة لمتابمة ارح التحريات الأثرية 
الي يقوم ما . 

وقد تضاربت الآراء حول قصة رحلته الشائفة الى الحيشة . ویدو انه 
كان لبروس في بلاد الانكليز مشنمون نظامیرن حتى قبل ان ابخط سطراً 
واحدا » ولكنه لم يكن عروماً من المعجبين به ..فا هي قيمة المعلومات 
التي اوردھا ؛ ان اللررد فلانسا الذي تقبع شواطىء البحر الأحمر من 
سنة ۱۸۰۲ الى سنة ۱۸۰۱ 1 بغفل توجه تهمة عدم الصحة الى ہروس ٤‏ 
ذاكراً ان بعض اجزاء خارطته بدت لہ وكأنها خارطة برتغالبة صححت 
على خط مستفم » ثم يتهمه بلوقوع في الخطأ في تقدير مواقع المرض . 
وخلاصة القرل » بعتبر فالانسا ان قصة بروس قد لفقت » وان المقبقة 
والیال مختلطان فبا اختلاطاً مستعصياً . اما ولسلند فيزعم » بمکس 
ذلك » انه قد تأكد من دحة آقوال پروس » فيا مختص بالناطق التي 
احتازها من بعده . 

كانت امكائية سلوك طريق برية بين السويس والاسكندرية » ماش 
لسارك الطريق البحرية الطوية » ولتأدية دسوم الارساء الباهظة في الوانی٭ 
المر ببة ٤‏ قد أخذت تشغل الاذهان » لذ. فان شرك المند الشرقبة آوفدت 
اياز اروين سنة ۱۷۷۷ الکثف عن هذا لموحل البري ۰ فغرج من 
مدراس عاعداً البحر الأحمر » لكنه ارغم على النزول في الها دینبع . 
وقد امتازت قصة رعلته » على رأي مترجپا » بسلسلة من الغامرات ؛ بل 
من الويلات والعا کات » تعرض لا المؤلف ورفاقه في بلاد اطرى 
الكثيرون من المسافرين حسن ضبافة اهلها . 

ان قصته لا تشتمل على شيء من اغبار هذه المدن» فبو يعطي بعض 
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العاومات العامة القمبة عن ا ھا » حيث. لم یکن لاقامته أية ذیول . أما 
في ينبع فقد أحس وكأنه يعيش في خطر قال » فيقول : « کنانتونم 
على شنا الأبدية » وما ينفك يستعد للموت بطريقة فؤثرة في النفس . على 
ان في هذه القصة يئا منوتراً » فهو يظبر كيف ان عدم الفهم » وقلة 
الثقة » يكن أن 'یشمرا الغريب بأنه قد تعرض الخانة » وسجن » 
وطورد » حيث لا شيء من ذلك .. ويمكن ان بدفعا الى اعمال ثأرية .. 
کا مماها ہو بنفسہ . 


اراد أصحابنا الجوء الى میناء ینبع وأخن” ار منها » وقد استقاوا 
احسن استقبال » وحلترا ضيوفاً مكرمين على شيخ مضیاف » واستقبلهم 
الوزبر هبدياً استعدافہ لمساعدهم » على ان كل شيء تبدل في نظر ارون 
حين عم ان الوزير لن يسمح هم باستئناف السفر الا بعد ان يتلقى اوامر 
من حاع مكة . وكان كل ما في الامر » کا تثبت ذلك تتبة القفة » 
تأمين استفاه دسوم الرفاً عن رسو السفینة في اليناء » فقد ارسل الا 
ضابطاً من جدة الى ينبع للاتفاق على تسديد الرسوم وفقاً لتعرفة هذا 
الناء . وقد حدث مون جوردان مثل ما حدث لادوين بالضبط » فلم 
بنظر اليه نظرته الى مأساة . 

ولکن آصحاینا اخذوا یتغیلون » خلال هذه الاساییع الثلانة » ان 
الوزير الما کر پدیر لهم مكايد سافلة رغم ان اروین بشہد عنه بقوله : « ان 
مظہرہ لا يوحي الى النفس الا بآحسن الافکار عن نزاهته » فهو دمث 
الى مپذبه » عفيف السان ٤‏ سليم الطوية » . ولکن اروين الذي 
عليه حکاً مسقا « لا بشعر الا بعدم الانسائية الششل في سل و که 4 
د« بشمور ضمي عکره » . 

لقد خيل الیہم في مازل الشيخ ان جنوداً مسلحبن یقومون بجراستہم . 
ولا ارسل الوزیر خدماً لینقلوا سجاداتهم الى حجرة عالية من غرف النزل > 
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اعنبروا ذلك « حة » » وتصوروا نة ١‏ زنزانة بريد احتباسهم فیا » 
واحتجرا على هذا العمل بشدة» فلم يعد احد يطلب هنهم القيام به ۔ 
وقد اخذ اروين ورفاقہ محلمون بالفرار » وطلبوا الى البحارة ان بذھبوا 
الى جدة لاحاطة الانكليز عم وصيرم . ولكن حین همت السفينة بالاقلاع 
انقطع حبل المرساة » وأصبحت السفینة معرضة لطر الاصطدام بالصغور 
القريبة من سطع الماء » ول ينقذها الا المرب » الا ان بحارة السفينة كانوا 
قد اطلقرا عدة طلقات نارية من بنادقبم » فاحتج الوزبر على ذلك ولم 
يغنهم شیثاً مہم بانهم اما اطلقوا النار استتجاداً » فأمر بتجريد السفينة » 
حتى الاسرى الموجودين على ظبرها ؛ من السلاح . درغم ذلك » لم بلشوا 
ان سمح لمم بغادرة مازل الشيخ والعودة الى السفينة . 

وخلاصة القول » 1 يكادرا بژدون الرسم المقرد حتى ممح هم بالرحيل 
درن أي اعتراض . لکن من الطبيعي ان الامود لم تسر معہم سیر حسناً 
بين الیدو في سيناء . 

٭ 


بعد مرور عشرن عاماً على ذلك » كان أحد الضاط الانكليز مزمعاً 
أن حمل على ظہر مر کپ عرىي کسافر عادي" » وبطربقة عرضية » الى 
الجزيرة العربة . 

اند أيحر الاسطول الانكليزي الربي » في الشالث عشر من بر 
آذار ( مادس ) من سنة ۱۷۸۱ »برافقه ثلائة عشر مر کب نقل وقوین » 
في انجاه امند » بقیادة امير البحر. داربي » وبعد ان اجتاز الرأس الأخضر » 
وجد امامه » في الام عشر من سر نيسان ( ابريل) » الاسطول 
الفرنسي في سانتاغر بقيادة سوفرن » فجرت بین الاسطولين معركة حامية 
انتصر فبا الفرنسیون » فسبقرا الانكليز ا ی۔ رأس الرجاء الصالح . 

وبعد تجارپ فاسة مختلفة ‏ كالعواصف » وداء الفر ( الاسقريوط ) » 
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بر الامطول الانكليزي في اماه المربة » ولکن بعد فرات الأوان » 
از اضطرت الریاح الموسعية قطعاً عديدة منه الى العودة نحو الساحسل » 
فل چد الانكليز بدا من دخول البحر الأجر ابحث عن ملجا فيه > 
ونزلوا الى البر في جنوبي اما للتزود بالاء . 

كان على ظبر هذه المراكب مسافران مختلف احدہا عن الآخر اختلافاً 
كلا » بستمدان ارواية قصة مفامرتیا : ماد يدعى سیلاس جايس وغابط 
اسه منري روك ٠‏ 

كان ولا يتما في ارابعة عشرة من مره راكباً احدى سفن النقل » 
دم يكن الرسو الاضطراري الا مرحة من مراعسل مفامراته الشخصية 
الشبيبة بالغامرات الى برد ذكرها في الررايات الحالة » وقد صضتب 
قصنبا فیا يمد استناداً الى ذاكرته » مضناً اٹھا وصفاً محزناً لظروف 
حياة البحارة الانكليز في ذلك العصر . 

أما روك الذي كان قائد فصلة من الثيالة » فحن رأى ان الاسطول 
د رما عند ذلك الساعل الكثيب الشديد اطرارة » قرر ألا ينتظر ماج 
الريح الأرسعية لهم بالتحرك » فصعد پو-ائه الخاصة الى اٹھا » ومنها الى 
المديدة» ومن ثم الى السويس فالقاهرة . تدر اءره علي ظبر مر کب 
عربی قام علاحظة بحارته ملاحظة تسترعي الانتباه . فقد تكن من أن یشہد 
وقد استولت عله الاهشة - حادثا معبراً عن تصرف الغربی في انتقامه . 

لقد رست السفینة في غلیج کان من الأمرل المثرر فيه على الماء » 
ولکن البدو لم بسعرا لمم بالحصول عليه من غير مقابل » فنشبت معركة 
بين البحارة والہدو فقد فا الاولون ثلائة رجال .وجرح منهم دجل 
رابع . فتراجعوا الى الرکب يث توفي اطریع . وقد اعجب روك 
. باحترام البحارة للدوتى » ويجلال الداد . وتزل البحارة الى الشاطىء لدفن 
الموتى » خجاء ثلاثة بدو فرباء بشبدون النازة » وما د ما كان ذهول 
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روك اذ رأی اولئك البحارة الذن أطرى انسانیتہم منذ هنيبة » يذيحون 
هؤلاء البدو الابرباء الثلاثة 
ومل القول » ليست قصص ارون » وجایس » وروك » من وجهة 
نظر الارتاد » الا تما قلية الأهمية » فأروين لم م سوی ا لوف الذي 
ساوره » ولم يرى جايمن سوی الأسماك الي کان بصطادها واختبارات ا 
ولم بر پروك الا القليل السطحي من الامود . 
٭ 


كان قد تبقى اذن أن 'يكتشف الحر الأحر اكتثافاً جديا » وان 
تو ضع خرائط لشواطئه لائبات عمل بروس واكاك . وهذا ما وضعه اللورد 
غالانسیا نصب عينيه . فقد أراد ان ببرهن على ان السفر في البحر الا مر 
أسر اذا اتبع الساحل الغربي الیشي . فعرض على الشركة الانكليزية 
لبند الشرقبة ان يتعرف الى هذا الساحل اذا قدمت له سفيئة » وقام 
برحلتين في سنة ۱۸۰۵ توقفت اولاها في مصوع » للنزاع الذي نشب بينه 
وبين قبطان السفينة الي وضعت تحت تصرفه . 

لقد أخذ على اللورد فالانسیا اسبابه . فان لداته الثلائة الضخمة تحتوي 
القليل من الادة الفيدة » وقد بحث اكثر ما يازم في الأحداث اليومية » 
وف الخلافات بين ختلف محارة الر کب» اد مكتب التو كيل التجادي في 
الها » وفي سرعة انفعال القبطان الذي بعتبر ان معلومات بروس حسدتة 
.جد » في حين ان اللورد فالانسا بقلل من قیمتہا۔ 

خلال كل ذلك تعرض أحاناً ملاحظات «فيدة » ففها مختص بالسياسة 
.يبدو ان الناس في عدن كانوا يلون آنثذ الى فرنة ۰ بت 
لالزهابيين » وتتبر نمكومة اٹھا الانكليز ميالين إلى الوهابيين » الأمر 
یڑ کد صحته تردد فالانسا على احد ارکان هذه الحكومة . 

ويخصص فالانسا عدة فصول لاغطاء معلومات عن التجازة في 


۴۳۱ 


ديقارن بين اجور النقل عن طریق اند » وعن طریق قناة السوبس > 
وعن طریق الرجاء الصالح ٤‏ ویذ کر حجم تجارة الصمغ © والصير > 
والبخور > ويقول ان بن اجا لم يعد ضرودياً بالنظر ای ات انکلترة 
تستطیم استيراده من مكان آخر ٤‏ ولكن الشركة الانكليزية ماضة في 
اتحارها مع الا بسبب تصریفها کنات كبيرة من بضائع اهند فبا . 

وقد أورد ايضاً وصفاً لداغل البيث العرلي في الحا » بنوافذه ذات 
الشرفات المصنوعة من ا شب ؛ والنوافذ المستديرة التي استعمل فيها الرخام 
الیش الشفاف عوضاً. عن الزجاج » والي تعلوها كوى مفتوحة » ودوآن 
ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : « ان انشاء علاقات بين المرأة 
العربة ورجل مسحي عظور . واذا اكتشفت علاقة من هذا النرع 4 
حلق راس المرأة» وطلي وجھہا بالسواد » وطيف بماعلى ظبر جاد » 
وعرضت لا هانات الجاهير » وطردت من المدينة » . 

و كنب اللاحظة التالية عن الرق : « ان العبد في الجزيرة العربية ليس 
في حالة يرثى ها . فو ایعتبر كأحد آفراد الأسرة» يطعم جبد الطمام ». 
ويسكن السکن الجن » ويلبس فاخر الثياب . والقانون حدد العقاب 
الذي ينزل به في حال اقترافه ذنباً ستحق من اج القصاص . حتى ان 
القانون سبح له بترك سده . ويكفي ان بقدم الد عريضة لقاضي » 
فيسرع بامدار ا حکم بیعه علدا . ولس الرق هناك عاراً » وستطيع 
الرقيق ان برتفع الى اعلى الراتب في الذولة» . 

وأخيراً كي يكمل الورد فالانسيا » ارتياد البحر الاحر والحبشة کا 
فعل بروس » ارسل سالت في مہمة ارتيادية الى هذه البلاہ > فقام سالت 
فا برحلة آتت ثارها » واضاف فالانسا با بعض الشيء ء الى ممعاوماته يما 
ذکره عن الأبنية الأثرية القدعة الي انت تختفي في هذه الرلاد ذات 
الحضارة القدية » دالي كان بردس قد أتى على ذکرها بشکل ددائي ۔ 


PY — 


. بد مرور عشنرین سنة على ذلك » كان عالان الاننات في الطبيعيات 
ومان برحلة دراسة في عام ۱۸۲۵ اوصلتها الى عصر » وسورية » 
عالبرية » والبثة » فنزلا الى شاطیء العريش التي كانت تحت الحم 
الضري منذ ان استولى محمد علي على ساحل اليمن ۔ 

درس احدهما وكان بدعی اهر نبرغ طبقات الصدف الرجانی الي تند 
على الساحل العرثي الواقع على البحر الأخر» ولم يكن أحد في ذلك 
:العصر يعرف شيثاً عن طبیعة تلك الصخرر الغريبة والتي تتشکل في المقيقة 
.من جماعات من الموانات تعبش عيشة مشتركة کان تركيبها ما ہزال مفتقرآ 
الى الابضام ۔ 

وق السنة التالة قام انبا » ویدعی اء روبل » باجتاز الساحل من 
للویلح باتجاه امال حتی العقبة » سالك طريق عودة قافلة المجاج المصرية » 
مدوناً ملاحظات عن تکوین طبقات الارض » دالفرافة » والناخ . 
وشاهد الظبیعة البركانية للقمم العالية الثرفة على الساحل » واكتشف عرفا 
على بعد بضعة امال من المويلم > بادىء ذي بده  »‏ في مغير » اطلال 
مناطق كانت معورة في قدم الزمان جديرة بالاهيام . 

وقام دوبل برحل ثانبة في سنة ۱۸۳۱ متبعاً فيا الساحل الى جدة 
غزولا » للوغ الحبثة فیا بمد . 

وقد مکنت رحلات هذين العالمين مواطنه) اللغراني الالان برغهوس 
من ان يضع في عام ۱۸۳۵ خاوطة محسنة لشبه الجزيرة العرية . 

ولکن ارتباد السواحل ؛ ودمم خرائطہا » كنا ما يزالان یفتقرات 
الى الشيء الكثير » وقد حصر الانکلیز اهتامپم بها مرة ثانية ٤‏ فشصصت 
السفينة بالنورس التابعة لشركة ا مند الشرقة » منذ سنة ۱۸۳۱ »2 لدراسة 
الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك . وقد تعرف القبطان مودسي برافته البوتتان 
ولستد » في الرحة الاولى » على السراحل التي كان روبل قد ارتادها . 


مت ۳۳۳ 


وشمت الدراسة التي اجریت في السنین التالية بقيادة: القبطانين کیرلس, 
وهاينس بتصوير الساحل الغربي لشبه الجزيرة العريبة تصويراً دقفا » 
واستطلع هايتس في عام ۳ اة ميل من الساحل الجنوبي ؛ ونشر 
ملاحظاته عنہا . ولکننا سنری ان ضباط السفينة بالينودوس لم يقصروا 
عحلہم على دراسة السواحل » بل قاموا برحلة الى صنعاء:» وعلى ساح ل 
حضرمرت ؛ واضافوا اکتشافات اثریة جديدة الى النتائج التي آحرزوها في 
دمم الخرائط . 

+ 


في هذه الائاء کان الفرنسون » مساعدو المصربين » قد اغذوا 
يدخلون البحر الاحمر . فقد رأيتا الشاب تامیزبه برافق المؤسسة الصحية في 
حمة عبر في عام ۱۸۳ » ولكنه كان قد وجد قبل ذلك فرصة متازة 
لاسباع مله الى السفر . وكان ادوارد کومب يقوم برحلة الى بلاد الحشة 
فانضم الى تامیزیہ » و کتبا قصة رحلانها التي ثالت تقدير ابقعية الما 
الفرنسیة , 

قبل ان يبلغ الشابان الساحل ا حبشي » اغتنا الفرصة للقيام پرحلة على 
الساحل العربي » فذهبا من جدة الى القنفدة بطريق البحر » فوصلا اليها في 
السابع عشر من کانون الثاني ( ينابر ) من سنة ۰۱۸۳۵ وكان ابراہی بسا 
بيىء 2 على عسير یقصد منیا دعم الححوم عن طريق الطائف الذي سبق, 
لنا ان قرأنا اخباره . وقد کاھدا فلاحاً وجد مسلحاً قرب خيمة ابراهيم 
با » يحم عليه بتهمة ماولة اغتاله » ويرفع على الخازوق . 

وقصدا جيزان بطريق البحر » ومن هناك أتحها الى اللخّة » واطدیدة » 
وبیت الفقه » وزید » حتى الها » محاسة متزايدة الوضوح » ثم بلغا جيزان. 
ورأیا | كواخها الاسطواننة الشكل ذات السقوف ا حروطیة محوطة بزروعات 
البن والسنا » والنساة سافرات في اردية فضفاضة زرقاء» معتمرات قعات 


من القش » مزینات شعزرهن باکلیل نصفي من الازهار » والرجال" مدثرين 
بدثر من الصرف . وقد اثر فيها اطيب التأثير ( كا جری لتسیجر الذي 
زار في ابامنا هذه ناية هذه المنطقة ) مرح الاهلين ولطفہم . وقند 
وجدا في اللحبة التي تنشکل البيوت فيا من منازل مبنية بالحجارة » 
ومساكن من القش ؛ او القصب التشابك » ا حصنة بسورها القرهيدي 
وقلمتها » موضوعاً الوحة جذابة بفوضاها اة الفاتنة > ووجدا السوق 
جملا ضبق عصرراً في بقمة دغيرة » كأن صنع كذلك لمع عطوره في 


م رکز واحد » وهو كثير الوا که والازهار . 


كان جمد علي قد استولى على الحديدة » وک يقوم با حافظة على 
النظام قیہا دوریات ضعفة من رحال الأمن 

وقد اعجبا پیت الفقيه ».ومسجدها الرائع » وقلعتا البديعة الشرفة 
على المدينة البنبة النازل من الجارة أو 0 

ويعطي وصفها لطریق حتى الها ذكرة” حية عن هذه البلاد الرملية 
القاحلة تارة » وذات الغابات الكثيفة الحضراء والارافي المزروعة 
أحاناً » وا حوطة بالجبال السوداء ذات القەم الشاهقة مي على مقربة 
من اللا : 

عند الافتراب من موشج رأيا جبال ا بشة من بعیند ووجدا'هذه' 
الثریة في منطقة لطيفة » ترفل باشجاد الميموذا والنخیل والادغال » وتختفي 
عند الاقتراب من قرية ختل ذات النازل الصنوعة من القش » والسجد 
الرائع الذي اثار اعجابما . 

ولكن الها ذات النازل المصنوعة من المجارة والقش معا » والمساجد 
الثلاثة » تبدو لما مدينة كبيرة » عليها : مسحة من الثراء والعظمة » رغم 
انه ل مض طويل زمن على هب بدو عير لها. وقد وجدا اثاث المنازل 
فا ما بين ترکيی واوروبي : ارائك » وحصرا» وكراسي هزازة ومناضد » 
ومقاعد من صنع برمباي . 

ان قصة کومب التي كتبها وعاشها رجل ذو مزاج فنان » والتي 
تسف منطقة قام نبوو بزیارتہا » قتاز بأنها ثعطي عنها فكرة اکثر حياة» 
وڈبرز' طبيعة الطريق الواقعة بین الحماز والعربية السعيدة » التناقض ما 
بين هذه البقاع » وبين فتنة جنوي تبامة » رغم قسوة المناطق القاحلة 
المنتشرة فيها . 

1 بحل النبوغ دون الدقة 1 هذا الكتاب الذي محتري على عدد. من 
المعاومات عن موارد هذه النطقة » وتحارتبا » وصناعتبا . ویشعر قاری» 


مت ا 


هذا الکتاب ان تجارة الا كانت ما تؤال هامة یغذیا - کا قال فالانسیا۔- 
استیراد البضائم المندية كالأسلحة » والسکا کین » والمرايا' » و الزجاج 
اللقصوص > واللای» الزاف_ة » والنسوحات » والسکر ؛ والثاي » 
وغيالة سجادة عجبة في السنة » في حين بصدر منها ابن ء والمير > 
والیغور » وعرق أاؤلؤ » والعطود . 

وقد لاحظا في زبيد مصابغ » ومصانع للاسلحة البيضاء » والنية . 
وريا في ذراحي جیزان مناجم حديد » وجواهر » وكبريت » ورخام 
ماقي . 

x 

زادت الرحلة الي قام بها کومب وتاميزيه الى بلاد الحبثة في اهتام 
الفر نين ہذھ البلاد الترامبة الاطراف ٤‏ الغنة بال ار القديمة » الي تقدم 
العاياء الطبيعيات والاججاعات واطغرافن مدان انا للارتاد . لذا 
قررت وزارة الارجة في سنة ۱۸۳۹ أن توفد لیا السیدین فراه 
وغالینیه . وقد التقا فا عموث من حديقة اطرانات يدعي م. ويلدن 
توفي على اثر مرض أصيب به اثناء الرحلة . 

وبعد ان مكثا كانية اشر في القاهرة لتعلم اللغة العربية » ليرا لرمم 
خارطة عسیر استتادا الى المعلوءات التي أدلى با ستيدوفو ومادي » کا 
رابنا 0 آعرا برفقة السدن بل وروحه اللذن ن کانا قصدان الميشة على 
خفقتها الخاصة لمع افج لتادیخ الطيمي . وکا ممما ان یقضی على 
الاول بالٹلصل طرح أصابه من طعنتي دمح كادة أن تکونا قاضتين 
على حانه ٤‏ وان يقضي الزحار على حياة الثاني . ویکفيٴ القول پات 
الرحة لإ تكن خالية من ا وادث الفاجلة والاخطاد . 

لقد عاد فر”ه وغالنه من رحلتها بمؤلف علني غني مدا » مرفق 
جاطلی رائ من المفائع » ولكن اقامتها في ثب ابلزية المرية لم 


(rr) ۳۴۷ .- 


تكن سوی رسو موقت . 

وقام فر نسي آخر بدعی روشه دي هيريكور برحل على نفقته الخاصة 
لارتياد ملکة خوا في القسم الجنوبي من بلاد البثة . ولدى عودته » 
قدرت الجعة العلبة الفرنسة أنه بامكانه القيام بعل مر » فا اذا 
امتلك ادوات عسة » فقدمت له اجبزة دقيقة » وعلته استعاففا ٤‏ 
وأرسلته في رحلة ثائية سنة ۱۸۱۲ فعاد منہا بعدد وافر من العلومات في 
مختلف نواحي المعرفة تعلق ببلاد الميشة پنوع خاص . 

ومع هذا » لا تخاو قصة رحلله » ومروده پالقصم » وجدة » 
والديدة » وا جا » من المعلومات الشائقة » إذ كان قد طرأ تبدل عظيم 
في شؤون الحر الاجر ما بین سنتي ۱۸۳۹ ۱۸:۲ » وذلك بتأثير 
الظروف السياسية الاولية ٠.‏ 


ما وأت انكلترة أن فرنة قدد اکقسبت نفوذاً خطيراً في البحر 
الأببض الترسط » عقدت حلفا مع الاتراك الذين كانوا في أسوأ وضع مع 
تابمہم المصري الذي كان قد حصل في منة ۱۸۳۳ على اعتراف بامتلاكه 
سورية . ومن جبة اخرى استرت انكلترة عدن من سلطان اليمن في عام 
۸۳۸ كي تحتفظ بطريقها في البحر الاحمر » ووقعت اتفاقية تجادیة مع 
الباب العالي حصلت ارعاياها بموجبها على حرية دخول اراضي الامبراطورية 
العثانية با في ذلك سوررة ومصر . وقد رفض محمد علي التوقےع علیھذہ 
الاتفاقية الي | تعترف له يحقوقه » فكان جواب السلطان مود » بتشجیع 
من انكلترة » أن أمر بإقالته » وغزا سورية بجيش ترکي يقرده ضباط 
امان . ولکن فرنة كانت قد ارسلت ضاطاً يقومون بتثقيف اليش 
المصري وتنظمه . وقد سار هذا الیش بقبادة ابراهيم باشًا محرزر النصر في 
الدرعية » ودحر اليش التركي في شمر حزيران ( يوه ) من عام 
۹ . وكان غذا الاندحار ثيره الشدید على انکترة » لا سپا وت 


FFA -—‏ مس 


موت السلطان مود أثار ازمة خطيرة في الامبراطورية العثانية . وبسد 
ارتقاء ابنه عبد اللجيد العرش بزمن قصير ٤‏ أعلن الاسطرل التي انقصاله »- 
ولا الى الالمكندرية تلا شید علي » جرد تركية من أقرى. 
سلاحيا ٠‏ 


ولكن الدول العظمى التي كانت تخشى تعاظم قوة جمد على »وامتداد 
استعار غير الاستمیار التركي » اتفقت فيا بينهبا على وضع تركية تحت 
وصايتها المشتركة ۔ 

الا ان هذه العودة الى حالة الوضع الراهن ( ستاتوكر ) التي كانت. 
مصر دسورية تظلان بموجبها القرة العظمی » لم تكن لتقلع انكلترة » 
فاستغلت العداء الناشب » ما بين القيصر الرومي دلويس فيليب من جبة ٤‏ 
والخصومة القائذ ما بين بروسية وفرئسة من جبة اخری» وأعادت تالف 
الحالفة الرباعة مع النمة لعقد معاهدة تفرض على عمد علي قبول عروض 
السلطان الذي كان مستمدا للاعتراف له ولذديته ی الملك على مصر 
مقابل اعادة کریت » والمدن العرببة المقدسة » وشمالي سورية ؛ الى 
الامبراطورية العثانية . 

ولکن محمد على الذي كانت تشجعه فرنسة وتسانده » رفض تلك 
العروض ٠‏ فأسرع اسطول اتكليزي ‏ فسوي بقرض الصار على السواحل 
السودیة » ورمى بيروث بالقنايل » بینا أعلن السلطان خلع جمد علي . 
وقد أعلن تير وزير الخارجية الفر نسة آنئذ » معارفته لذلك العمل » 
وعدم سماح فرنسة به » جاعلا أوروبة على قاب قوسين أو أدنى من 
المرب . على ان النيسة التي كانت قد أصبحت دول حررة موانٹہا 
الايطالية » كان تحالفها مع الانكليز بشکل تهدیدا خطيراً ed‏ في 
الحر الایش التوسط . وكان لويس فيليب عازماً على تجنب المزب 4 
مہا کلفه الأمر » فعمد الى إقالة تير وعين مکانہ غيزو » وكفه بالاخوله 
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ي مقاوخات الحصول على امتازات 5 

ولكن بالرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنة » والحصول 
على النفرذ الاکبر في بلاد الشرق » فأعلن کہ باتفاقية لندن . وأثار 
علاء الانكليز سورية على محمد على » واستامت المدن السورية واحدة 
تلو الاخری للاسطول الانکلیزي الشسوي ؛ وعدل جمد علي عن عناده 
عند التهدید بقذف الاسكندرية بالقنابل » فجلا عن سورية » وأرجع 
' الاسطول التری الى السلطان » مقابل الوعد بالاعتراف محقه وحق ورثاله 
في جم مصر © الأمر الذي تحقق في مزقر لندن بفضل احتجاج غيزو على 
رغبة بالرستن في ألا يدع محمد علي سوى سلطة تددم مدى حاته . 

هكذا وجد روشه دي هيريكور في رحلته الثانية في جدة واطدیدةه 
ملطة محتلة جديدة » هي سلطة الاتراك غير الت-الفن مع المصريين . 

و یکن روش قد وجد فیا الوضع مموداً في رحلته الاولى » 
ولكنه وجده في هذه المرة أسوأ من ذي قبل . فقد لت جدة الى 
باسا تركي كانت مطاله الوقحة ترعج الاهلين . وألفى الحديدة قد دقعت 
ضحية طریق هائل » نسيه الناس الذين جن جنونیم » الى. اعقاب أبيض 
ألقى عليها جذوة” ملتببة ٤‏ ونسبه آخرون الى حاج عجمي يكاد یکون 
ضربراً ذي عين حاسدة أنقذه بیہا رجال الشرطة دامياً من العتاب 
الاعتباطي الذي أتزل به . ولكن السكان الأفضل تفكيراً كانوا یملمون 
ان النود الاتراك الذين كانت الدينة تدين هم ببعض المبالغ م الذين 
سببوا ذلك اطریق . 

ول جد ا ھا اكثر أماناً لفرباه » ققد سادها الكآبة » والخوف ٤‏ 
والأسف على نظام الحم السابق . وكان الشريف حسين هو الاک فیہا 
بقضل ترصية محمد على . ولکن ذلك اتفحرد أعلن عداءه له فور 
انسحابہ » ؤاتضم الى الازاك وأصبح ابا لم . فخ اخوتہ الدرت 
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الساحلة » واغذ هو يبتز اموال التجاد . 

ولم بضعف من شجاعة روش دي هیریکور اتقاژه رجلا انكيزيا 
عدل عن السفر الى خوا » حيث قلتل ستة چنود من حرس القبطان. 
هاريز » بل تابع رحلته بحرأة » وبعد ان استخدم آلاته في اعداه 
بيان دقيق عن الساحل العرلي » ذهب ليقيس مواقع العرض > ودرجات 
الحرارة » والاغراف الغناطسی » ويحث عن النباتات ؛ واطیوانات + 
والصخور » وعاد بنتائج امالك الى الججعية العلیة . 

x 

وكان فر نسيان آخران هما آرنو وفايسيير مزمعين ان يشبدا في اطدیدة» 
في سنة ١400‏ » تنمة تاريخ الشريف حين . 

عندما يحد الرء في حوزته صورة او سيرة » صورتها رشة الکندر 
دوماس الساحرة » يكون من الاجرام تاخره عن اشراك القراء بتعتها. 
سندع اذن روائنا يقدم لنا صورة حقيقية وتريخاً حتیقباً لمذين الراندین 
لأنه كان يعرفها وقد استمع الى قصتیها : 

« ان آرنو الذي نقد عادة الكلام خلال السنواث الست عشرة الي 
قضاها في الشرق » ربا لن بجيبك الا باهاءة من رأسه » أو عمرة من 
عنه » او ابتسامة رققة لا پلکہا سوى هذا الشاعر الا » لکنك افا 
وجبت الكلام الى فاسیر وجدت لديه تلك القريحة التوقدة المصحوية 
باللبجة المنوبة » فيخيل إليك وانت تسمعه انما تستيع الى ميري 
يروي لك قصة فاورید السحرية .. لقد جمع الطرفة المة » وتاريخ قبل 
أمى » واس » واليوم > طائفاً ساحل البحر الاحمر في بزة بجاد آد في 
زي بدوي . ان فابسیر لمو القصة محسدة . » 

کان آرنو قد زار مضر منة ۱۸۳٣‏ والعربية منذ سنة ۱۸۳۵ ۰ ولا 
التحق به فابسير كان قد زار جدة » واا » وصنماء » وعدن © ویر 
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على اطلال سا القدة المفقودة ... ولکن هذه قصة اخری سنردیا فيا 
بعد . « كان قد عاد الى عدن شه آمی © علقاً کل الاملاق ٤‏ فأراد 
الانکلیز الذين علكون الال لقام بتكل شيء » ان يشتروا منه ما كتبه» 
ولکنه رفض البيع مها يكن الثمن . وکان على دك الموت جوعاً 
:على مقربة من کنز, » حين آواه الاب سيرافان كاهن الجنود الاب لندبین 
للرابطن في عدن . 

« عندئذ أقرغه تاجر فرنسي مائني فرنك آعانته على العودة الى جدة . 
وهناك استقبلہ القنصل الفرني م . فریسنل » الرجل المتاز » والمستشرق 
للتعمق الذي كان في وسعه ان بدو كع رلي » وتن مخطوطاته » وقام 
بترجتما » وأرسلدرامة عنها نشرت في الجريدة الآسيوية . 

د وأخيراً أددحكت الوزادة التي أرسلت إليبا تلك اللاحظات 
و اتحطرطات » مدى الخدمات الي كان في دسمبا ان تنتظرها من رجل 
خام برح في مثل تلك الصعوبة والخطورة » اعناداً على نفه لیس إلا » 
خکلفته بهمة العودة الى سبأ » والکثف عنما مرة اخری ؛ وتدوين ما 
کون قد فاته في الرة الادلى من معلومات . وحنشذ التقى بفاسبر 
في القاهرة حين جاءها لشراء ما محتاج اله من اللوازم الضرورية لرحلته 
الثانة . 

سس رس و سو ال وأربع عشرة 

سارك فا في اطزاثر ٤‏ سافر ذات صاح الى مصر » دوه لها 

اوہ جا ٤‏ التي قادت ارنو من قبل ذلك باحدی عشرة سنة . ولا 
التقی به آزنو كان قد مضى على إقامته في القاهرة سنتان ٤‏ وهو وكيل 
مباشي في وزارة الحربية . » 

وقد تعارفا في الفندق فاجتذب الرحالة” الرحالا" » دقفدم فاسیر 
ھتاہ » واتجہا کلاها الى الوس ومنها الى حدة » حيث اجتما 
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بالسيد فريستل » ثم یما شطر المديدة التي بلغاها في شبر آب ( اغسطس) 
من عام ۱۸4 . 

( قاما » وها العالان بالطبيعيات » مجمع الاصداف > معرضين 
نفسيها لتبديدات سکان تهامة الذين لم يتسكنوا من تفیم الاسباب التي 
تدفع برجلين عاقلين مدر كين » الى مغادرة بلدهما » وقطع مسافة ثائماثة 
خرسخ لمع كر کدن البحر وغيره من الحيوانات العادية . ولکن اللام 
كان قد عاد الى نصابه ٤‏ وكانت جرائم القتل تحدث كل يوم عوضاً عن 
ان تحدت کل ساعة » . 

ترجها الى زبيد ليصطحبا معا صديقاً لارنو بدعی اليد سا من 
سلالة النبي . وکان الاحترام الذي یتمتم به سام في طول اليمن وعرضما 
كفلا بأن يؤمن النجام للسافرن في مبيتها ٤‏ فیا لو نجحا في اصطسابه . 

0 ولکن کان علیہما قبل كل شيء ان بذهيا لارتیاد تلك الامارة 
الصغيرة الي كثرت فا احراف » امارة نجران ن التي لم یکن أي اوددبي 
قد دخلا . 

« وکان السید سا م قد تزوج »> لوہ طالعها » فقدم الها جندین 
من عشيرة يام استردعاه اسلحتها کفيانة » وتلفظا بالعبارة الشهودة : 
و في دحبي » ۰ 

ولسوء حظها ایف] » نزل إمام صنعاء من الال » في الوقت 
:الذي حدداہ ارحلها » لامتعادة أراضه القدعة » أو بالاحری آرافي 
اجداده . وهنا ند تثمة لقصة الشريف حسين ٠‏ 

د كانت جیوه تنبب » وتسرق » وتغتصب » ویسمی اغتصاها بركة » 
ولکنبا مقابل ذلك لم تكن ارب الا قللا . لذا فانہا عندما التقت 
جوش الإمام » تخلت عن الشریف وانحازت الى جانب عدره ۰ » 

وقد قاوم الشریف حسين اطریح » وثلاقانة من رجاله » طوال 
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شہر ؛ محاصرين في اعد الماجد . ولکن ال دري تفشى بين رجاله > 
فلم يسمه الا أن يستلم » واستفت ممه ا ھا وزبيد وبیت الفقيه . 

« في تلك الاثتاء كان الرحالتان ببحثان عن قائیل في الجبال » متبعين. 
تعليات كاذبة » وقد عثرا على بضعة عشر ححراً كالشراهد التي یقیہسا 
السامون عند رؤوس مرتاهم . » 

وامام الوضع السکري » انکناأا شطر زبيد واتجها نحو الشاطى» 
حتى الحديدة . ولکنیا اضطرا الى المرب من هناك » لان السین الذي 
کان قد کر » كان مزمعاً على غزو المدينة ونيا . فترکا مموعاتها 
وأمتعتها » ولا الى قارب غير متزودين باي طمام سوى الأدز والبصل . 
وأيحرا بغية الوصول الى الساحل البشي » ولکن العاصفة لم تلبث ات 
دامتها . وأوشك الر کب ان يغرق لازدياد ثقل القطن الذي أصابه. 
البلل . فاضطرا الى العودة حو كران الواقعة سمالي اطدیدة» وسافر 
في الیوم التالي نحو مصوع . 

دظل آذنو في مصوع مريضاً » يماني أشد الألم من داء مقاصل حاد . 
اما فايسبير فقد خرج وفرنسي آغر الى القنص . 

ولکن حدثا تاريياً جدید] اضطرهما الى الاسراع في المرب . فقد 
سثم ملك تاسوره انتظسار مؤازرة الملك لويس اباه في طرد المامين. 
الأراك من مصوع ؛ فقرر غزوها بنفسه » واذا يجماعة متوحشة من 
الأحباش تتدفق عليها وتنشر فيها الذعر والفظائع » فاعتلى عاحبانا الفر نسان 
ظبر سفيئة من مارسيليا آوملتیا الى جدة .0 * 

وقد اجتمعا پفریسنل الذي كان شديد الانزعاج لإقدام احد الارتاؤوط 
على اطلاق النار عليه ء وقد أخطأه لسن الظ » قطالب بالتعویض عن 
الحادث . ولکن لم يفكر احد في التدخل » لتلافي خلق صعوبات 
ديباوماسية . وفضلا عن ذلك فقد قامت الشرطة التركية بداهمة منزل. 
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آرنو وفايسير وقلبت موعاتها رأساً على عقب . 

وقد أقبل فريسئل من منصبه لان حکومته لم تثأ أن تعضده وتخلق 
الثا کل » وأرسل الى الوصل . وهكذا و'ضع حد" لنشاط القنصل 
مدرك الذي عرف كيف يؤدي الخدمات المفيدة لتقدم الملل : بإلقاه 
الأسثلة على العرب تقد العلومات اللغرافية والتاريخية ل+ومارد الذي 
كان ينقب عن المصادر ا خطوطة التي استخلص منبا دراسة عن تاريخ 
جنوبي الجزيرة العربية القدم » وبتشجيعه آرنو والنصم لہ بالبحث عن 
خرائب سپا . 

عاد آزثو وفابسير الى القاهرة بصحة فریسنل » وکا مزمعن ارت 
ضرا الى بارس #رعتها من الطبور ٤‏ والميوانات اللبونة » والحشرات » 
والامداف » واللباتات الحرية » واليرية » الي سامت الى متحف 
الوم الطبيعية » وأن يكتبا الجريدة الآسيوية دراسة اجناعیۃ عن طبقة 
0 الاخدام ۰ ف الیمن . 

بى القراه ان فرنسة كانت تبذل نشاط] واسعاً في البعر الاجر 
آنكذ » وان البحر الاحمر كان ماثلا في اذهان الفر نسین » وكان الفر نسيون 
يقرأون ایض قصة غرام واقعية » الكاتب لويس دفيل > حدئت في إطار 
من الحر الا مر ما بين السورس وجدة » ولكن كان هنالك شيء أنضل . 

فاذا كان لامارتين » لدى عودته من رحلته الى بلاد الشرق » فد 
حمل معه ذكريات النيل وسورية » التي آشاد فيها بذ کر البدوي وجل » 
دحلم بالمدن. المنقرضة » كان الكندر دوماس قد مم فاظر يه سطر البحر 
لامر . فم بدع مسافراً | يجمع منه مذکراته وملاحظاته » لیبیء 
منها لباريس قصة متعة » حبة » مثيرة . مکذا نشر في صحفة د النظام » 
البومية تقرير آزنو فايسير » في ملاحق مستقة متلسة » واضماً لہ 
القدمة التي سبق لنا أن أوردة مقاطع منہسا . ولكته كان قد شر 
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مذ کرات الکوارنیل لويس دي كوره ابضاً » الذي كان نابویوت 
الثالك قد كلفه القبام بهمة رمعبة في افريقية » ونشر في سنة ۱۸۵4 کتابه 
تحت عنوان « ذکریات رة الى آنية وافريقية » . وقد ممم 
لالکندر دوماس ان بقتیس من مغامراته ثلاث رواات : احداها بامم 
مستعار لمؤلف دعاه عبد ال حید بك اطلق علیہا اسم « قصة رح الى سه 
المزيرة العربة » ( سنة ٠۸٠١‏ ) والثانة « زيارة الاج علي بك لمكة 
والدینة والعرية السعيدة » ( سنة ۱۸٥٦‏ و ۱۸۸۷ ) والثالثة «ذكريات 
رحلات الى افریقیة وآنية » (سنة ۱۸۸۰ ثم ۱۸۲۱ ۱۸٦٤۵4‏ ) وقد نشر 
دومای الكتابين الاخبرن پاممه » و کونت الروابات الثلاث احد عشر 
جزءا . 

لقد مال دوماس الى العرب » ولا میا الى الوهابيين . و کتب بلفریف 
الذي حاز عجلداه عبدداً ضضاً من القراء » اتهاماً محاسیاً للوهابيين قال 
فيه : « ان سهادتنا ستاعد » على ما تأمل » على تصحيح الأخطاء التي 
اُساعہا عدد كبير من الشعراء والكتاب » ولا سپا الفرنسین منہم » فیا 
جس یناه السرا ء . 

وقد غدا بلفریف من الناهضین لدوماس . واذا كان الئاس قد ضنوا 
عله بالاعجاب الذي ینتظره » فا ذلك الا لأنهم ازدروا تابه اللذين 
تغلب عليها روح الرواية » معتبرين اياها غير حقيقيين . 

فدوماس قد أعطى الذ كرات الققة التي جمعها > شکلا روائاً » 
وقدمبنا بكل تراضع كقصة خبالية » اما بلغريف فانه قدم كتصة 
علیة » كتاباً مفرضاً من نوع الروایات الخالة . 

واذا كان بلغريف قد استبدف دوماس ٤‏ فمن استهدف من الکتاب 
الذين ثنوا على العرب » فلم یکن ذلك مبالفة مته في تقدير فص‌الته 
السباسية » اذ كان دوماس في القيقة ذا حبة ميامية لاذعة » وان 
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کون عدم الفائدة من وجبة نظر التادیخ الفكري» ومن وجهة نظر 
تاريخ سه الجزيرة العربة » ان نبعث دفاعه التالي من طبات النسیان : 

« لنفتقرض لحظة ان اللك لويس قيليب قام بمکس ما فام به ۰٤‏ 
وانه استناداً الى محالفة الأمة ابشة قام بسط نفوذا على البحر الاجر » 
ألم يكن من السکن حينئذ » بل من السپل ٤‏ إعطاء مسألة الشرق وجباً 
لم بره أي انسان بعد ۶ اننا لو فعلنا لت وکنا جثان الباب العالي العجوز 
يفسد ویتفسخ على ضفاف البوسقور » وثلقنا عوضاً عن واجبة الامبراطودية 
هذه التي تحجب فراغاً حقيقياً على حساب مصر وتركية ٤‏ قومیة عربية 
تتكون فوا الحركة امة الوهابيين التي لك حيوية الاجبال الفتية ؛ دایان 
المرسلين » وحاسة واقتناعاً دیشن معثها المتقد الرهابي » هذا المستقد 
الذي كان مڑھسلا لان يسود » والذي كان سيصبح مر کزه - فيا لو 
تحقق هذا الاصلاح البروتستانتي' في الاسلام ‏ مكة الدينة المقدسة نفسها . 

د أن الاملاح لوشك الحدوث من القفقاس الى راس زنجبار ۰ اي 
على مسافة ألفي ميل من الشرق الى الغرب . ان ماني مليون مس الیرم 
يتعادرن » ويتنازعرن » ويتاحكون » عم نقطة عقائدية واحدة هي ' 
المج » تثم" خلا کل" شعة الثيعة” الأخرى .. ولكن الستقبل في 
نمرة کل ذلك لرهابین زحدم ... ولذهییم الذي مختفي آمامه آلوف 
الارلاء والشوخ والمتصوفين » الذين یقدسپم المامون من غير الوهاییین » 
وامام مادم اللقة التي تکاد تکون مباديه ا يحي ذلك الاغلال 
الشرقي المنتشر في | كثر العواصم 5 

ولکن ما هر خطط دوماس 9 لقد قال : «١‏ ان ابن سعود الذي كان 
سجيناً في القاهرة » يقم اليوم في جدة © في فقز مدفع » وف وسعه أن 
يثير سكان المنطقة العرببة الوسطى جمیعہم . فاذا ما تحالفت فرنسة 
واليشة » والوھابیون » محکنت سعوداً من تحقيق انقلاب على ابن عه 


ا ا 


فصل المغتصب » ومن الاستلاء على الاما كن القدسة » سُريطة ان تکون 
لديه « حجة القیام بثورة » وان یکون الى جانه رجل عبقري یدعه »۰ 
والجة يكن ايج ادها في أي عجن مالي ببدو من الباب العالي عن تأدية 
ا حصصات الالة لزھماء تہامة الصغار . اما الرجل فهو عبد القادر الزاثري 
الق في دمشق . 

د وف انتظار ذلك » لتكن لنا حطة في البحر الاحمر . ونحن نتلك 
لذلك ارضاً تند ثلائین فرسفاً على الساحل » باعپا السكان الى سک مؤلفة 
من أهالي نانت وبوردو » واقعة ما بين حايد وامفية . 

« بعد ان فنا يخلع الملك لويس فلیب لاله لم محقق ما تريده © ألم 
مجن الوقت لأن نقرم پمکس ما قام به 1 » 

ولکن » حى في النظم الديوقراطة » لا بعد الى الروائيين بایجاد 
الاول السياسية » وکان بلغريف مزمعاً ان يقوم برحلته الى نجد بالأموالى 
التي قدمپا له نابولیون الثالث » بقصد التسقق من امكانية القضاء على 
الوهايية » واقتلاع جذورها من الجزيرة العربية ۰.۱۱ 


صصق لاس 


في مطلع القرن التاسم عشر » أخذ الاس تون اماما شديدا 
بالآثار القدیة » وبالكتابات الأثرية التي كان مختمل احتواؤها علیبا . فقد 
تعاموا ان يعرفوا ۲ ثار مصر الفرعونية » وآثار افريقية الشالية » وسورية» 
والتراء » وكانت ۲ ثار اطبشة قد بدأت تتکثف منذ زمن قصير . 

كان قد 3 | کتشاف وادي االکٹب ف به حزيرة سیناہ » حيث 
كانت الصخور مکوة بالكتابات الاثرية الغامضة ؛ وقد رآها لبرت 
لابورد 0 دقام بتصوبرھا خلال الرحلة الي قام بها الى الہتراء 5 وكانك 
ھ. سالت الذي أوفده اللورد فلانسيا الى الحدشة کا رابنا في الفصلالسابق» 

قد ناهد في بجا أربع کتابات أثرية اغذ نما عنها . 

ألم يكن في الامكان المئور على وثائق أثرية متلبا في جنوبي اطزیرة 
العربة ۶ لقد سبق لاور وسیلژن أن برهنآ عن وحود مثل هذه الوثائق 
على کل حال . 


پیا جآ نشی 


وهي المبمة التي كان القبطان هاینس يقوم ها پصورة خاصة ۰ بل آغذرا 
يوغلون في البلاد » كلها اتبحت لمم الفرعة » متا عن الخرائب والکتابات 
الاثرية . أفأغرت تحرياتهم على الساحل المنوبي » إذ عثر كارلوس في عام 
۱ء قرب ويج ؛ على خطوط اثري قدم لم يعلن عنه الا في 
سنة ۱۸40 . 

لقد نزل الطبيب الماعد ه. ت. كارتر في عام ۱۸۳۳ » الى الساحل» 
للاحظة خرائب ظاهرة للعبان في أحد الوانی» القدية العروف نحور دددي» 
فعرتف عن كتابة أثرية بالاضافة الى الدراسات التي خلّفها عن لهحة 
عشيرة مپرة » وعن رة البخور » وموقع غرسبا ا حتل » بالاستناد 
الى بطليموس . 

لکن هذه الاكتشافات لم تكن شُيثاً یذ کر بالنسبة الى ما كان ثلاثة 
من يحارة السقينة بالنوروس مزمعين ان محققوہ بعد مرور سنة على ذلك 
في حصن الغراب وهم : ولستد و کروتندن وهلان . 

لم يورد ولستد اسم رفيقيه في اعلانه عن هذا الاكتشاف في السنة 
التالية » في حين ان الفضل فيه ریا كان عائداً الا ابضاً . وقد وجه 
اله اللوم على ذلك بجی . على ان الأم في الامر هو الاكتشاف في حد 
ذاته . وإليك ما کته ولستد في تقريره : 

8 ف صباح السادس من شہر ايار :( مایو )' من عام ۱۸۳۹ » ألقينا 
المرساة عند الساحل العربي ٤‏ في مر فیق » قصير » مغلق من احد 
جانیه بجزيرة صغيرة منخفضة » ومن الجانب الآخر بصخرة ضخبة » قاقة» 
وعرة » ألقى علیہا ملاحنا اسم حصن الغراب .. وبالنظر الى ان ممة 
خرائب بدت لنا على ثمة هذه الصخرة ٤‏ توجه فريق منا الى اساعل 
بغية تفحصها ... نزلنا الى البر على طريق رملية امتدت الى ا-فل الت > 
فألفينا أنفسنا بین أطلال وأبراج دمنازل كثيرة '. وكانت النازل صغيرة » 


وو 


مربعة الشکل » تضم أدبع غرف » على الاكثر » ذات طابق 
واحد . وانحدار الت من هذه البة برتفع باعتدال » وقد انتشرت ۲ ثار 
عديدة على منحدرها » إلا آشا لم نجد عليه أطلال منازل » أو آہنةے 
عامة » ولا ثار قناطر أو أمدة » فقد كان معظم الحرائب مبنياً من 
قطع فصلت عن الصخور ٤‏ كسيت بأسمنت مصنوع من الصدف المتحخر . 
داطزيرة المغيرة اليوم متصلة بالساحل ببرزخ دملي ٤‏ ولکنها كانت فا 
مضی » مفصولة عنه قاماء . 
وقد يحثوا في غير جدوى عن طريق لبلوغ القمة» وإذا بآحدم يقرل 
ان الابراج یکن ان تکرن اول المنطلق . وبعد أن تلقرا الركام > 
. وجدوا بالفعل » سعباً متعرجاً حفر في الارض الصغرية » ولكنهم حن 
بلغوا ثلث الطريق الصاعدة ۰ رأوا على احدى الصغور » حكتابة أثرية 
| نقشت فیہا بعناية فائقة » فلسخہا كل منهم ٤‏ بفیة اجراه مقارنة فيا بعد 
بين تأويلاتهم الرموز . 
وا ی الأعلى وجدوا بيوتاً وجدراناً » وأقساماً ئة من حصون » وف 
الزادية النائثة من القمة » شاهدوا برجا مربعاً ضخم البناء > فماموا انا 
قلعة حصينة جداً پرقمبا المواجه للساحل » وتحصینہا معا . وکان للجزيرة 
المغيرة علاوة على ذلك » ميناءان يتسئى مرا کب الرسو فيها في كلا 
موسمي الرياح الموسمية . : 
دم يكن اهل البلاد يعرفون ميئاً عن تلك الراب » سوی نبتہم 
انثاءها الى بعش « الغرباء » - 
افترض ولستد ممق أن الكتابة الاثرية لا بد من أن تکشف سر ذلك 
المكان الخصين » وسبب وجوده » وتاريخ انشائه » والقوم الذين 
أنثأوه . على اما كانت في تلك الساعة أحرفاً ميتة لا يعرف أحد 
أن لا . 


ووم 
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الكتابات والنقوش الجيرية التي هلا ولتد عن حصن الراب 


ولا آعلن ولدتد اکتثافا » قال عنها انا ہ کتابات اثرية ذانته 
طابع حبشي » وكانت الرموز التي احتوتها » في القتقة » طبية برموز 
الکتابات الاثرية التي عثر عليها ه سالت » في بلاد: الحبشة . فکان من الصواب: 
اذن التقريب بینپا » ولکن الامر الذي توجب تحديده كان ما یانب : 

« هل کتابات حصن الغرب الاثرية حيشة الطابع » أم ان الكتابات. 
الاثرية التي وجدت في منطقة بيا من بلاد اطبشة ذات طابع عر 
حجنو بي ?€‘ 

ولم يلبث ا بواہ في الکتابات الاثرية ان قبنوا الثانية : لقد 
ري ان الكتابات الاثرية في جنوبي الزيرة العربية الكثيرة » والکتوبة 
جماً بآبحدیة واحدة ٤‏ لم تكن سوى كتابات المالك المربیة القدية التي 
سبقت الاسلام . وبا ان السير العربية القدیة كانت تحدث كثيراً عن 
الاوك ا مبرین » وما ان الکتابات الاثرية التي عثر عليها كانت ترجع 3 
عپدم » ممیت هذه الكتابات العربية الاثرية بالكتابات و الجيرية » 9 
لا بد من الاعتراف بأن الكتابات التي عثر علیہا سالت في بلاد الحبشة » 
ا تختلف عن الكتابات البشية ٤‏ وانها عربية جنوبية » الامر الذي 

ن سبشکل ساة تاريخة » ما تزال حق يومنا هذا 2 أبعد من ان 
ام ضوءاً . 

ولکن ولتد و کرتندن آرادا أن يرغلا أ كثر فأكثر في داشضسل 
بلاد حضرموت » فلم بسح لما بالتوغل اكثر من خسین ملا + واضطرا 
الى التخلى عن فكرة اكتشاف قلب وادي حضرموت » والمدك التي 
كان الناس محدثونها عنہا كدؤاعّن » وشيام .. ولككنها ٤‏ على کل 
حال » بلغا خرائب تقب الحجر . 

ألقى غباط السفينة بالینوروس في أحد أيام نيان ( ابريل ) من 
سنة ۱۸۳۵ الرساۃ امام برج بلحاف » فعلموا بوجود خرائب في داخل, 


(rr) - ۳۵۳ — 


لاد غير بعيدة عته . فحث ولستد و کوتندن عن بعض البدو ليداوها 
على الطريق لپا . وبعد ان تم ترتیب کل شيء » مارا الساحعل حى 
يلغا وادي مفمة الذي انتشرت فيه القری والواحات والزادع 7 

وقد تعرضا في القرية الأولى التي دخلاها الى عداء الأعالي » اذ ان 
«احد الدو المرافقين لما » أواد التلبي » فقال لحم ان الرجلن سعيات 
وراء الکنوز ٤‏ ولكنه) ما كادا بتجاوزان تلك القرية حتی لقا من 
.الاهالي معاملة لطيفة وضيافة سخية . 

وأخيرا شاهدا أمامہا من على احدى التلال ٤‏ خرائب حصن » تترج 
احد الرتقعات وتشرف على موقع خصب. » فأنما النظر عن کلب في 
جدار الحصن فالفیاه مبنیاً من الجارة المنحوتة » والرخام الأخضر ا مزع 
بالسواد . ورأيا برجين طراسة المداخل » وعلى مقربة من البرج الثالي 
خط طويل من الكتابة الاثرية امه النقش . 

أما في داخل الصن" » فقد رأيا أبنية عادية » الا أن احدها امتاز 
پتوجه جدرانه توجماً دتيقاً وفقاً للجبات الأربع الأساسية > فقدترا أنه ممبد. 
دلکن خاب أمل ولسند في العثور على حكتابات أثرية فيه » لان مواد ' 
السقف امنہار الى الداخل كانت قد سّدٴت کل مكان . 

ان الكتابة التي رأياها على الباب » كان في وسعہا وحدها أن تلقي 
-ضوءاً في يوم من الأيام على هزية بناة هذا المصن . 

ولحسن الحظ نما الضابطان من كين نصبه لیا بعض اللصوص * وعادا 
“الى ار كب ؛ ونشر ولستد يعد أنقضاء سنتين, على ذلك ٤‏ قصة الرحة » 
٠دوصفاً‏ لاخرائب ونسخة عن الكتابة الاثرية . 

في تلك السنة نفسها » عبد الى ولتد وحده هذه المرة” » بارتياد 
.منطقة مان ٤‏ ولكنه لم يعثر على أية كتابة اثرية قديمة . لقد كانت 


و۳ 


حضارة جنوبي الجزيرة العربية القدية هي نفسها حضارة الزاوية الجنوبية 
الغربیة من شه الجزيرة . 

وفها كان ولستد في منطقة عان » اكتشف هلتن وسميث ۰ على 
الساحل النوبي » وبالندقیق على «قربة من رأس رمه ؛ نخس عشرة كتابة 
اثرية منقوسْة على الحارة . وبعد ذلك بقلیل » قام هلتن بصحبة لوتندن 
برحلة الى صنعاء » فيا كانت سفينة البالینوووس راسية في الجا » وضباطہا 
يقو هون برسم مخطط للرناً . 

كان ذلك سنة ٣۱۸۳ء‏ وكانت اليوش المصرية ما تزال تحتل ا حا 
وتشدد ا حناق تشدیداً وحشياً على الاهلين . ولکن الشريف حسين » 
حلیف محمد علي الذي كان يقبش منه مخصصات مالية » كان حم البلاد . 

سلك الساتعان بادیء ذي بده الطریق التي سبق لنیبور ان سلکپا » 
وقد ارتديا الزي الوطني ۰ ورافتہا تاجر عجمي » وكانت هذه الطريق 
.قر يبوزع » وزیید ٤‏ وبیت الفقه » وهي الطريق المكسية لاطريق 
التي قطعها ڪومب وتاميزيه في السنة السالفة . وقد لاحظا هما ايضاً » 
في شمالی بت الفقه » مرح الاهالي » وارتداءهم ثاباً خاصة هم . ثم 
توغلا في سلسلة الال عن طريق واد ذي مناظر طبعية رائعة » یتسم 
في بعض الاحبان في شکل مدرج فسح من الاراضي الزراعبة الرتفعة » 
تطل عله قری واقعة على القمم . 


1 تكن السماء قد أمطرت على الساحل منذ آربع سنوات » وکان 
الزرع قد ببس ٤‏ واطوع آخذ لك السکان الى درحة 1 يكن ستغرباً 
ما ان بری الرء جتشاً في الشوارع . ولكن ما بلغ كوتتدرك 
بوهلتن امضبة الصخرية احيطة بصنعاہ » أخذت عاصفة تنذر باقبوب © ثم 
۱ تلبث ان هبت » ودامت ثلاث ساعات . وهطل اول مطر » منذ اربع 
عنوات » فاستقبله الناس بفرح بالغ » وأقاموا لحطوله المآدب والافراح . 


۳۵۵ 


أخذت تظہر في صنعاء التي بلناها في اليوم التالي » نتائج للجاعة > 
اذ كان يموت في كل يوم ماله وخسون سخصاً من می خبيثة . وارتفع 
هدير العصان » لأن الإمام أبدى عدم اکتراث عصیر الشعب الفاجع .وقد 
فر“ مہ في تلك الأيام من مأرب > والتحق بالشريف حسين » الذي قدم 
له الساعدة » فلم يلبث أن عاد فیا بعد فخلع الامام العاجز الذي كرهه 
الشعب عن العرش » وألقى عليه القبض وسجته . 

ولا شعر الامام بالاضطرابات تسبها الى الرجلين الاجنیین » ففرض. 
علیہ الاقامة المبرية في «نزلما » الامر الذي حرمها من کل آمل في القيام 
برحة الى مأرب . وقد أصب الد.کتور هلت برض » وكان لا بد من 
انتظار ثلالة أسايع كي تتغلب الکیناه موقن على الحى' » وتجمله قادرة 
على القيام برحل المودة . فأجلسه کروتندن في هود حمل اثنا عشر 
رجلا . ولكن شماعة الرجل الفائقة التي جاهت بانتصار » تجربة هذه 
المردة القاسية » كانت دون جدوى » اذ توفي بعد باوغها الرکب 
بزمن قصير . 

كانت هذه الرحة الديدة الى صنماء قد آنتجت ما لم تنتجه أية رحق 
سابقة لما : أنتجت صوراً عن بعض الكتابات الأثرية . فقد ماهد 
كروتندن الا حماون اربع أحجار » ثلاث منها عادية » والرابمة 
رخامية ٤‏ تحمل کتابات اثرية » جيء بها من مأرب لتستعمل في انشاء 
احد الاپنية في المدينة . وكان كروتندن قد تمكن س رؤية جزء من 
راس منحوت أني به الى الإمام من المكان ذاته في مارب » فلم يکد 
الامام براه حتى حطيه » لكونه من بقایا الكفار القدماء الكرية » وحصل, 
کروتندن علبه . 

لقد اهتم علاء ال ار الساميّة على الفور محصل هذه الا ناد التي أضيفت 
لپا كتابة اثرية وج دها هینس في عدن وأعلن نبأ اکتشافبا في عام 


ہے 0 — 


۳ ۶ وخس کتابات اغرئى اشتراها الد کتور ما کل في عدن » 
وعرف عنہا ج. بيرد سكرتير اجمعية الملكية الآسيوية في بومباي في 
عام ۰ء 

كان لا بد من فك رموز تلك ا حطوطات . وقد حاول ا. روديجر» 
و و. جیزینیوس » و ج. جبلد میستر في المانيا ٤‏ ان 'يلقرا بعض النوو 
على توحید علامات الاحدية الجيرية . فاعتقد رودیجر ان الكامة الاولى 
:في نقرش حصن الغراب يجب أن تقرأ س م لك ( لأن الضات الساميّة 
كتابة لا أجرف صوتیق ها ) » وتعر”ف الى حرفين بدلات على ضير 
اكلم » فحصل على ما ترجته : و سکنا ...۰ 

وظن شارل فورستر القی الايرلندي آنثذ انه توصل الى اکتشاف 
عثير . وتستحق قصة هذا الاكتثاف أن تروی . 

لقد لاحظ ان الكاتب العربي النوبري (4/؟(  ٠٣۴۲‏ ) قد أورد 
نص قصيدة » زعم ان ملوك یر الاقدمين كانوا قد كتبوها على احد 
قصررهم . وکانت هذه القصدة تدأ بج8 « سکنا » کا ان الكتابة 
المنقوطة على باب حصن الغراب بدأت بعبارة « سکنا » التي ترجا 
رودجر . 

اقتنع فورستر بانه اهتدى الى مفتاح فك رموز الكتابة الجيرية . ويا ان 
قصدة النويري كانت في اعتفاده ترجمة الکتابة الاثرية على باب حصن الغراب ٤‏ 
لم يكن عله الا ان یقیم مقارنة بین الاسطر » وا مل » والالفاظ .. 
فانصرف فورستر الى مل هائل © أنهاه بتقديم جداول كبيرة اطابفة 
#لالفاظ » الأمر الذي أتاح لہ تخمين قراءة بعض الكامات » ومن ثم 
مطابقة بعض الاحرف . واستنتج القراءة الحتبلة لفردات النص الاخرى 
بفضل الاحرف الى سبق له أن عن هويتها » وقدمت له هذه الفردات 
الجديدة بقية رموز الأبجدية » ثم توصل الى دراسة الفردات التي قرأها 


ے۔ لاہ 


بهذه اطريقة » والی تفير معانپا تخت » اسثنادا الى القصيدة التي أورد 
النويري ترجتها ء مربوطة بعض الربط الى اصول بعض الالفاظ العربية > 
الامر الذي أتاح له القيام بالترجة التالية : 

« لقد سکنا وعثنا وقتاً طویلا حياة بذخ في قاعات هذا الکن 
الفسيح ٤‏ وکان الثقاء والخصومة بعیدین عن ساحتنا . 

« كان البحر المائج السرع نحو مدخل بر اي » بضرب قصرتا 
بامراجه الثاثرة » وکانت الینابیع تفور من فرق اجار النخيل العالية > 
وتجري فشیع خربر ماهپا » دکان الحراس مجنون التمور الناشفة ھن 
مزارع النخيل في وادینا ٤‏ ویذرون الارز الحاف . و كنا نقتنص الاعز 
الجلى » ونصطاد الاداب بالمصايد والشباك » نحتال على الامعاگ فنخرجها 
من ایثها » وفخطر في هدوه وشمم متسربلین ثياب ا طبر الوشی بالنقوش. 
العديدة الالران » وثياب خضراء ہندسیة مبقعة . 

« كان يمتنا ملوك غريبة عنهم كل انواع السفالات » 'ينزارت 
دید المقاب بالاشرار . وقد کتبوا لنا احکاماً صالة استناداً الى عقیدة 
هبر » 'حمت في كتاب يحب حفظه » و كنا نعلن اعتقادنا بالمعجزات » 
والبعث » والعودة الى منشري لسمة الماة . 

« ولقد غدونا كقطاع الطرق. الذين محادلرن استعمال القنص معنا . 
وسرنا جميعاً نستحث خبلنا ... نحن وشابنا الكريم ... برماح صارمة 
ذات أسنة حادة » مندفعين بقوة الى الامام » ندافع محياسة عن اولادن 
وزوجاتنا > نحارب ببالة على ظبور خول مريعة طوية الاعناق » نة 
غامقة أو رمادية حديدية » أو سوداء كاشفة » ولم تکب" سيوقنا عن 
طعن اعدائنا وشطر اجساههم الى شطرين الا عندما تغلبنا على حثالة 
البشرية تلك ؛ وسحقناها . 


۳۵۸ 


و ھاجنا رجال الاجرام 
و يحقد وعدام 
« وانطلقت خبولنا الى الامام 
0 و وطئتوم يحوافرها هاه 
دشتم نشید النصر هذا الى اجزاء » وكتب من الیمین الى السار » 
ونفثط ء -- سارش وفزیراع . 
هكذا 'ترحمت کتابة حصن الغراب » وحُلت رموز الابجدرة الجيرية » 
ووضع أول معجم ھا ۱۱ .. 
رلکن هذه النتائع المبة كلها كان يكن ” الحصول علیہا فلا » من. 
كتابة جلعلت في لفتين » أي النص المجبول وترجته » وقد وضع احدھا 
الى جائب الآخر » أو في خطوط یتسم كل خط ترجتہ في الخط اتالي » 
بلغة معروفة . ولكن هنا » كان كل ذلك الرکام ا مائل من الاستنتاجات 
المثيرة برتکز على اساس افتراضي . فېل كان من المکن ان تكورك 
قصدة الثويري ترجة للكتابة الائزية التي دجدت على باب حصن. 
الغراب ۶ 1.. ۱ 
ان التسلم بذلك کان يعني جہل الطريقة الي دون پا التادیخ مژلفو 
المصور السالفة السلمون الذين لم بکونوا يمون بترجمة النصوص القديمة 
الي کانوا بپاون قراءتما ولا شك » وکانوا جمعون الاقوال والاحادیث 
والقصائد المتداولة » :وب رکبون منہا قصصاً محشوة بالحرافات » تحتوي هنا 
وهنالك على بعض المعاومات التارخیة الققة ¢ في إطار عام مستعار من 
تاريخ التوراة عن اسمميل وسليان . 
لم يكن هنالك أية علاقة بين التصدة العربية التداولة والنص العربي. 
النوبي » المنسي على تلك الصخرة الواجہة لبحر . ثم ان ووديجر کات 
قد اخطا في قراءته « سكنا > لان اقفظة الاولى كانت اسم علم اذهو 


-- پ — 


و صاقا » کا أكد الذين مکنوا فيا بعد من قراءة النص » ول تذ کر 
الاسطر الستة الاولى الا أمماء بناة ذلك البناء الاثري ۰ فقد آعلن هؤلاء 
انهم كتبوا ذلك النص على صفرة ٠.‏ مادیات » عندما ر کبوها للاحتاه 
يا اثر عودتهم من بلاد الحبشة » وام أرساوا في الوقت ذاته جيشاً من 
الاحباش فہاجم بلاد بر وقتل ۳۹ وقواده . دی ذلك » التادیخ 
وهو سير ذي الحة من سنة 4١‏ مء 

كانت قصد: فوزستر أجل .. ولكن خن غدا في الامکان قراءة 
ذلك النص يحقيقته المارية في عام ۱۸۷۲ » آمکن فهم الاهمية الحارقة 
الي قد یلہا في اعادة تر كيب الاحداث الي هزت جنوي الجزيرة العربية 
و بلاد البثة 0 في القرن السادس للسلاد 

دکان في الكتابة تارب بيخ استنتج منه جوزف هالفي في منة ۱۸۷4 
نتحة لتحققات بارعة قام ما بوساطة مصادر تارمخية حبشة ¢ انه التاريخ 
الاساسي ( السنة الاولى ) من طريقة تأريخ مستعمة في هذه اقطوطۃة 
وف نصوص سبأية أخرى من القرنین الخامس والسادس اليلاديين ۰ 

۳۹ 

في تلك الاثناء كان السد ف. فریسہل القنصل الفرنسي في 
يبحث في العلومات التي أوردها المؤلفون القدماء عن نه الزيرة العربية» 
فارسل الى الصحیفة الآسيوية « رسالة عن جغرافية بلاد العرب » حادل 
فيها تحقیق هوية المدن النة التي بلفها القائد الرومافي اتبليوس غالرس في 
منة ۲۸ ق م. وقد استقصى كتب المؤرغين المافين لجمع منہا معلوماتهم 
عن تاريخ العرب قبل الاسلام 

على انه ما من احد كان قد استطاع أن ری آثر] u‏ شب 


سروک 


في سلة ۲۸۳۲ لمكتشف عالم النبات الفرنسي بول اميل بوتا » طبیب 
خمد علي » ومحوث متسف العلوم الطببعية في باريس في مهمة خاصة ‏ طللا 
قدباً . كان قد خرج من بدت الفقيه وتوغل داخل الیمن مشا عن 
النبات » وکان هدفه الاول ان يزور منطقة جل صبير ٤‏ الجبل العظم 
الذي تستند له مدينة تعز . وکان فورسکال العاثر الحظ دفق بور“ 
قد ذكر اا منطقة نبات کثیف غزیر وانها حديقة اليمن » ولک لم 
بقدر ان بدغلا . 

ترجه بوتا الى تعز وقام برحلة الى جبل عبر . دعلى الرغم من انه 
لم یکن يبحث الا عن النبات » ذكر له دليله انه يستطيع ان ثامد 
أطلال قلعة متهدمة على نة الیل > فأله ان يقوده إليها > وقد رأى في 
الواقع على آمة مشرفة على المنطقة كلها جدران قلمة قدية » یصد إليها 
بشعب وأدراج منقورة في الصخرة » فتساءل : « الى أي عہسد برجم 
تاریخ عش النسر هذا ۶ » لکنه لم متد الى أية كتابة أثرية » آو اي 
شيء آخر یوضع له ذلك . وما زالت هذه القلمة مألة مغلقة حتى البوم» 
على الرغم من أن فرنسوا بالسان اکتثف حدیثاً اطلال قلمة اخری في 
هذا الجبل بالذات » وريا ذات طابع عائل للاولى » تعذر تحديد تارمبا ٠‏ 

0 

وني الوقت الذي وصل فيه بوتا الى اليمن » وفد الى هذا البلد الیشر 
جوزف وولف » كرسل الى اخوانه الیہود » قادماً من حدود نجران . 
قد ترك خصة غريبة عن مغامرات الرحة غلتي قام ها الى صنعاء . ووصل 
القس سترن بدوره الى صنعاء في عام ۱۸۵٦‏ . ولككن العلم ۵ قد 
معلومات جديدة من هاتين الرحلتين التين لم یکن الفرض متها علب . 

الا أن رحة ث.ج. آزنر الذي يعرفه القارىء » فتحت على العكس 
من ذلك » السبيل نائیاً آمام تطور علم الا ناد في جنوبي شه الجزيرة 


و و 


العربية . وکان فرطانی فریسنل القنصل الفرنسي في جدة + يتحمس لکل 
ما ختص ببلاد العرب القدمة . فلا رأی آزنو في جدة قدار عظم 
اخدمات التي بستطیع ذلك الرجل أن بقد مہا العلم ٤‏ اذا ما آراد . 

كان هذا الفر نسي الشاب مرتبطاً في عام ۰۱۸۳0 کصیدلی » الى احدى. 
فرقتى الطليعة اللتين ارسلپا عمد على الى جدة للاشتراك في الجلة على عسير. 
دكان قد ألف مماع العربية في تهامة عير » وتعلم لحجتها الخاصة التي ظل 
حتفظاً بها . ثم مارس الصدلة عند إمام صنعاه الذي آرلاه ثقته . ومکذا 
قدام نقه الى فریسنل في مطلع سئة ۱۸۱۳ » راجياً اباه ان پمیر ملاحظاته 
على المناطق التي قام بزيارتما بعض امعامه . عندئذ أثار فريسئل الخاسة. 
في صدر آزنو للقيام یہة لا بقدر احد سواه آن بقوم بها » ألا وهي. 
الوصول الى مأرب وخرائب سآ . 

دقد قام بالرحل في الناسع من هر حزیران ( يوليه ) سنة ۱۸۱۳ 
برفقة البعثة التركة المرسة من جدة الى الإمام » فلغ صنعناء » حيث 
کان أول همه الافترای عن رفاقه الذين قد تعرضه صحبتمم الخطر » 
دالبحث عن مسکن » ودليل يقوده الى مأیب . وقد وافق الى العثور 
على دليل ٤‏ وفيا كان ينتظر موعد القيام برحلته اهتم بنسخ ثلاث کتابات 
أثرية بارزة رآھا ليلا على حجارة احد الدران . 

عاد آزنو الى المكان الذي شاهد فيه الکتابات في فحر اليوم التالی > 
ولکن اقدامه على نسخہا كان امراً يلفت اله الانظار » وقد کتب 
يقرل : و لم اكد أفرغ من نسخ الکتابة المنقوئة على الحجر الاولي حتى, 
أحاط بي الفضولیون من المارة » وأحدقوا لي مزدحمين » وقد اغذ بعضهم. 
زحي بالمرافق » وآخرون ينتزعرن حذائي » وغيرم يعترضون بيني دبين. 
الكتابات التي كانت تعلو خسة اقدام عن الارض » وطفق الاصفر سنا 
يقلبون الدفتر الذي كنت أنسخ عليه ليروا ما أف فاعلہ » . 


۳۷۲ - 


لم يستغرق استهداده لارحلق 7 طوبلا » لأن دليله | سبح له إلا 
بالتزود سمن وطحين يكفيان اة عشر وه وقد با بزي مدني 
فقير ٤‏ فاعم لیے وا ار 0 
بنطاق رديه » وانتعل زوجاً من الصنادل العتقة » واخذ معه عباءة 
ليتدثر پا أثناء الیل . 

كانت القافلة التي انفم إليبا ودليله » تتألف من خمة عشر جلا > 
وثائیة من البدو ينتسبون الى عشائر متحالفة مع عثيرة الدلل . و 
الدليل قد نفحہم سيا من الال لبحموهم من افراد عشائرهم عند الطاجة . 

وحن أصبحوا في وادي السر" الواقع على بعد اربعة فراسخ من صنعاء » 
والذي یقوم على جاتبيه منحدران جبلیان فلبلا الارتفاع انتشرت عليها 
القرى » الفوا أنفسهم في منطقة غير معترف فيها بسلطة حكومة صنماء . 
وا اله لم يكن بين المرافقين أحد من أفراد العشائر الثلاث الت کانوا 
سیجتازون مناطقما في بادىء الامر » أحسوا مخوف شديد على سلامة 
آزنو » وقد كتب بقول : 


و ولحذا فان نهم أ ر كبوفي حملا أقعدوفي عليه متربما » ولفولي بدثار 
بلدي ا »> حمي كبا باستثناء شيء من لحني » خشية آن 
يلفت باض شرتي أنظار من قد يلتقوئنا . وعلى الرغم من انه كان 

من الوم الاحتفاظ على هذا الوضع طرال الرحلة » كان لا بد لي من التحلد » 
لأنه لم ببق لدي" من شك في الخطر الذي يتهددفي وانا أسمع الكثالين بظبردن 
قلقہم في كل ظة ٤‏ ويرتعشون ويضرعون الى الني جمد وجیم أدلياء 
الاسلام أن يعينوثم ويحموهم . وقد ازدادت بخاوفهم حين عامزا أت 
عثبرة بني نوق أغارت منذ يومين سلفا » على حين غاد » على عشيرة 
يني شداد في المنطقة الجاررة للبقمة الي کنا تجتازها » وذبجوا اثني عشر 


تسا ما . 


۳۳ 


ه کان آفراد جميع العشاثر البدوية غير المتنازعة - كلما التقوفاس 
يتبادلون والبدو الرافقين لي اتحبات والتمنیات طرال عشر دقائق ٤‏ ثم 
" یسل بعضہم بعضاً عن اخبار الناطق التي یأتون منہا » وأخیراً بآلون 
برافقي « من هذا ا حلوق الذي رکب ا مل * ۰ فبجيونم : د اله 
رفيق انا مریش » . لذا فاني لم اکن اقدر أن آدوتن ملاحظاتی في آخر 
مرح إلا بابتعادي عن القافة منتعلا يعض الأعذار » . 

لقد ذكر آزنو بعنایة كلية اتجاهات الأودية الثلاثة التي سلکرها 
وميزاها » وذكر پایار الطريقة التي کان يتبعبا أدلازه في عداد ایز لکل 
وقمة © بلفہم العجين حول حصى عماة في النار . 

دفي فجر الحامس عشر من بر موز (یوله ) رأى سبلا بتبسط 
آمامهم ۰ وکانت آطلال مدينة الخريبة التي وعده دلله بایصاله لها واقعة 
هناك . ولکنه عام بعد احطة » انهم قضوا ذلك النبار في الاستراحة 
على بعد مسيرة ساعتین من الأطلال » لأنه لما استأنفت القافلة السير » اخذ 
امد عن بعد خرائب تشفل منطقة واسعة » . ولكنه لم يفكر في 
الا تعاد وحده عن القافلة . وحين رأى دلیل في امحطة التالية لاه لوماً 
عنفاً > وحصل منه على وعد بآن بريه ا خرالب عند المودة ۔ 

کانوا فد آصبحوا على مسيرة يوم واحد من عاصة سأ . وبسد أن 
ساروا أربع ساعات » بلغوا سفح جبسل عتد آمامه سپل مأرب الذي 
بچتازہ مسیل وادي أذآنة » وقد ظہر فه الاء في بعض الأماكن . وعا 
ان خم عشيرة دلله لم يكن ببعد عن تلك النقطة الا فرسخین ؛ فقد توجبو 
له » فاستقبل اولئك البدو آزنو استقبالاً حاراً وأحسنوا ضافته » وقد 
کتب يقول : « سرعان ما تجمع قرب اليمة التي دخلتبا جميع الذ کور 
في ام 0 لتأماوا ا لوق الشدید الغراية الذي جاەم » في حين ات 
نساءم وبناتہم کن ينظرن ال" من بعد .. » 


- ۳۹ - 


فصر امير نجران هلا عن صورة فوتوغرافية لبشة ریکائز - قيلي 


٠‏ وأخذ كل واحد يطرحج علي الام : لعدم إدرا که الباعث الذي 
أهاب بي الى القيام برح كبذه ثم أخذ بعضهم بقول لبعض » انه ها 
من أحد إلا اش بعلم من هو هذا كم وما هي نواباہ . فقال احدم : 
و انظروا ما ألطف کل شيء فيه » حتى صندليه االذين ينتعله) ! »وأضاف 
آخر يقول معحباً : انه رجل أرق من أن بتعرض لمثاق الصحراء» 
انا خلق ‏ جرد التنقل من أريكته الى المسجد » مرتدیاً رداءه الابض . 
ألا یکون الپدي + » فجیه آخر قائلا : ہ بظبر في القيقة انه طير 
من طبور الل » طبر من النة ۱ » 

« ركان المتقدمون في السن بتفحصونی مختلف الطرق رالصور » 
لیکثفرا سري ويعرفوا ما اذا كنت فادرا على اکنشاف الکنوز الحفة 
في الأرض . و کنت أجبب بأحسن ن ما أستطبع » محاولاً جنب کل 
جواب یکن أن يعراضني للخطر . وحن کانوا" بریدون اٹ یعرفوا 
بلادي وقومي » كنت أكتفي بالقول انني من الغرب حبث تقرم الشعوب 
اي يعرفرنها « بالغربیین » . 

« وازداد فضول هؤلاء البدو ا أجبت على اسثلتهم المتكررة » ما 


م 


اذا كان لي أولاد في وطني آر في مكان آخر » بأنني لم انڑوج في حاتي . 
عندئذ أخذوا بنظرون إلي" کخلوق خارق للمادة » وكائن كامل ٤‏ لام 
لا يعرفون في خیامہم » وف صحرامم » أي دذيلة من ارال ال 
یتصرف لپا سكان الدن ٤‏ حى سكان آصفر القرى » ٠‏ 

١‏ في اليوم التالي توجه الدليل الى حا م مأرب وسأله الموافقة على دخول 
او المدينة . فم بتعنت في الماح له بالدخول » اما بدافع الرغبة 
الملحة في رؤية مخاوق خارق لمادة ٢‏ أو زغة في تلقي افدانا الصغيرة 
المادیة مله . 

رلکنه كان من العروف ان اجتباز ذلك السبل الذي ترتاده عدة 
عشائر لا مخار من الخطر . لذا فقد اضطر آرئو الى التعبد بدفع اجود 
' اربعة رجال ينتمون الى عشائر مختلفة » بالاضافة الى الدليل » ليؤمئوا وصوله 
سالا الى مأرب . فاتحهوا في الوم التالي نحو سد مأرب الذي بني فيا 
مش ف عرض ال ۱. » والذي كان أحد الاوروبيين سيتسكن اخیراً من 
تأمل خر ا لبه : 

وكتب آرنو يقول : « عدنا نحو الغرب لنلك الطريق في مسيل 
“نة » والاستدارة شرقاً ٤‏ بین جبلي بلق القيلي الارتفاع اللذين كنا 
شکلان فا سلف حوض السد » ولا وصلنا الى السد في ساعة اشتداد 
آرار الظبيرة » قلکتي نشرة عند مشاهدة الابنية القدية الواقعة في أرض لم 
تطأها قدما اوروبي من قى » او وطثتها قدما اوروبي منذ سنة خلت » 
لکنه ل يعد متها . 00 

و أخذت أتسلق غفة السیل اليمنى التي سدتها الاشجار واغصان الاشجار 
البابة . وحن اصحت بين بناءين قدبین محفوظن جداً » اکتثفت في 
بادىء الامر کتابة" آثرية منقوشة في الصخر » نسختها على الفور » ثم 
آغذت اطرف في جميع الارجاء لأنسخ جميع الکتابات التي تقع عليها عبناي . 
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و وبينا كنت منبمكاً في هذا العمل » كان رفاقي قد انسحبوا الى 
حكان غير بعد وجلسوا بتفباون الاشجار » ولا فرغت من علي هناك » 
نذھبت لأخبرم انني عازم: على زيارة الطرف الآخر من الد . وبالنظر الى 
أن حدم الدعو صالح عصفور كان قد ابتعد عنہم لفترة قصيرة » وبا 
انهم کانوا مخشون تعر ضي لیخطر اذا ما ابتعدت عنهم » آرادوا مانعتي . 
فقلت هم انني سأصرخ اذا ما تعرضت لمجوم ما لیخقرا الى نحدفي ظناً مني 
بان الطرف الآخر لیس بعیداً . ولكتني أدركت فيا بعد » انني لو 
تعرضت لطر ما لا بلغہم صوت صراخي لبعد المسافة . 

« دعلى الرغم من اعتراضاتهم وتحذيراتهم » فقد ابتعدت علوم واخذت 
أقس المسافة بين الملين . وقد بدأت' من حيث كنت موجوداً تحائياً 
لاضاءة الوقت » وحن بلغت الضفة الثانية » أخذت أحسب مماكة السد» 
حسب ظراهر الآثر القدية للأتربة النقولة . وأخيراً سرت على فة بقية 
من بقایا السد موغلة في سفح الیل » وقد وجدت عند نهابة هذه البقة 
عن الد أبئية محفوظة جبدا . 

« ولا نزلت من أعلى أحد هذه الابنية الذي بلغته باتباعي فة السد » 
کان أول ما استرعى نظري حجر مربع الشکل تقريباً » يبلغ ارتقاعه 
قدمين » ظہرت عليه رسوم منحوتة من غير كتابة » فحاولت على 
الفور أن أرسم عنها صودة طبق الأمل ححث أقكن من اعطاء فحكرة 
عنہا » ثم أخذت أنخ جیم الکتابات الأثرية الي وقع علیہا نظري > 
وأقس بعش الما کن . 

ددم اکن قد فرغت من نسخ الکتابات الأثريةة كلها عندما ریت 
صالع عصفور مقلا نحري . رأيته واففاً في أعلى أحد الأبيبية » 
مصرتبأ بندقبته نحوي وهو يثتمني شا ایا > ويددني باطلاق النار 
علي" » لانني عرفت في لغطر . فأجبته : دحتا حمناً » ومضيت 


مو ڈو سے 


' في نخ ما تبقى علي“ من الكتابات الأثرية » الامر الذي استشاطه 
غظاً > فصرخ قالا : و سأطلق النا اذا لم تعد على القور » > فلم آرفع 
نحوه نظري » بل أجبته قاللا : « طب » طيب » حسنا » سنا > 
لقد انتپت » لقد انتپیت 1... > وأخيراً تمسكنت من نسخ کل ما 
كان منقوشاً من الکتابات الأثرية . 

ورآیت نفسي مضطراً الى ترك کل شيء للحاق بصالح عصفور » والعردة 
الى بقبة رفاقنا . ولا مررت لمرة الثانة بأطلال السد القديم تزودت 
بقطعة من التراب الذي استعمل ف يتاه ٠.‏ ولكنني عندما وصلت الى. 
حبت کان الرفاق جالسین في ظل الاشجار لم آعد أرى بوضوح » واخذ 
رأمي يدور کانئي سكران . واخذ البدو یتلبون بؤالي عن جہتة 
الشرق » فأدمم على جبة الفرب . وأظن ان ليس في ذلك ما يدهش ٤‏ 
حين یکون الرء قد قضی ساعات معرتفاً لأسْعة تلك الشمس ا حرقة . وقد 
كنت عظوظ لنجاتی من ضربة الشمس التي كان من المحتمل أنه 
أصاب بها » 5 

بعد ان توقفوا لتناول طعام العثاء » لم يبق امامهم الا مسيرة 
ساعة للوغ قرية مأرب الديثة » وقد كتب بقول : « كان السكارك 
جميعاً بنتظروننا خارج الأسوار > حتى ان النساه كن قد صعدث الى 
سطوح النازل لبشبدن وصول رجل خارق لعادة الى مدينتين . عندئذ 
تقدمنا .احد رفاققا جرياً وکان من عشيرة عسده » وهو پتف بأهالي 
مارب :و لقد جثنام بللہدي » » قتماعد المتاف من افواه بیع » 
وأخذ كل واحد یقترب مني » مادا الي يده السلام علي“ حكأنني من 
الأشراف » ولكتني احترزت من قبول ذلك اللقب خشة أن بعر”ضني 
للخطر فيا بعد ٤‏ فأسرعت الى مصارحتہم بأنني لست من الاشراف » 
ویدو ان اول زائر اوروبي قدم مأرب لم یتغذ هذا الاحتياط » الأس 


- ۸و۳ 


الذي أدى الى هلاكه » ان لم يكن فيها » فعند عردته من حفر مرت »۰ 


وقد قبل لآرنو فيا مد » ان رجلا أبيض البشرة جاء مأرب مذ 
اثنني عشرة سنة خلت » وكان متوسط القامة » قوي البنية ٤‏ ادعی انه 
شریف مغربي » جاه من حضرموت ونسخ کل الکتابات الأثرية التي رآهاء 
ولكنه أخذ يبي ذات يوم » عند تلقيه رسالة سرية ؛ لا يعرف كيف 
وصلته » فأله مضفه القاضي الذي تواته الدهثة » عن سيب بکالہ » 
فأخيره أنه ثلقی نعي آخه » > وأن عله ان مود الى بلده دذث ما 
ابطاء » وطلب إلى القاضي ان يذهب في الیرم التالي الى ار كن المريّع 
الموجود في العبد التبدم » لأخذ ما يجده على الحجرة القاوبة التي نقشت 
علها كتابة اثرية . واختفی الغريب في اليل » من غير دليل ٤‏ متجباً 
نحو حضرموت التي قدم منها ؛ يا دلت على ذلك آثار قدميه . ووجد 
القاضي على الحرة الي عبنها له احدى عشرة قطعة من النقد الذهي باعما 
.بثمن باهظ في صنعاء . 

واذا كانت هذه القصة قد اتخذت عبر رواية سکان مأرب © نسق 
قمص ألف للة وللة » فلا يحول ذلك دون استنادها الى واقعة صححة . 
وقد اضاف آزنو بقول : « لدی عودقي من مأدپ » وخسلال (قامي 
الطويلة في عدن ٤‏ سنحت لي فرصة التعدث مراراً الى م دي وریده 
الذي عاد من حضرهوت ۰فروی لي انه ممع الناس يتحدثون في وادي 
دوعن عن رجل أبيض ؛ صوآروه له بالشکل الذي سور له في مأرب » 
.يطوف منطقة حضرموت كلما ؛ في الوقت الذي أشرت له » ولحكنه 
لم مخرج من تلك المنطقة » لان سکانا أقد موا على قتله طیعاً فيا اعتقدوا 
انه يحمل من مال » . 

وقد استقبل الاک آژنو استقبالاً حستاً » وہنا هذا تفه على الحاية 
ني لم ينفك يبسطها عله . ولكنه لقي في الايام الثلاثة لني قفا 


(Yt) - ۳۷۹ 


هناك ٤‏ من قلة رصانة الاهلين والبدو » وفضولمم الخارق » وإقبالهم 
الشدید ارژیته » ما لم بلقه من الازعاج خلال السنرات الاحدی عثرة 
اني قضاما في شه الجزيرة العربية . 

بدا العذاب والازعاج في قصر الثریف - حالما فرغ من اکرامه 
بفرك ساقه حتى نصف الفخذین بالزبدة الطازجة » حسب المادة المتبعة » 
وتقدم القبوة - بالقاء الاسئلة : « من ان انث ؟ الى ان تذهب 2 
ماذا تفعل ؟ ولماذا ۶ ولاذا ۶ اذا تنسخ الكتابات الاثرية ۶ ماذا ريد 
ان تفعل بها ۶ ألك مصلحة في ذلك ۶ أتحسن قرا ها ? من أرسلك 9 
مع من جثت 7 أتبحث عن الكنوز الدفيئة في الارض ? ألا تعرف ان 
تكتشفها ? أتحاول انتزاع احجارنا كلا لارساها الى بلدك ۶ لاذا ل" 
تصلى ۶ » 

كان آزنو يصلي على طريقته الخاصة » الا انهم آلوا عليه في ان يجذو 
حذو اللین في صلاتهم ٤‏ وإلا فسملنون انه كافر . ولكنه لم يڪن 
يجبل تقاليد الاسلام فحسب > بل كان حريصاً على آلا يتلفظ بأية كللة 
تنضمن شباً من معانی الدين الاسلامي » وألا بقوم بأبة حركة قد تعني. 
بالنسبة الى نصرافي مثله » تتکراً لدينه » وقد جملہ ذلك في مأزق حرج . 

وأرادوا امطحابه الى السحد فتظاهر بأنه نائم » وسألوه عن الشعاثر 
الدينية التي عارسها » فتظاهر بالغضب لأنهم اكوا في معرفته لواجباته . 
و طلب له ان نلو سهادة الاسلام فقال : و لا اله الا الله » » ولکنه 
أبدل جملة ر عمد رسول الله » بکلمات فرنسية تنتبي باصوات سبيبة 
تخارج اصوات هذه الکلمات 

كان اواب على كل سژال من اسثلتهم لا مخلو من الخطر ۸ فاذا 
ظنوا انه ترى قفي عليه ٤‏ واذا اعتقدوا انه انكليزي تعرض الخطر ٤‏ 
فقد سععیم پروون له حوادث انتقام عنيفة جرت في عدن » واذا عرفوا 
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انه فرنسي فلن يكوت مصيره أقْتّل » لانهم کانوا سیعتبرونه جاسوساً 
محمد علي . لذا قال لهم انه مغربي . دلکن تبقی عليه ان بعطیهم 
جواباً على سؤالیہم ا حتصین بالكنوز الدفينة » والکتابات الأثرية . وفيا 
بلى الشرح الذي أدلى به في عاولته افہام اولثك القرم » دوافعه الملبة 
التي عجزوا عن ادرا کہا : 

« قلت هم انه لا هدف لي من التجوال في العالم سوى تأمل 
عجائب الکون التي أبدعبا ا حالق الأعظم » وزيارة الأما كن التي اشتبرت 
عند القدماء » وذ' كرت في الکتب المقدسة » فقد منت على" العناية 
الإفیة يكل ما احتاجه في هذا العالم » ولن اسمی الى تكديس الاموال 
والكنوز وذ کرت لهم انني اقوم بنسخ الکتابات الأثرية لقشهد لدى 
معارفي على صحة زبارتي فذه الاماکن ۰ الأمر الذي اقتنع به الشريفه 
عبد الرحمن » قناعة تامة . وأضفت قائلا انني لا أبغي من رراء ذلك أي 
نفع » وانني لا املك موهبة اکتشاف الکنوز » وانني اذا ما عثرت على 
كنز اتفاقاً فأقدمه لهم » لأنه لا قبل لي يحرمانهم منه » وف کرت لهم 
ان في بلادنا كثيراً من الحجارة » فلا حاجة لي ان انقل إليها احجاراً من 
مأرب »> وان ما من احد آرسلني » وان القدر هو وحده الذي حملني 
الى بلادهم » دون أي نم ازین. 6 ای حام » سوى الدليل الذي تعبد 
بأن برشدفي 2. 

ولكن الاجپاد المصبي الذي تستازمه الاجابة على مثل تلك الاسئلة 
كان مستبراً » لانه عوضاً عن ان يكون في مأمن في منزله » کات 
على المکس بد ازعاجا طوال النہار من جماعات من عشيرة عبيسدة 
يقرل عنبا : 

« كانت تزدحم حوالي » وتعذيني بطرق شی . فاذا خرج من عندي 
عشرة اشخاص بعد إقامة طوبلة »> دخل خمسة عشر غيرهم بالقوة » وا میع 
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مسلحرن ببتادقيم ؛ وكآن هؤلاء البدو بزحمرنتي الى درحة لا 
يبقى لي معا مكان لتسرك ..وعلاوة على الأوضاع المزعمة الختلفة اي كنت 
اضطر الى اتخاذها في جلستي لأفح لمم في المكان ؛كان يتوجب علي أن 
مب على الاسئلة المتتكررة لکل منهم > وکانوا يتساءلون بعد أن ڪون 
قد أنبكت نفسي في الاجابة : « ماذا قال ١۶‏ وعندئذ کات ببتدرفي 
بالکلام سائل جدیذ » فيلقي علي" ذات الامثلة التي ألقاها علي“ رفيقه من 
قله ... وغالباً میا كنت ے وقد مت ذلك الازعاج 55 
انسحب قللا وأتظاهر باللوم » ولکنہم سرعان ما کانوا یقباون علي 
أفواجاً » ومحاونني مختلف الطرق على الاستاع إليهم » فالبعض بقر صني + 
و بسحبني من قدمي » والبعض الآخر ستل" غنجراً مره لاس 

بت طيتي مبدداً اياي » وآخر بصوٴب اليك بندقته قائلا : و لر ما 
نا في اعد نقتي ان بت . ها | انه .ليس في مثل الضخامة 
التي مدوار لنا بها » مع انه يقال لنا ان الاتراك ضغام البنة » ولکن » 
لا ديب في اله لبن تركياً » . فقول فوج آخر : و في الققة » 
لو كان تركيا » لمزقناه إدباً إدباً »> صحيح الي لم اکن آخشی أي 
شيء » وان في حاية الشريف » ولکن مبزة كتلك البزلة لم تحكن 
لنسلني » فكنت أثور » واشتمہم » وألرمهم على سوہ تصرفهم نحو رجل 
غریب حل بين ظبرانيهم ٤‏ على انهم لم يكونوا بشمرون ہا حجل من 
معاملتہم إياي تلك المعاملة المغايرة لتقاليد الضيافة العربية » . 

الا انه توصل منذ اليوم الاول الى ان حمل ابن الشريف » وأحد 
الفتنان الذي كان قد زار امة واسترعى انتاهه في الج السابقة بذکاه > 
على مراففته لی خرائب المديئة القدیة . فتبعه جبور من البدو » ولكن 
الامیر الشاب أنقذه منہم بإيامه ایام أنه ساحر . و تحكن الخرائب 
سوى « اکوام من التراب » وكان هدفه الاول ان زور المعبد . وفي 
یرم الثالي غیم في الذهاب ازيارته قبل أن يصل المدينة أفراد عثيرة 


— لاا 


عة . وقد كت ردي زارته بقوله : 


و احتزنا الیل التاضب الذي عر نحت غراب المدينة القدعة 5 وعلى 
مسافة قصيرة من السيل » وال شرق الديئة » وأيت مانا شا 0 
معدا سيدا » صلب التربة » قبل لي انه مدان إله المرب علد 
السشن » وكانت آثر الیناه ما تال بادية فه » من غير ان يعثر المره 
على أية حيرة من أي" حم ., 

« وبعد مسيرة نصف ساعة مجيدة » وصلنا الى الركائز التي لم أجد 
علیپا سوى كتابتين أثريتين » احداها عافية لم استطع نضا . واتجينا 
من الاحمدة الى حرم بلقیس الواقع على مسيرة ربع ساعة الى مالي 
الاهمدة » حيث وجدت. ثلاث کتابات اضطررت الى عدم نسخپا “لكونها 
مکوة بطبقة من الرمال أولاً » ولحث مرافقي لباير على الاسراع بالعودة . 
لذلك لم أمكن من زيارة التلة غير البعيدة من ا رم » والكائنة من عظام 
الضعابا الذين كان السشون يذيجونم في الازمنة القدعة » على حد قول 
أهل مأرب » . 


وغم هذا العذاب » ۸ باراخ عزم آزرنو العنيد على انجاز مبمته . فقد 
نکن في ذلك النہاد ابضاً من نسخ بعض الكتابات الأثرية » وحکتب 
بقرل : « تعذر علي في الیل السابق نسخ عدة كتابات رأيتها على جدران 
النازل في مارب . الا اني كنت من نخ اثنتين منہا » في ثمرة من 
هرج السكان ومرحهم » وم يقبلون جرياً من انحاء القرية ليشبدوا ما 
أقرم به . وقد ظبر النساء والارلاد بدورم على الاسطحة وم تقون : 
و اطردوا هذا الساحز » الكافر » الذي جاء حمل المصائب الى بلدنا » ' 
لا شك في انه سيسبب لا بأساليبه هذه ما لا نتصوره من التكبات !» 
فیعال كثيرون: منہم عند لذ دون نسخي الكتابات الموجودة على جدران 
منازهم » وهرع آخردن بشکوننی الى الشريف عبد الرحمن » ویطلبون 


۳۷۳ 


ليه ان ينعي من نسخ الکتابات . فاجایهم انبم ایبوہنون عن قظ, فطنة 
اذ يظنون ان ما اقزم به يحلب السوه عليهم » وأضاف يقول : « ما دمنا 
قد. قبلناه في بلدظ » فدعره يفمل ما محاو له » وأذا ما حل بنا سوہ ٤‏ 
.فلن يكون ذلك الا بإذن من الله ». 

دكانت تجربة قاسة تنتظره » فقد أكره على الذهاب الى احد المنازل 
لانقلذ احدى المجائز من شر”. سبيته ها الارواح على زیم أ فانفالت 
عله اسئلة الرجال الواخزة : « وأغذت أربع' أو خس" نسوة يتفحصنني 
كأنني دب اض » وازدحمن حولي وأرهقنني بات 1 ترقني » وأخذن 
بسغرن بي مقبقبات » الامر الذي أثر ارقي . 

وأخيراً ٤‏ بعد ان قام_يهمته » تنفس الصعداء » وعاد الى صنماء 
برفقة قافة تعهد صاحبہا بايصأله ولکن حامه لم بڪد يبتعد » خی 
علفق مرافقوه يلحقون به شی الاہسانات لیسخروا منه . قيصواب إليه 
'البعض بنادقہم » دیز آخرون خناجرہم نحت لته » وهو اعزل لا سلاج 
لديه يدافع به عن ثفسه الا الاوم الذي محاول استثارة وم به . 


دلکن ذلك لم ينس آرنو آثار « الخريبة » التي أراد ان يشاهدها 
عند مروره بها » مها كلفه الامر . ولا رأى انہم يقتريرن منها » حاول 
:اقناع رس القافة باقتیادہ اليها » بوعده ابا« بلغ اضافي یدفعه له عند 
موصولم الى صنعاء » فأفلح في ذلك . و کتب يقول : 
٠‏ و سرف في الیوم التالي باكرا . فأسرع ماحب القافة بوضعي في 
المقدمة . وقد لقبت سُديد العناء في الحاق به . ولم ثلبث أن وملنا 
الى اطلال الخريبة عند بزوغ الفجر . فرأيت على الفور كتابات أثرية » 
وعلى الرغم من كبر أحرفها وجدت صعوبة في بيزها وتسخا » و لکنني 
بذلت قصارى جبدي لأنسخها نسخاً صحيحاً »ثم لم يلبث النور ان انتشر » 
فأسرعت بنسع كل ما وقع عليه نظري من کتابات . وقد لقت بنا 


- ۳۷ - 


ا ۱۳۹ 


القافة حين لم ایق لدي“ شيء آنسنہ . عندلذ قتع دليلي باب بيت پسکنه 
احد الرعاة ٤‏ بني من بقايا أطلال الخريبة . 3 أكد ادخله حت رأبت 
کتابات عديدة على احجار فيه دضع بعضہا فوق بعض > ورأبت فناء" 
تزرب فه المواشي 4 حت في وسطه مقعداً حجرباً طويلا ٤‏ على حائبه 
کو ود ةن الى شطرين ؛ لکن الکتابات المنقرئة فيه 
پاحرف صغيرة لم تکن محوة » فأخذت أنسخہا » ولکن بالنظر الى ان 


س اس س 


القافة كانت قد سبقتنا ما بقارب مسيرة ساعة » فقد استعجلني دليلي » ولم يعد 
برتفي الانتظار ۔ 

« وقد وجب عل“ » رضاآً عني » ان ابرح ذلك الکان الذي كان 
سد يك ا حطر علینا بمد ابتعاد القافقة » قبل ان انر ملي 3 وأرتمني دلي 
الذي كان غخم البنية » مقتول العضلات » على الجمري حوالي الساعتين 
للحاق بالقاقة التي أدر کناها في آخر سبل الخريبة ... وصلت لاهن > 
منبوك القری » ولسن الطالع بشت بي فکر:" الحطر الذي قد 
أتعرض له اذا ما قصّرت عن دللي » العزم على السير وعدم التأخر عنه > 
وهو ستحث خطاي تارة” » وجري طوداً » . 

+ 

لقد كن آرنو بقضل ذلك ابد الباسل » من مشاهدة موقع عاصة 
سا الثائیة . فلفظة اغریبة انا أطلقت على ذلك الوقع لوجود آطلال 
فيه » ولکن اسم الوقع الحقيقي كان صرواح کا تبنه ادوارد غلازر 
فيا بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحميه الحكومة التركية الباسطة 
سلطتہا على الممن آنثذ » قد عثر خلال عام ٤‏ على الكتابات الأثرية 
لني قام آرنو بنسخہا » وساعد على التعرف الى الكتابة التي لم يتسكن, 
من نسخپا » ولم تارجم الا ف سنة ۱۹۲۷ . وما بزال القمد ا محري 
الشبير موجوداً حق بومنا هذا في منزل الرعاة . وقد رآه هناگ ومواره 
.ا فخري » ثم الاستاذ غوکنز من جاممة لوفان الذي آوفدته الى 
البمن منظية الامم التحدة سنة ۱۹۵5 . 

لم تكن الکتابة الاثرية الوجودة بين أسراب الاجاج الني تتقد 
الب »> سوى احدی الكتاباث التارخية السبشة الأشد أهمية ٤‏ وهي قصة 
الفتوحات العسکرية والديباوماسية التي قام پا أبرذ زعم سامي في سباً» 
توصل في يوم من الايام ٤‏ قبل التادیخ اللادي .بعدة عصور » الى ان 
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یوحّد المشاثر العربة النوبة ا حتلفة تحت سلطته » ستعناً بکبسار 
آلة سا 


بقي على آزنو ان يجابه صعوبة اخرى نجمت عن الطمع الشديد الذي 
بدد من شيخ آخر قرية قبل صنعاه » عند استیفاه الرسوم ابفرحكية . 
وقد سار آزنو مع ابن حاكم مأرب الذي رافق القافة » واجتاز نقطة 
امرك دون ان يلقت النظر . ولکن المسؤول عن القافة الذي کات 
برافق الأمال لم يفلع نیا أفلم فيه آزنو . وقد علم هذا الاخير بما 
جری » بعد وصوله صنعاء بيومين ؛ لانه لم ینتظر القافة في ا حطة » 
نکتب يقول : د حين لم آر" دليلي دردش بصل الى البلدة » ظننت ان 
ار كل ا حاطر التي اقتحمتتها قد ضاعت سدی » لانني كنت ائنملتہ على نشخ 
الكتابات الاثرية » واللاحظات الي كنت قد دوانتها » وأحمد الل على 
ان ظني ام يكن في مکانه » . 

« وصل دردش في اليوم التالي المصادف للسايع والعشرين من سپر 
قوز ( بولیہ ) حاملا كل أوراقی مرتبة ترتيبا حناً . فاستقبلته احسن 
استقبال » وأعددت له غداءٌ شبياً . وقد روى لي المسكين ما قاساه من 
عناء سبي عند مروره بالشرافة 7 

« أكد لي انه لا دصل الى المكان » رأى الشرخ مفتاظاً حائقاً لأن بعض 
من في القافة قد أطلمه على حقيقة آمري » وقد طلب إليه الٹیخ ملحا 
ان بعيدفي الى الثشّرفة » فوعده بذاك أن هو أدر كني فمن حدود منطقته . 
وا کد لي دردش ايضاً بان الشيخ آراد بإصرار ان بفتش امتعتي » لتقاضی 
عنپا دسوماً جركية » فيح له بذلك » بعد ان أخفى جميع اورا 
في کم رداه الذي اتسع فا جیعاً > واراه ما تبقی من امتعتي والراد 
الغذائية الخاصة بي . وكان بين مؤي علبة صغيرة من الصفيح تحتوي بعض 
الادویة » وعلة صغيرة فما لقم خيز لصنع الاتراص الاوائة ٠‏ وعند ما 


۳۷۷ بت 


رای الشيخ تلك القم قال : « انظروا كيف حول هذا الساحر الکافر 
القطع الذهبية الى قطع من الخبز 7 أين نم الکتابات الاثرية الي 
قام بنسخها في مأرب ۶ علینا ان نحرقها على الفور اتقاء شب هذا 
الکافر » . 

آما دردش الذي کان يتوقع الحصول على هدية أقدمها إليه اذا ما 
أھذ رة رحلتي ٤‏ فقد أجاب انه لا يعرف عن الکتابات شتا » وانني 
قد اخذت كل خطوطاتي معي . عندئذ آلقی هو والشيخ سلاحيها في 
وسط ا ملس علامة لتعبدهما بعدم اختتام الجلسة قبل الانتہاء من المناقشة . 
ثم آراد الٹیخ اخذ عباءة لي » ولكن دردش مائعه بقوله انه لا بعر فني » 
وائه بطالنی بدن قدره قرسّان نمسونان ٤‏ وانه ' عتجز تلك العباءة لقاء 
الدين الذ كور . عندئذ نشب نزاع شدید » فاضطر دردش الى الکو 
في ذلك الکان يوماً ونصف الیرم . وقد أخبرني انه اجتمع في ذلك 
الکان ما ينيف على الائي شخص انحاز بعضهم لي والبعض الآخر الى 
الشیخ . واغيراً قدتم دردش بعض افدایا الصغيرة الى وسطاء » فتدخاوا 
وحسموا النزاع . الا ان دردش اضطر الى ايداع پندقته كأمائة الى حينه 
عودته ثانية » , 

هكذا أنقذ نتام" رحلته بفضل آمانة دلیلہ واخلاصه © ولولا ذلك 
لذهيت أتعابه ادراج الرياح . 

اننا نعرف كيف عاد آرنو وحهه الى تهامة ٤‏ خاوي الوفاض ٤‏ 
مصاباً برمد خطير الى درجة انه حين تمکن من باوغ جدة ومقابة لقتصل 

. فریسنل ٤‏ ظلت أسباب الرجاء بشفائہ مقطوعة طوال سنة كامة . ونعرف 

ايضأ اه سُفي من مرضه واصطحب فايسير معه في رحلة ثانية لم تكن 
على شي؟ من الامة بالنسبة الى الرحلة الاولى » يسبب الاحداث الطارثة »> 
دغم ان الحكومة الفرنسية قامت ہتمویلہا بطلب, من جعیة العلوم . 
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لقد امتنتم جومار » قبل ذلك بعدة سنوات » استناداً الى اقوال 
الکتاب الفربین والمؤلفين المرب » في کتاب تارخي وضعه عن البلاد 
العربية » قائلا : « يبدو لي ان بعض العقول قد انكرت سدی وود 
الدنة القدیة في اطزيرة العربية » وازدهارها في الازمنة الغابرة » وقد 
آورد آرنو البرهان على هذا الاستنتاج » وهکذا حصلت اوروبة بفضل » 
على معلومات عن أقدم عاصتين لبأ » وعن سد مأرب ؛ وأصبح تحت 
` تصرفہا ست وحمون نخة عن كتابات اثرية شرها فریسنل في عام 
٥‏ . فكان منبا في هذه الرة > مادة كافة » سمحت محل رموز 
الكتابة الميرية على أسس افضل ما فعله الرحالة والعاماء السابقون » وبذلك 
نثأ علم ال ثار وعم الكتابات الاثرية ا حاصان بجنوبي الجزيرة العربية . 
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مان وحضموت 


في مطلع القرن التاسع عشر » لم يكن آحد من الرحالة الغربین قد 
توغل بعد الى ما وراء الساصل في النوب اشرق من حزيرة العرب 
حيث تقع منطقة مان ۶ وس الرحلة القسربة التي قام بها الأب بائز 
الذي كان ما بزال. ېول » ٤‏ لم يكن احد منهم قد بلغ القسم الداخلي 
من حضر موت . لم يكن الشاس يعرفون حتى ذلك این الا الرانی» 
والسواحل غير الضافة من تلك المنطقة الى اشتبرت يكونها مصدراً 
اطیرب «البخور » وکانوا بسعون ان مدناً عظيبة تقرم في أوديتها 
العحيبة ' 

على انه لم پنقض نصف قرن حى تم ارتباد هاتين المنطقتين » ارتاد 
احداها الضابط ولستد الذي مر معنا انه كان مرتبطاً بالسفنة بالنوروس» 
رالاغری البادون ادولف فون وريد البافاري الماثر الظ .7 

اما مان فقد كان الناس يعرفون « مقط » مبناءها العظيم وعاصتها 
في آن واحد » المسيطرة على الطريق البحرية من المند الى الخليج العربي» 
:التي كانت ولا ديب قثل منذ زمن بعيد دور تجارباً بالغ الامية . 

کان البرتغاليون قد أنثأوا فپا منثآت طوال قرن کامل . وکانت 


سو رٹ 


القلعتان التان قاموا بانشائما » والكنية الي حوالت الى دار لقضاء » 
ما تژال في عام ۱۸۰۹ بادیة لاعيان . 

ولکن يبدو ان هذا الفصل من تاريخ الاوروین في المزيرة العربة » 
كان ما برثی له » استناداً الى ما روہ الصادر الاسلامية والسحية » 
ومن جلتہا دسائل الأب غاسباديس الیسوعي بلجي . 

ما نزل هذا الأب الى البر في مقط عام وؤه١‏ » وصدره بتلظی 
غيرة على تلك اطالية النصرانية القلبة العدد « الوحدة الب > | جد 
ينها أي كاهن . وكانت المدينة مأوى للخارجين على القانون من العرب 
الذين کان البرتغاليون بقومون ابخدمتہم ويأقرون بأمرهم . وكانوا قد 
تنكروا لدينهم قبل ذلك بست سنوات » لأسهم من النجاة يحياتهم * 
وقد عادوا جميعهم الى دینہم ر وصول الأب غاسبارس ٠‏ ولکنه اضطر 
الى اتخاذ هرمز مر كزاً له » وأخفقت الايحاث لعرفة ما اذا كان قد عين 
خلفاً له في سقط . 

وقد سقطت الدينة كاملبا » با في ذلك الصون » في يدي السلطان 
خاصر في أواسط القرن الابع عشر . ورسم مشبداً عاماً لها في سنة ٠ ٠٠۵۵‏ 
امولندي جان ستروبس الذي قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات 
التي قام بها الى بلاد الحند والعجم » وجمع معاومات عن القسم الداخلي من 
اللاد . ولکن اوروبة كانت «زمعة ان تحصل في عام ۱۸۱۹ على لوحة 
مفصة حبة عن الياة في هذه العاصمة بفضل رجل ايطالي أو إليها في 
عام ۹ إخفافه ف مہمة لا تلو من المغامرة . 

۱ 1 

لقد أسعى هذا الابطالي الدعو ف. موريزي نفسه في مقط الشيخ 
منصور ؛ وكان المثال الكامل لمغامر . غادر رومة فور انتپاه من درامت» 
في الكلبة لتعارض افكاره التحردية وأسرته . فحكيف عاش 7 أنه لا 
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"یرضم ذلك بل یذ کر انه زار البرتان. والقسطنطينية وبلاد الاناضول > 
وأقام في الها حيث اعثير ميلا لمكومة الفرنية » ثم في مقط حيث 
فام بقبادة جیش السلطان » وفي بغداد وف کردستان كدير للمدفعية > 
وفي آذریجان حيث آلتاه الروس في الجن . ثم موھد في طهران حيث 
ادذعی انه قدم إليها لتسوية « قضية دقيقة » + ثم في المند . ول طريق 
العودة فاجأته « تكبة مؤسفة آلت به الى احط دركة من دركات البؤس » 
لكنه عرف كيف بتغلب عليبا الى درجة انه شوهد في مسقط وهو 
يشغل مقابل مرتب ضخم » منصب طبيب السلطان الام السيد سید 
طوال ست نوات ۳ 

ان قصته لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السامي في البلاد » حيث 
استطاع ان بجاو سر المأساة اني ارتقت بالسید سعيد الى سدة الک . 

لقد صوكر الشخ منصور سيده كأمير رفع اللال » وكان الضابط 
دلستد مزمما ان برسم له فيا بعد صورة حماسية » وبعد أن قام بعالة 
عبد أسود علم اله القاتل الذي خلص السد سعيد من اخبه بدر » وتحدث 
الى مطلق القائد دالسفیر الوهابي » قام بتحرياته لدى السكان فتوصل الى 
أزالة الغموض عن تاريخ مان السياسي في مطلع القرن التاسع عشر . 

وبيرز في هذا التاریخ التصم على اخضاع قراصنة الخليج المرب 
العروفين بالقواممة » الذین 1 یکتفوا باقضساذ مر كز هم على ساحلیم 
المعروف باحل القراصنة » پل أقاموا مراکز اخری على الاحل القابل 
ایضاً في جارك ولنجة ولافت » فتحكموا بدخل الخليج » معطلين ال رک 
التجارية التي قدين لها مسقط بازدهارها . وغدت السيطرة على هذا الممر 
الماثي الضيق من الأمية كان بالنسبة الى مان » حتى ان أولي الامر فما 
استولوا على بندو عباس الواقعة على الساحدل الفارمي » وعلى جزد قشم 
دھرمز ولارك .. وهكذا يتضم صراع امراء عمان والقراصنة في هذه 


-۳۸۲ - 


المنطقة التي تمد" مفتاح الخليج المزتي . 

ان هؤلاء القراسمة الذين أطلق علیہم الشيخ منصور اسم « جوفاسرم » 
مخبرنا ولستد انهم في الاصل مریدو احد الاولیاء المحاربين » وقد تسّوا 
بامعہ . وکائت عاصتهم « دس اشمة » هي الکان الذي نصب فه آبناء 
ملتهم خیامہم في صفوف متراصة حوالي خيمة زعيمهم . 

حدد الشيخ منصور خارطة اخلیج العربي السياسية کا يأتي : منطقة 
مصب سط العرب تابعة البصرة » ولکن فيا ایضاً حلفاء للوهابيين! » 
والقطيف والبحرين تابتان لوهابین » واذا ما علمنا ان القراصنة غدوا 
وهاببين في عبد عبد العزیز بن سعود » آدر کنا انه كان لا بد لمسقط من 
مقاومة القراصنة الوهاین دفاعاً عن نفسها . وكان للانکلیز مصلحة حبویة جد 
في الدفاع عن حرية الرور في الخليج العرلي الذي كانت تجري عن 
طر بقه التجارة مع بلاد المند » ولذا کانوا قد عینوا فيه لمذه الغاية » 
«قبماً انكليزياً من قبل شرك الند الشرقة في بوسر ( رأينا ان هذا 
لقم كان في عام ۱۸۱۹ ج. ف. سادلیر ) . لذا فان مصلحتهم كانت 
تقضي بتحالفہم مع زعاء مان للتغلب على الاعداء الشتر کین . وف_ذا 
السبب رأينا السید سعيد ييل الى الانب الانكليزي . 

لقد قثتل زعم سمان في حملة لہ على القراسمة عام ٠٠٠١‏ > فنثأت 
بين ابنالہ الثلائة منافسة شُديدة زاد من حدتما اختلاف ميرهم الساسة . 
فان بدر » الان الا كبر الذي تسم السلطة بادیم ذي بدء » والذي قہرہ 
الوهاسون في عام ١۲‏ ودقع مم معاهد 5 رنه على ان يدقع هم 
جزية كبيرة » رأن ستقبل في بیتہ في مقط مما عینیا۔ من الوهابيين ؛ 
وأن يقل عنده رتا مؤلفاً من اربع )ئة فارس وھابی . وقد برهن بدر 
عن آمانته للماهدة » وتحدي المبوش التي كانت خلصة لأببه » وهي مؤلفة 
من ابناء باوشتان والند . 


— PAY — 


وتکن الأخوان الآخران من امتالة هذه اطبوش دون ما صعوبة » 
واتبعرا سباسة عدائة تجاه الوهابین . عندئذ حدثت الأماة » فقد دعي 
البدر الى مأدبة عند احد أخويه » وطمنه عبد أسود خرج من الصفوف 
فجأة » بخنجر كان مخفيه » وذلك في قاعة الأدبة » ولکن السد سعيد » 
نشقيق القتل > بادر الى اشاعة النبأ في مسقط ؛ متهماً الوهابيين مقتله ٤‏ 
فہرع سکانما ليئأروا للبدر من الوهاببين ۰ وأقبل الوهابيون للثأر حميهم 
القتيل من أخبه السيد سعید . وبذلك لم بتخلص السید سعید من شقيقه 
البدر فحسب » بل تخلص ایضاً من الفرسان الوهاببين الاربعاثة الذين 
کانوا قد فرضرا عليه فرضاً » والذين هربوا من وجه الشعب الهاج 
وعادوا الى الدرعية . وقد ,احتج سعود على ما حدث » ولحكن السيد 
هيد أعلن عن استعداده لتدفيذ بنود العاهدة المعقودة مع الوهابيين باستثناء 
البند اخاص بالفرسان الارہمائة . ول ببق آمامه الا 7 بجعل السطرة 
الرهاببة تژول من تلقاء نفسہا . 


وذ كر الشيخ منصور ان حدود منطفة مان من الداخل هي 1 
التي نعرفها الوم للخلاف الناشب حول السادة عليها ٤‏ وكان پوت 
الوھابیون » وعلى الساحل شناص التي ملكا القراسمة . ورسم سقط 
العاصمة لوحة حية » فقال انها قبل کل شيء مدینة تجارية ه يسكنها ستون 
آلف نمة من بینہم اربمة آ لاف بنیانی » وعدد صغیر من الپود » 
ولا بتم فها آي مسحي » ولکن بری فيا كثير من الغرباء . فالاغناه 
المتزيون بالزي القادمي سيرون والیدو جنا الى جنب » وي مآدب 
اللطان بری المرء آنة الخزف الصني الفاخر » وفي ركن الرفاً حيث 
مركز الجرك نشاط کالنشاط الذي ده في المدن الاورویة . 


دم الشرطة فيها باستبداد . وايش الذي ہلغ عدد افراده ثلاثة ' 
آلاف جندي » يضم ألفين من الرتزقة الفرباء بالاضافة الى المد السود » 


۳۸ — 


وبضع مات من العرب . ويرتفع عدد افراد ابلیش في حالة المرب الى 
ختے عشر ألفاً أو عشرين الفا من النود المثاة » وألف من اشالة لبم 
في تجبيزم تجار الدينة . ويتضمن الاسطول سفناً تجارية ذات ثلاثة صوادر 
تصلح عند الحاجة لتقل الجنود » واربعين مر كبا تراوح حمولتيبا بين 
ثلائاثة وسبعائة طن أخذت من الفرنسین والانکلیز انامه الحرب » وأخيراً 
بعض مراكب عربية . 

والتجارة فیہسا رائجة » فرأس مال بعش اتاد » بقدره الثیخ 
منصور علبون دولار ف ذلك الوقت ؛ ولسلطان بعض الاحتكارات » 
فبالاغافة الى الکوس التي عبد پا الى رجل بإنيافي بطریفة الالتزام » كان 
يشمتع بدخل من تصدير الملم من مناجم هرمز وقشم ولارك ويندرعباس» 
ولا سپا من نجارة العبيد السواحلين اي كانت تدر عليه خمة وسبعين 
ألف درلار في المنة ۔ ١‏ 

ولس في مقط الا بعض الباتين التي 'تروى » لأن موقع المدينة 
مخري ؛ ولکن لست السہول الخصة قلق في داخل اللاد » ومد" 

سبل اارستای الواقع على بعد مسيرة يوم داحد من العاصة و 
و > وعحصول البلح وافر الى درجة انهم بصدرونه الى بلاد الفرس 
وأخيراً » یقوم سكان الساحل بصيد اللؤلؤ . 
x‏ 

أدهش القبطان أوين - الذي أتم فيا بعد ارتباد السواحل الذي قامت 
به السفينة بالنوروس ٤‏ حين ألقى الرساة في مسقط - أنه مع پیش 
الناس بشکلمون الفة الهندية اکثر من العربة . ولا شك في ان ذلك 
كان في ال یناہ فقط حيث تسطر التحار البائيانيون ٠‏ 

الا ان الانكليز » ولا سیا فيا مختص بان » لم یکونرا فر ورت 
اهتامم على ارتاد السواحل » بل كانوا چتدون بعر فة مدی امتداد نقود 


(Yo) — ۴۸۵ ¬ 


حليفيم سلطان مان الى داخل البلاد . لذا فقد أرسلوا إلبيا الضابط 
ولستد في مبمة خاصة في أواخر عام ۱۸۳۵ . وقد استقبله السید سعيد. 
مذاوة » وقدم له ماعدته خلال رحلته . ولم یلق سا من الصعوبات. 
الا حين دخل المنطقة التي كان الوهابيون محتلونها ۲ نتذ . 

وقد قام برحلة طويلة عبر المنطقة طوال اربعة اشبر » يستطيع المر» 
ان بقدرها من نظرة بلقا على الخارطة » وقد تناولت رحلته ثلاث 
تقاط : الأولى منطقة « عثيرة ابو علي » البدوية التي توجه إليها من. 
من راا صود » وکان غات اناء هذه العشيرة من الانكليز غامضاً 
جداً» لأنہم کانوا قد اعتنقوا الذهب الوهابي في سنة ۱۸۱۱ > وشقوا عصا 
الطاعة على سلطان مسقط ٤‏ فہاجمہم اسلطان عوازرة الانکلیز الذين آلت. 
علیہم اه مخارة شديدة » ولکنہم قاموا بح اخرى في منة ۱۸۲۱ 
کلت بالظفر » فاعتقلوا الشبخ دمن بقي في قبد الحياة » ونفوم ال. 
بومباي حبث ظلوا رهن الاعتقال طوال سنتين » 9 آعدوا إلى منطفقتہم, 
مثقلین بالمدايا . وقد لاحظ ولستد ان تلك السياسة كان ها أطيب الاثر » 
فقد استقبل بحفاوة تامة » وسهد رقع حربياً » وسباق جال » وعرض 
عله بدو* من افراد عثيرة ابو جنابة كانوا ۲ نثذ في زيارة عثيرة « ابو 
علي » أن يصطحبوه معہم الى الجنوب الفري » ومن هنا منشأ اارحق 
الثائية من اوحلل . 
. ولكن ولستد کان عدف الى زيارة منطقة البريمي » ال رکز الوهابي 
الامامي » ولذا قصد مضارب « الي علي » وتوجه نحو الثمال الغربي حيث 
آباد ان يبلغ نزوی » والوصول منها الى هدفه . فتبع وادي ایلیا 
الکبر الذي حدر من الل الاخضر الذي بقصده ٤‏ حيث أعجب بالواحات 
الحسنة الري » وبالدن الحقيقية الشدة في تلك النطقة » ومنہا مدينة 
براي ذات النازل الزدانة بلاط ناتیء من كلس ورخام » والزخرفة 
أبوابها بالقاز . 


- و۳۸ 


ذقد التقى ذات يوم في طریفه بالضابط وايتاوك الذي آفاد من 
احدی عطله لاجيء الى "مان لتم العرية » وائفق معه على ان بترافقا 
في قسم من الطریق . 

وبعد ان بلغ نزوى » تقدم حتى تخوم الصحراء الكيرى » ولکنه فقد 
ما مه من مال » فأرسل يطلب بعض الال من صاحب مصرف يودي 
في مسقط ظناً منه ان بينه وبين رژمالہ اتفاقاً » ولكن اتضم لہ ات 
هؤلاء لم يصدروا الى اليپردي أي آمر يثأن مده بالال » ول ر 
زملاؤه بإقراضه . وید کر الفادىء انهم ۸ یکونوا ينظرون له نظرة 
حسنة لکونه رائداً هزيلا لا یتفن العربية » ولکن ذلك لم يحل دون 
تفرده بشرف اكتشاف حصن الغراب ونقب الجر ٤‏ على ان السلطان » 
كا يبدو » هو الذي عرض عليه أن مده بالمال . 

في تلك الاثناء ألقي القبض على ولستد في نزدی . فأصيب دمرافقره 
مجمى خبيثة » وبعد ان قضی مان واربعين ماعة في المذيان © اخذ يتائل 
الى الثفاء سيثاً فثبثاً » ولكنه لم بعد يفكر في التوجہ مباشرة الى 
البريي ؛ فقفل عاد و الساحل مع وايتلوك الذي کان قد جى له . 

وعم في « السيب ٤‏ ان الوهابيين قد دخلوا شمالي مان . الا انه لم 
یتخل عن مشروعه القافي ببلوغ البريمي » ضایر الساحل الذي وجده 
أشبه بوشاح من مزاع النخيل » ولا وصل الى. السويك » سلك طریق 
التلال لبلوغ « مكن » ثم « المثيرا » . ولکنه فوجىء مفاجأة غير 
سارة برؤية ماي وهابي يحتلون انيرا . ركان يحمل رسالة تودية من 
سلطان مسقط قدمپا الى الخ » ولكن هذه الرسالة كانت خليقة پا 
تعرضه للخطر في مثل ذلك الظرف . ومن الطبيعي ان الشبخ دفض ان 
برفقه عن بقوده الى البريمي 0 وأمره عغادرة البلرة على الفور . فم مد 
بدا من الرجوع على اعقابه مع حرسه » یصحه عداء الشمب الذي لم 


AY ےہ‎ 


يعار عنه لسن حظه » الا برشقه ببعض الجارة . 

ولا بلغ السوباث في طریق عودته  »‏ يقر ببزيته » فكان کل ما استطاع 
الخ ان بفعله ان قدم لہ مر کباً یوصلہ الى شناص في حال اصراره 
على الذهاب » فقبل بذلك . 

وحین بلغ ناص أرسل يطلب الى الزعم الوهابي الماح له بزيادته » 
وفها کان ينتظر الجواب أخذ يجمع معلومات سُفوية عن النطقة . ولكن 
الجواب الوحيد الذي تلقاه كان نبأ تقدم الرهاببين نحو « بديعة » . فتقطعت 
بيه أسباب الأمل في الوصول الى البربي ۰ 

¥ 

تكن اللازم الاول وايتلوك ٠‏ من اجتياز طبه الجزيرة التي تسد 
مدخل الخليج العربي » وأتم استکشاف الساحل حق الجل الاخضر . 
۱ كانت السافات التي قطعها ولستد شاسعة » ولکن ما آفاده منها لم یکن. 
حیثاً بذ كر » وقد خص هذه الرحلة بکتاب وضعه عنها » الا اننا لا 
نكاد نجد فيه سوی بعض القصص الطريفة عن رحلاته » وبعض الطرائف 
السلة » والحوادث المتفرقة » والملاحظات السطحة 7 

وعلى كل حال »كان قد تم التعرف الى سمان تعرفاً عابرا > ددسم 
خارطة ها » وتلك لعبري نتیحة عظيمة . 

بعد انقضاء عامين على ذلك » هبط الي ساحل مان دجل من أوع 
مختلف كل الاختلاف عن سابقیه » هو ريمي اوشر ايلوي * وهو عام نبات 
متحمس » کان قد وطد المزم على خدمة العلم برسائه الخاصة » رغم فقره 
.ومرضه » بثابرة لم تفتر حتى الوت . ويبدو انه كان ألعوبة في ید القدر. 
اذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في باريس لبتجه وأسرته الى الروسيا التي 
خل اله انا ستوفده في بعثة استكشافية الى القوقاز »وهو آمر لم یم 
وبا ان سفير العم في بطرسبرج كان قد طف الى فرنسا ان تقلام له رجلا 


دک ہے 


قادر] على انشاء مطبعة وجمة علوم في بلاد فارس ٤‏ ققد وقع الخيار 
على اوشر ايلوي » ولکن المفاوضات معه باءت بالاخفاق . فعرضت عليه 
الجعية العامة في بطرسبرج ان يذهب في مبة الى بكين » ولكن عدم 
ثقة الحكومة الروسة به ادى الى اخفاق المشروع . 

وكان الزن والسقام قد أنحلاه » وأصبح سكرتير؟ لأحد الامراه عندما 
طلب منہ السفير التری ان بشخص الى الاسطنطنة لصدر فا صحیفظ 
الئكیة والفرنية . فتوجہ إليها بجاسة جديدة مصطحباً زوجه وابنته . 
ولکن الشروع ل بتحقق قط . عندئذ وطد العزم على القيام برحلته. 
وحده » ولم بشه أي شيء طرال انی سنوات عن عزمہ على جع أنواع 
جديدة من الثبات لیشکل ذات يوم موعة نموذجة لنباتات بلاد الشرق . 

من عام ۱۸۳۰ الى عام ۱۸۳ طاف ريي اوشر اباوي في مصر » وسيئام » 
وفلسطن ۰ وسورية » وقبرص  »‏ ازمیر ٤‏ ورودس » وآسا الصفری ٤‏ 
م أرمينة” » وسورية » وبلاد فارس » وقد توقف لی بقوم برحلة 
جديدة الى بلاد اليونان عاد منہا ال القسم الاوروی من تراكية . وعند نذ 
أفلع في أن پرسل الى متحف العلوم الطبيعية في باديس باثني عشر ألفاً 
ومائة واحد عشر نوعاً من النبانات . 

وقام اوشر اباوي برحلة اغری عام ۱۸۳۷ مع عالم آغر توفي موماً 
في طہران . فتوحه وحده الى بلاد الاناخول » ثم نزل منہا باتحاه بلاد 
الفرس ولورستان الى بندر عباس » وغابته ارتياد مان . وقد آحر في 
أول آذار ( مارس ) من عام ۱۸۳۸ » ولكن دهتیم عاصفة عنيفة > 
فتأملها بثبات ورباطة جأش وكتب فيها يقول : 

ل أقالك من أن أعجب بالشهد المروع البديع الذي قد"مه لی البحر . 
فقد بدا البحر بفعل خاص من الوميض الفسفوري في الناطق الاسترائة » 
كأنه ملتهب » وكانت كل هة ريح تقذف بنا الى وسط جبال سيارة من 
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اللبب الدائم التجدد تهدد بابتلاعنا في کل لظة » ۔ 

وقد نحت الفنة من الغرق » ووصلت اغخیرا الى صحار . 

وتابع اوشر ايلوي طریقفه مرا الى مسقط حيث عني باحصرل على 
دسائل توصة الى الشيوخ ا حلبین » وبايجاد حرس ودليل . وقد توسل 
للعتمد الاتكليزي سلطته لمساعدته في ذلك ۰ وكان بريد باوغ المنطقة التي 
يعتقد بأنها غنية .بالنباقات » فتوجه الى الیل الاخضر . وبعد ان اجتازه 
بلغ تزوی » ومن ثم قصد « از کي » متبعاً في وجہة معاکسة الطريق 
الذي سلکه ولستد ۰ 

وقد أتى هذا الءالم من ثلاث رحلات قام با الى جبل سَيبه بعشرين 
ترعاً من النبات » ولا دنا من الجبل الاخضر » شاهد قرى » ومزروعات » 
وباتين مغروسة بأشجار الرمان . وحين أخذ سی الى الل » اختفت 
اشمار النشل » وظہرت اسمار الفواكه الخاصة بالناطتی المعتدلة ا نام » 
كالجرز والتين. والمشش والکرز ومعرشات العلب . 

وعندما هبط الیل للوصول الى نزوی لم 7 الا صخوراً جرداء رهيبة , 
ولکن المدينة الصغيرة نفسما بدت وسط مزروعات قصب السكر والقطن» 
۔واسْجار النخیل » والموز والرمان واللیمون » وقد أصيب هو أيضاً با می 
في نژوی » لکنه لم ینم نفسه الا فترة قصيرة ن من الراحة ٤‏ بل قام 
بزيارة الباتين ٤‏ فأصابته ا می ثانية » فعالمہا بالحبة عن الطعام ثلاثة ایام 
توجه في ايتها عبر مزارع النخیل نحو « از کي » . وقد ڪتب بقول : 
د ان البلاد كلها » با في ذلك الجبل » عرفة قاحلة » ولكن ارف 
مروي بدیع . وود العداء بين المزارعين والبدى الذين لا يكفرت 
عن الاغارة على الاراذ في المزددعة » ولا ييقون على شيء نا لشدة کرھمم 
لضم ككل يا کے عو یت 

ومن ازكي اتجه شطر مسقط » فاجت از مناطق صحراوية ختى بلغ 
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وادياً تغيض ماهه في الرمال دمد أن حر ي مسيرة خس ساعات . وقد 
رأى البرسيم نابتاً تحت أشحار النضسل ٤‏ والقطن مزروعاً في مساحات 
واسعة » میت یکن رؤية مغازل لاغزل وأنوال للحباكة في تلك البلاد . 
دختفي النبر » دتب‌دو على التتابع المناطق الصحراوية والادافي 
الرروعة . 

ترك الوادي وسار في منطقة قاحة لتوجه الى مطرح . وف ذات 
يوم » قبل باوغ ساحل مطرح » أصبح حذاؤه غير صالم للانتمال » 
قدمیت قدماه . واضطره التعب في الوم التالي الى التوقف عن السبر على 
بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعندما بلغ مسقط كانت قد انتابتہ می 
عنفة » وم بعد لديه درام لدفع اجور الرحلن اللذن رافقاه . 

لقد وجد مائتين رین نرعاً من النبات » وطاف يمثاً عنها » بمختلف 
المناطق الغرافة في البلاد بتضارسها : الساحل » وا بل » والماطفة الشديدة 
“الحرارة الواقعة خلف اليل . ولكنه كان قد غدا منبوك القرى . وقد 
عني العتمد الانكليزي بنقل هذا المريض » الملق » الذي تنتابه ا می » 
والذي حار الناس فیا يفعلونه به » الى ظبر احدى السفن . 

الا ان السفينة التي أفلته وعدداً من المجاج التجپین الى کربلاه المكان 
المقدس في نظر الشيمعة » تعرضت لعاصفة » فاضطر الى التوقف في 
بندر عاس ٤‏ واعتقد عالمنا النباتي انه قد استماد من قواه ما يكفي 
لقبامہ بارتاد بلوشتان الي بدت له ناتاتها مشرة يخير كثير . ولكنه 
ما لبث ان أيقن بوجوب المودة الى بيته في القسطنطذة . ووصل الى 
شيراز في حالة نزاع . ثم تعافى قدلا فاستطاع التوغل حتى اصفبان حيث 
اضطر الى دخول احد الاديرة لستقبل الوت فه بهدوء . 

وكان اوشر ابلوي » منذ سنة ۱۸۳۹ حتى ماعة أدر كته المنية في 


تشرين الاول ( اکتوبر ) من عام ۱۸۳۹ » قد جمع وأرسل الى متف 
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العلوم الطبيية في بارس خے عثر الفا ومائتن وخة ومين 
نوعاً من النبات . 
3 

لم بعد القسم الداخلي من مان سرا خفيا » ولكن حضرموت ظلت 
جهولة . ففي ما وراء الساحل النوبي الوعز » الصخري » المقفر ٤‏ الذي 
كتب عنه اون بقول  :‏ اجمنا على القول بأنه الساحل الأقل بركة 
من بين السراحل التي قنا بزيارنما » » كانت تختفي أشد البقاع خصباً في 
العربية السعيدة . 

بينا كان آزنو في مأرب » عل ان احد الاوروپین قد أفلح في دخوله 
هذه البقعة » وانه يطوف فپا . فاداعی انه راغب في متابعة طريقه نحو 
حضر موت » فقللام له بدوي كان قادماً منها » وقد کتب كول + 
« ممعت البدوي يروي أنه رأى في بلده منذ زمن قصير » رجلا أبيض 
مثلى » ظنه هندياً » لا يعرف من العربية سوى « لا اله الا الله » عمد 
دسول الله » واستنتجت من الاوصاف التي أوردها البدوي لذلك الرجل 
الاببض انه السد ادولف فون وريد » الذي سبق ان عامت بنواياه وبالجبة 
الني يقصدها » فامتتمت عن الضي في السزال عنه خوفاً من تعريض كينا 
قنط. ي - 

كان آرنو قد قابل » فعلا » الیارون ادولف فون وريد في عدن . 
وکان قد مع انه من ابناء بافاریا » دخل سلك اطندية صدفة » والتحق, 
بخدمة اللك اوتون في اليونان » وأقام في آسية الصفری ‏ في مصر . 
دکان ولستد قد فشل في دخول حضرموت کضابط اتكليزي » دلکن 
فون وريد أراد ان يجرب حظه بالتزبي بزي مل » والتظاهر بالرغبة في 
المج الى قبر هود » ني حضرموت الشہیر » الذي كان قد اتخذه له نصیرا 
“تأسمى نقه « عد اهود » . 5 
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مدینة في وادي دوعّن في حفرموت ,تالا عن صورة فرنوغرافية لتارك 
في کناب « رحلة في ضرموت »م . 


وکان قد قابل دي فریسنل في حدة. » وبعد الارساء في عدن ؛ ؤل 
الى البر في ميناء رأس بروم » حيث توجه برا الى الک » وقد مکث 
فپا أقصر وقت مكن خشة أن يلكتشف امره » رانجه في السادس 
والعشرين من سر حزيران ( يواه ) من عام ۳ و داخل البلاد » 
بعد ان حصل على حماية بدري يدعى عقببرة . 

استغرق الطريق الى الوادي الكبير ,الأول في الداخل ثانية ايام ونصف » 
ولکن المير الفعلي خلال ذلك لم بزد على تسع واربعين ساعة دثانی 
عشرة دقبقة .. وقد سلکا في بادىء الامر عرات جبلبة ضيقة تکتنفها 
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الصغرر الصوانة » الي کثرت فیہا ینایع المباه الارة » والاه العدنة 
الجديدية . وشاهدا اثماراً باسقة » وبعض القرى . دفي الوم الر ابع 
كانا قد تسلقا جلا يبلغ ارتفاعه أوبعة ۲ لاف قدم » ووجدا تنقيا على 
قته في أسفل جبلين صغيرين مودي الانتصاب بشکلان أشبه ما یکون 
بالباب الشديد الشخامة . وقد توقفا ليلا عن المسير . وكان البرد شديداً . 
واجنازا بقمتين منبسطتين رمليتي التراب » فا دا امقاً وكتب 
يقرل : 

هلم نكن نرى من الغرب الى الشمال الشرقي الا سبلا فسیحا مائل 
الون الى الصفرة » انتثرت فيه بعش التلال ا خروطیة الشكل تارة » 
والشبيبة بالقبة طور » وظبرت لنا في الشرق قم جبل كورسيبان 
العظیم » المطة على الوادي » دفي الجنوب سلسق من الكتل الدوائية 
اقروطية الشکل » نند الى بعد بضع فيه النظر ‏ جو الیط الظام 
البغاري. . وقد بقي الطريق على النجد ابتداء من هذا المكان » وشاهدة 
عدة صباديج بعد الواحد منہسا عن الآخر مسيرة ساعتين او ثلاث » 
ولكن نظرا لم بقع على أبة قرية او مُسيرة تقطعان رتابة ذلك الہل 
الفسيح . وافواء هناك لطيف في التبار دلکن البرد بثتد في 
الیل . 

الا ان النجد يوصل فحاة الى فا هاوية عظيية شديدة الان دار 
یکقثف الره في قعرها وادياً دید الخصب ؛ يبدو كالخة لناظري من 
تكيدوا خلال عدة ايام وحشة النحد الترامي الاطراف » وجدیه . 

تأمل فون وريد دهشاً أسفل الضق ا لی ابالغ عرضه ألفاً دش 
قدم » وعمقه خسمائة قدم » والذي برتفع في شکل' مدرج > وتقع على 
منمدراته المؤلفة من الردوم الساقطة من الجوانب » عدد من القرى 
والدن » بنا يحري في وسطه - أشْبه بوساح طویل - نہر قامت على ضفته 
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مزارع النخيل ٤‏ دتتددج في کل مکان منه مزروعات تروی بأقنبية 
متفرعة من النہر . 

و ان النزول الى الوادي خطر 3 ولا سپا في فوهته ٤‏ حيث بساپر 
الطر بق الذي لا بتجاوز ارتفاعه أربعة اقدام - في اما كن كثيرة ‏ هوی“ 
هائة الى اليمين » واجانب المخري الي الیسار . 


ه بدعى هذا الوادي الاول وادي دوعن ؛ وقد لاحظ فون وريد ان 
الاردية الاغرى لا تختلف عنه شىء . وما منطقة حضر موت الداخلية سوى 
سللة من هذه الاودية » ويجتمع واديا مد ودرعن وها ام وادین » 
. لیشکلا وادي حضرموت حيث تقوم مدینتا تريم وسبام الغريبتان اللقبتان 
د بشیکاغو الصحراء » لا فيها من المنازل الي تثبه ناطعات الحاب »> 
ولکن ام یقدر لفون وريد بلوغها » وبلوغ قبر الني هود الواقع الى 
الشرق منها » فلم يكد صاحبنا « عبد الود » یصل الى الخريبة الواقعة 
في دادي دوعن حی أدار ظہرہ للبدف الذي زعم انه برمي له » دقرد 
' الوصول الى وادي ميفعة ليشاهد آثر نقب الجر . ولذلك عاد الى 
اساحل رلکن مرقلا ناه فرب . 


ام يبلغ فون وريد الکان الذي تقع فيه الخرائب لأن جاعة من 
البدو أجبرته على النكرص على عقسه وهو على ميرة ساعتین من هدفه . 
على أنه شاهد ما هو آفضل من تلك اخرائب » إذ رأى عند اجتازه 
و ابن » أو و لين » جدارا قدیاً بعترض الوادي » ونسخ عنه کتابة 
اثرية طويلة رائعة . رعاد الى المكان الذي انطلق منه » وارتام في 
ارية بضعة ایام . 

ریذکر أنه بلغ وادي ند ؛ وزار الدینة التي تحمل اسم الوادي 
ذاه » واه سار فيه حتى بلدة الحوطة » واتجه منها غرباً طوال اربعة أيام 
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حتى صو"ا ( ساوة 7 ) يحيث أصبح على مسيرة يوم واحد من صحراه. البحو 
السافي » وكتب يقول : « ان هذا القسم من الصحراه يستيد اسمه من 
الملك السافي الذي انطلق.على رأس جيثه من بلاد سب » وواديان ورأس‌الغول > 
وأراد اجتاز هذا القفر ٤‏ فبلك جيشه . 

« كان الناس بزعمون أن فيه اماكن كثيرة مختفي فیہا کل شيء عن 
سطع الاض ويغور في الرمال ... وقد أسرعت” في الیرم الثالي الىى 
التوجه نحوها لتحقیق في هذه الزاعم ۔ 

« بلغت” حد الصحرا» بعد مسيرة ست ساعات » و بقدار اتخفاضہا عن 
النجد بألف قدم . دهي سبل فسيح من الرمال » قامت فيه تسلاله 
کالامواج » فبدا لناظري كالبحر الضطرب . ولم نر _فيها أي نبات أو 
طیر يقطع بشدوه صمت الوت الذي کات "خیم على قبور افراد الیش 

« رایت ثلاثة أماكن امتاذت ببياضها الناصم » وقد قال لي رفاقى 
الیدو : « هوذا البحر السافي . ان هذه ا موی السحيقة تسکنها الجن التي 
غطت الکنوز الودعة في حراستبا بالرمل الداع » ولا سك في ان من 
یسر على الدنو منپا » تجتذبه الرمال © فلا تذهب إليها » . دمن 
الطببعي اني لم آعر هذه النصحة أي اهتام » بل سألتهم » على السکس, 
من ذلك » أن بقودونی الى حوار تلك الاما كن حب اتفاقنا . دکانه 
ما يزال امام جالنا مسيرة ساعتين لوغ انفل النجد . وعيثاً سالته 
البدو ايصالي الى تلك الاما كن ٤‏ فقد امتنەوا » ولم القکن من اقناعهم. 
بذلك » لأنهم كانوا مخشون الجن الى درجة لم یکونوا قاددین معبا على 
ان ینبسوا بنت شفة » لذا قررت الذهاب الا وحدي » مخاطراً بنضي > 
حانلا مسبواً يزن نصف کیلوغرام ربط اله حبل رفع طولہ ستوت 
باعاً ... وبأقعی ما يكن من ابلذر اقتريت من اشفا لأتفحص 


'الر مل الذي ألفيته دققاً بدا . وقذفت عسيري أبعد” ما أمكنني » 
فاختلی في الال » وقد تفاال قارع اختفاء لبلب فبش » الا 
انه بعد انقضاء مس دقائق اختفی قاماً . 

« لن أسمح لنفسي بتدوين أية ملاحظة عن هذه الظاهرة التي لا ريب 
في ان علاءنا هم الذين يستطيعرن تفسيرها » پل اكتفي بتدوين ذكرها 
أمانة » . 
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وذكر انه شاهد في صو" قبراً حميرياً » كان تعصب' احد الشبوخ 
- ويا للأسف ‏ قد حم على طمس الكتابة الأثرية عن بابه . ثم عاد الى 
اغرية . وبعد أن أخذ فيها قسطاً من الراحة خلال بضمة أيام » اتمه 
برفقة ولدي' مضیفہ وشخ كثير الاعتبار في المنطقة » ازبارة قبر البي 
هود » فبلغوا صيف في اليوم التالي » وقد کتب يقول : 

د كان دفافي الذين امتطوا حيرا قد سبقوفي » فبلغت الديشة بعدم 
بساعة من الزمن . وكان قد احتشد فا خلق كثير جاءوا ليستفلوا بالعيد 
في الغد ... و اكد اتوسط الجاهير » حتى هج.ت علي" > وأنزلتني عن 
جلي ٤‏ وجردتني من سلاحي ٤‏ وأوثقتني رابطة يدي وراه ظبري » 
وجرتني على الارض الى حضرة اللطان »وقد كست المروح وجبي “ 
دا تعفيراً > وهي تضج وتلفط بأعلى صوتا متہمة اباي بأن الانكليز 

قد أرسلوني لایس علیہم / واستقصي اخبار نام ٤‏ مطالة باعدامي . 
E‏ السلطان الذي مخشی جانب البدو موشكاً بأن يأمر بقتلي نزولاً عند 
«دغبتهم » حين أقبل رفاقي . فنجوت من الملاك بفضل تأثيرم العنري في ٠‏ 
تلك الماهير » الا انهم سجنوفي في غرفة وقيدوا قدمي" . وليثت سینا 
ثلاثة ايام » دون ان بنقصني شيء . وف مساء اليوم الشالث جاء ماق 
خرو تي بام بفلحرا في تهدلة البدو الا بعد ان قارا الشرط الذي 
اشترطوه عليهم بعودتی فوراً الى الکتلا وتسلم جیع ارراقي . فأخفيتها 
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اثناء اليل » ولم اسلتم منها في الیرم التالي الا اللاحظات التي كنت قد 
دونتها على اوراق بقلم الرصاص » فاكتفوا بها - لسن حظي - وطلب 
الماک ان يفتش امتعتی » فأخذ منہا کل ما آعجبه » ول ينس ان بستوله 
على ما كان لدي" من دراهم 8 

د وأرنمت في صباح اليوم التالي على التوجه الى المكلاً محراسة اعد 
افراد البدو » فبلغتها بعد مسيرة ائني عشر يوماً . وقد اضطردت الى 
الامار إلى عدن لانني كنت قد جردت من کل ما مكننني من القيام 
برحلات اخرى . » 

كان فون وريد قد احتفظ بقائة بأسماء الملوك ا میربین أعطاء اياها 
شخ عام » وبعلومات عن المواقع ا غرافة » ولائعة بأسماء المثائر » 
وصور الشاهد الطمة . وقد عاد الى اوروبة لنشر کل ذلك مرنقاً 
بقصة رحلت . 

ولكن اموراً كبذه » غالة الثمن في حال صحتها » لا تستحق الا 
كل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون وريد في وطنه » لتشكيك 
عالمين مسيوعي الکلمة هما التكندر فون هومبولدت ولوپولد فان بوخ . 
فقد بدا لما ان قصة اطفر الرملية المتحركة في البحر الاي بعيدة كل البعد 
عن ان يسم بها العقل » واعتبرا ان الرحلة نفسبا مشكوك في صحتبا » الا 
ان هاینز » ربان السفينة بالنوروس » الذي حصل من فون وريد على 
تقربر موجز عن رحلته » قدمه الى عة اطغرافة اللعکة فى لندن 
فقامت بنشره . نت 

ولكن هذا الرائد وجد في فرنة بنوع حاص مدافعين عن قضيته . 
فقد قام بزيارة فربسنل » وقابله ارنو في عدن. وممع هذا بدوياً من حضر موت 
یتحدث إليه عن السائح الابِض الذي كان - ولامشاحة -فون وريد . ونشر 


۳۹۸ 
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فرییٹل تقربراً تہ ان نتائج رحلة هذا الرائد مڑکدا انه اطلع على وثالقه 
ف اوائل عام ۱۸۹۰ يي القاهرة ٤‏ وأعرب عن عدم که في أي شيء 5 
ودد في قصة رحلته » وأرفق 5 اللائحة الکاملة بأسماء الملوك المیریین الي 
أوردها بر كوك في سنة ٠٠١‏ استناداً الى ابي القداء » وأيحدية الكتابة 
الجيرية الو تي فام باسخها ف « ان » دالي جاءت مطابقة لا ورد 1 الکتابات 
الأثوية الاغری المروفة . وذ کر فريسئل اله عرض الرسوم التي دبا 
فون وريد عثلا بها الازياء » على رجل حضرمي رآ في القاهرة ناکد 
الرجل انما صحيحة . 

واخيراً وجد من بوافق 7 شس القصة » ولكن المترجم لدو 
الطالع قد انتعر » کا 1 يعثر على ا حرائط والرسوم والصور اناونة الي 
رآها فریسنل في القاهرة » وھک ذا لم ببق سوی قصة الرحلة > انی 
اللاشر ان بقوم بطیعها 

یٹس فون وريد يآساً شدید] ففادر اوروبة الى مکان مجہول . 
و. ج. هزغارت انه من اب ور فی ا ¢ 

حبث انتحر حوالي عام . 

وبعد عشر سنوات امم البارون ه. فون مالتزان بنشر كتاب فون 
وريد با في ذلك نسخة الکتابة الأثرية ئي « ابن» » واللاحظات » والخارطة» 
مضفاً الى ذلك كله مقدمة أعاد بها المؤلف الى ما كان عله من الاعتبار 
عند الناس . 

على ان قضية فون وريد ظلت مکتلفة بالغمرض حتى عام ۱۹۲۱ > 
حين رافق الاستاذ ه. فون وین » الدياومامي المولندي د. فات 
درمولن في بعشة الى حضرموت » دانصرف الى دراستها . وقد سلك 
الطریق التي سار فيها فون وريد ذعاباً وإياباً » وهو براجم ملاحظاته » 
فوجدھا مطابقة للواقع الا في امر واحد . 


و 


لقد ذکر فان درمولن وهو برتاد وادي عد ان فون وريد قد 
وصف هذا الوادي وصفا يغاير الواقع » اذ جمل القرى الواقعة كلها الى 
-جبة أعلى العمد » في الجبة الفلى 'منه » ونعت المر الوعر الژدي من. 
' العمد الى الجنوب باه منعدر سبل » ضالاً بذلك لا تما في کل 
جزه من اجزاء وصفه » حتى ان فون ویسن قد" أيقن بأن فون وريد 
م بسلك هذه الطريق » وهكذا يكن ان تکرن قصة القامرة التي قام با 
الى تخوم البحر السافي حیث غرق مسبره في الرمل التحرك کا يحدث في للاه » 
مقتبسة عن قصص لعل معا في وادي دوعن عن قرافل تغرق في الرهال» 
أو ريا تغرق - على الأرجح - في يجيرة ملحة بكسرها القشرة اللحة 
التى تكسوها » وقد أخفتها عن النظر الرمال المتراكمة فوقها . ويضيف 
د. فان دوموان الى ذلك قرله : « وف الوقت نفسه استطعنا تدقسق 
الاقسام الاخرى من رحلته الى صف ووادي دوعن وهي آیعد نقطة 
بلغا في اشمال » وال وادي حجر » ووحدنا ان وصفه لللاد حسن 
.وصحيح » ورأينا في فون وريد رائد حضرموت الکبیر » . 

وقد سعى السیدان فون وسن وفان درمولن الى اماطة الشام عن 
كبفة موته » فوجدا بعد التدقيق ان فون وريد قد انحرط في 
سلك اليش التري » دانه ترفي فقيرا ضرا في اد متشفیات 

لقد اعتقد فون وريد ان في وسعه ان مخلط المعلومات الي التقطبا 
.عن طريق السمع بالمعاومات التي حصل علها عن طريق المشاهدة ٤‏ دم 
يدر في خلد هذا الرجل العسكري الى اة ددجة یکن ان تکوت 
المعاومات الستقاة بصورة غير مباشرة مغاوطة » وسبة الا کتشاف للأعين 
النقادة » رای آرة درجة كان ذلك الخليط غير المعترف به من المعاومات 
الداعة الى الاوتیاب والعاومات المتازة التي حصل علیبا » سيلقي الشك 
والرية على المجموع كل » ويحرمه مدا قد استحقه . 


وئی سے )۳7( 


الا ان الوثائق الصححة بدورها - ولسن الحظ ‏ سبل على العینه 
الخبيرة التعرف البا » وقد آماب فریستل في اراد ذکر الكتابة 
الأثرية التي نسغها فون وريد في « ابن » كدليل على صحة الرحلة » 
وقد جاء اخبراً الاسلوب الواحد في رسائل النسخة التي قام فون مالتزان. 
بنشرها معدتاً لصحتہا . وغدا بالفعل | کتشاف جدار « ابن » و كتابته 
الأثرية معادلاً في الأهية لاکتشاف آثار نقب الجر » من وجبة نظر 
التاریخ وعم الا ار . اما اسهام فون وريد في أغناء المعلومات الغرافة 
فقد كان ذا اة عظبی > إذ ألقی نور المرفة على طبعة تلك الاودية 
ذات الظبر الفرید من نوعه في العام » والتي كان هو أول من دقف على 
حقیقتہا الدهثة » وقد عزلت عن العالم باطاجز الطيمي الکون من 
جافا الساحلیة » ونجدھا الشاهق » الفسيح القفر » » ا جدپ » اللاهب > 
الذي كان قد أصبح من الواجب النفوذ منه الى تلك البقعة الاسطورية 
المدعرة و بالعربية السصدة » . 
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اذا كنا قد اختتمنا محثنا عند هذا المد » فلس من ال کد ات 
اكتشاف المزيرة العربية كان قد آنجز في سنة ۱۸۷۰) انا كان هذا 
الا کتشاف قد تم تحقبقه بصورة احمالية فیا ختص برمم حدود اللاد 4 
والاما كن القدسة » وسكان المناطق الختلفة فيها . 

وهكذا فكن المغرافي الالاني اج رار من ان یضع ف سلة ۱۸4١‏ 
خارطة دقيقة مفصة الجزیرۃ العرية » وقدم ۲. دافریل اجمہود الفرني. 
في عام ۸ دراسة عن ادن المقدسة والج » جع المعاومات التي 
أوردها الرواد ٠‏ دم بأت الرواد والساح الآخرون من امثال د. ف. 
بورتن ¿٤‏ وفون مالتزان شيه جديد ذي بال » و كذلك ج. ف کن 
الذي دأى من مكة مالة مرة أقل ما كان قد عرف عنها » ولکن 
آضاف قصة خالة الى هذا الفراغ . أما_سنوك هرخونيه فقد کان 
مزمعاً على عکس ذلك ان یقوم في عام ۱۸۸۸ بعمل حاسم ٠‏ 

وما بيرهن على انه كان قد تم في سنة ۱۸۷۵ جع معلومات 2 عن 
شه الجزيرة العرية » قام آ: زم بوضع کناب بطریقة التأليف عن 
الجزيرة العربية استناداً الى الصورة التي اعطتها عنها اكتشافات الرواد ٠‏ 

وخلاصة القول » ان حنمب الجبل التي كانت مسدلة على معظم اجزاء 


۰-۳ ۔- 


الجزيرة المرية كانت قد هنکت باستثناء الحجاب السدل على منطقة الربع 
الال الذي كان مزمعاً أن ”مزق في أيامنا هذه . 

ولا ريب في أن هناك فرق با بين الخروج من الل وبين 
العرفة » فقد أصبح في وسعنا اليوم تنظم بعئات لتوضيح تخطط احد 
الأودية » دتمین الکان المحبح الذي تختفي فيه سللة جبال الطويق 
في الرمال » بغض النظر عن جميع التفاصيل من قرى » وآبار » وجبال » 
وأودية ؛ وارتفاع › التي يجب ان قثل على اخارطة الجيدة بصورة 
صحبحة . الا انتا فیا ختس بابلزية العربية » ما نزال بعيدين عن التبکن 
من وضع خارطة من طراز الخرائط التي تستعملها دثاسة الادکات في 
الیش . فا تال غة مدن لم تحدد على خرائطنا مواقعبا العرضية بالنسبة 
الى خط الاستواء . وماذا نقول نما تبقی 7 

کان ھا تبقی القیام به في سنة ۷۰ ما بزال كثيرا 5 اما فها ختص 
بعامي' الغ رافية والاجتاع ٤‏ فقد كانت جميع الغرامض قد جليت الواحد 
تلو الآخر خلال المصور . وقد أردة في هذا الكتاب المُور على كل 
من كان البادىء في فتم باب العرفة وجلاء سر من الأسرار » فيا يختص 
بجزه من أجزاء الجزيرة العربة » خلال تلك العصور الخسة . 

ولكن في العصر الذي وصلنا اله » أدرك الناس ان ابراباً اخرى 
مغلقة قد بدأت تمرض لرغبة الملحة في المعرفة » وأسراراً اخرى قد 
أخذت تظبر من نوع ختلف عا سبتها » تحتاج الى اطلام . 

اننا نعني تلك الجارة البكاء » ذات الکتابات النقرضة التي كانت 
رغم ذلك تخفي اسرار التاديخ القدي الفاتن للمالك العریقة في القدم في 
العرببة السعيدة » أو ۲ ثار تلك المدن الخالية في اشمال » أو تلك 
النقوش التي كان سكان الصحراء القدماء قد نقشرها في صخور 
.بعص الأودية وج ئا المحارة والكتابات التي تبعت عصوراً عديدة من 


”ہو الإو 


التاریخ۔ البشري النسي » من تاريخ لا يقتصر على ملحكة سبأ » ربلاد. 
البخور ذات الثراء الاسطوري وحد ما ٠‏ فة حاجز صامت من الاسرار 
ما پزال بنتصب بین العقل الذي يأل » واطقبقة التي تتنع ... وهذه 
الحقبقة التي يجب الخلرص إليبا » تخص المافي في هذه الرة . 

الا ان اکتشاف الاضي أبعد عن متناول الرائد من اكتشاف الاضر » 
لاه في حاجة الى العالم الذي يفسر شہادة الجارة الحرساء عن التادیخ» 
والعالم بدوره محتاج الى الرائد ليضع بين يديه هذه الوثائق ¢ ويعرضها 
على ناظريه . 

ان بعث الازمنة الخالية » مغامرة يقوم بها العقل ما عن المعرفة » 
شبيبة بالغامرة الثي يقوم چا الرائد بم عن المقبقة . ومن هذا البعث 
بتکرن تاریخ میضاف الى التاريخ الذي عشناه بين دفتي هذا الكتاب . 
رغم اختلافه عنه کل الاختلاف . 

ولسرف شاف ال وحره الر واد المظمة من دوغتي الى فيي » وجوه 
اخرى عظيمة » الا انه مها تكن زيادة العادف التي كن أن یمهم بها 
امرؤ في عل جغرافية البلاد العربية ٤‏ لن بقدر احد ان یقف موقف 
اللامبالاة من مساك الافي التي غدت » من الآن نصاعداً » من أمتعم 
المسائل الني عرغتہا الجزيرة المریة . 
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۰.۳۷ ۷ 

الرولة ( قسه ) : ۲۹۰ . 

البتراء : رم ۹۹۲۳۵۲ 4 
۶۹ ۶ ۲۰۵ / ۲۰۷ ۲ ۲۰۹ 4 
TITY ۶۰‏ ۲۱۱ ۲۱۷ 4 
۷ 44 . 

الكسندر فون‌هو مبولدت ؛ ۳۹۸ ۰ 

ااسلطان مود : ۳۳۹ ۰ 

السلطان عبد ا ید : ۰۳۳۹ 

اریٹریا : ۲۳ ۰ )۳ . 

القبطان ارين : ۳۸۵ ۔ 

اطرعاء » 4۷۳۱ ۳۵ . 


صق) سه 


الندقية » ۳۸۲۳ ۳۹۲ ۵۲ > ۷۰ ۷۲ ۷۳ ۲ ۷۲ ۷۹ ۶ 


۶ A CAA FAV ۰۱ ۰.1% oV 
۶ ۱۳۱ € ۱۳ ۱ ۰ ۰ ۲۳۷ ۱۵4 : المانيا‎ 
۲۸۰ ۶۵ - ۱۱۵ : البرازیل‎ 
> ۱۷ ومن‎ ٤٢٢ : املك جان : ۲۳۷ ۰ ا حط افندي‎ 
. Fey Veet oA . ۳۸ : ارئولد فون هارف‎ 
. ۲۱۱ : الترراة : ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲ ۱۲۳ ۲ آسة الوسطی‎ 
۰ ۳۹۰ ۳۸ : اثلموس غالوس‎ ء۲١‎ ۵ 
۰ ۲۸ : الحسن بن علي : ۱۷۱۹۷ ۰ ادير‎ 
۰ ۲۵ : ارس" : ۲۱ ۲۵ ۰ آفنون‎ 
۰ ۳) : ان جبير : ۲۳ ۰ آزیتدرر‎ 
۰۳) : السويس: ۲۸۰ ۲۸۱ ۹۳ ۱۱4 آغانا رشيد‎ 
۰ ۲۸ : ايزيلون جابر ( میناء)‎ ۳۲۵۹ ۲ 
۰ ۲۹ : الحليج العربي : ۳۳۲۳۱۲۲۰ > ارسطو‎ 
۰۳۲ ۳۱ : ابراتوستين‎ ۶۳۲۷۲۱۵ AL ۷۳۵ 
۰۲۰۷۲۳۱۲۸ : الینیرن‎ ۳۳ 
۰۳۱۵ ۳۱۸ : أيدومي : ۲۰۷ ۰ اطريشة‎ 
۰ ۳۲ : أيدومة : ۰۲۰۹ الامبراطور اوغسطس‎ 
۰ ۳۱ : آدرم : ۲۱۰۲۰۹ ۰ ۲۱۲ ۲ المقبة‎ 
> ۱۱۱ ۱۰ > ۱۳۸ : ۹۷ء ابو القداء‎ 
۰ ۲۹۱ آدم : ۱۰۱ ۱۹۸ ۰ ۸۰۰ ؛‎ 
* ۲۵۲۲۱۳۹۲ ۱۳۸ : افریقیة : ۲۵ ۲ ۲۷ ۱۷ ۸۰ الإدربي‎ 
۶0 . Ye ۳۸۱ 
۲۳۹۹ 14 : ابر بكر الصدیق‎ ٢ ٢ ہم > بع »جع »يرن‎  لانتربلا‎ 
۰۱۲۳ ٩۱۲۲۶ ٣٦٤٤٦ ره >“ وم 2 .9 61 ¢ الني اسحق:‎ 


KE 


الني اسماعي ل : ۶۱۲۲ ۱۲۳ 


۶ ۱۱ ۰ ۲۳۸ ؟ ۳۵۹ ۰ 


۹٩4 ٩۸٩ > 5: ابراهم الخليل‎ 


TF رھ‎  ںشہ‎ ۷ 


٠۲۳۸۱۹۳ )۹ ۹٦ 


الحسين بن علي : ۸۳ . 

استیفا دي کاما : بوه . 

آغا خان : ۵۱ 

الفونسو دي الو كرك : ۸ه . 
الباطنة ( فرقة ) : ۵۱ . 
السعودي : ۱۳۷ ۲۵۲ . 
المقرئة : ۵۱ . 

اياز ( سوق ) : ۵۱ . 

لني ایرپ : ۲۰۹ . 

. الکر ليزي : ۰۱۵ 

الاثباط : ۲۱۰ 

البنغال ر و > ۱۰۲ 
التفرد (محراء ) : ٦٦٦٦٦‏ 


۰ ۲۸۵ € ۲۸ ° YAY ۱ 


الشيغ ابراهم المسلم : ۱۰۲۱۷ 
ان حرقل : ۱۳۸ : 
ابل الاخضر ۰۳۸۸۰ 


اة : ۵۳۱۰ ۹۸۲ 


۱۸۸ ۱۸۷ ۹ 
۱۹۳ ۰ ۱ ۹ 


۰ ۲۳۷ ۰ 0 

۶ ۱ ۲ ١56“ ۰۷ : البحرين‎ 

۰ ۳۸۳ ۰ ۰ ۷۰ < 

۶ ٢١۷۸ VF ٤۹ : الشحر‎ 0 
اہ‎ ۰ 

انكلترة : ۷۱۲۷۳۲۰۹۸۲۲۹ ° 
۷ 4۱۰۹۲۱۰۳۹۹۲ 
VFA‏ ۶ ۱ » 
٩ ۲۳۱ ۲ ۲۳۲ * ۲۶ ۸‏ 
۳ء ئ۲ ۲۳۳۸ ۳۸۳ ¢ 
۳۸۵ ۰ 

اما : ۱۰ CVO CVF‏ ہو 
۷ ۲ ۸۸۸۷ ۰ 
۹ ۳ ۱۱۵ ۱۵۱ ۱ 
E ۳۳۱ ۳۲۸ ۲۵۲ ۶۹‏ 
YY‏ اف Pe ۳۳۸٣۵‏ ل 
٥‏ ۔ 

0 البمرة : ۱۱۸/۱۱۲۲۲۸۵ 
۷۳ ۱۷۷ ۰۳۸۳ 

اج ( منطقة ) : ۲۸۵ ۰ 

العراق : كد » ۲۰۱ ۲۷۳ . 

القطف :۱۹ ۲۱۸۳۹ ۰۳۸۳۹۱۰۳ 


۰ ات ری ۱۵۰ ۳۳۹ , 


موه 


۸ ۳۱۱ 
استردام : ٩۱۰۷‏ ۰۱۲۱ 
الصعوه ( سفيئة ) : ۷۳ء 
الکسندر ساربه : ۷۳ : 
آپ ( مدینة ) : ۰۸۳۲۷۵ 


القسطتطينبة + ۸۱۲۷۸۷۱ ». 


AT ۰۱ ۲ AE 
¢ ۳۸۲ ۰ ۸ 
2-۸۹ 

ا لیئر : ۱۳۸ ۰ 

. ٩۲ : ازمير‎ 

امپراودانج : ۰۷۸ 

ا جر : ۸۱ .٩۲‏ 

الدييل : ۸۷ 

افاویه : ۸۸ . 

6۱۱۹۰۹۷۰۹۲ ۰ ۸٩ : الزاثر‎ 
©” 

. ٩۰ : الانجیل‎ 

ایلرت : ۱۲۹ . 

انطونر دی البدا : ٩۱‏ . 

۰۱۱۳ ٩۷ : ابرلئدا‎ 

الدافرك : ۱۵4 . 

امارع الي شير : ۰۱۷۰ 

الرهابي » وهاپبون:۲۱۱ ۱۲ ۲٩۲‏ 
۶۰۱ ۲۱ ۶ 


€ ۷۰۳ ۷۲۰۲ 4۲۰۱ 4 ۸ 
۶ ۲۲۸ ۰ ۶۸ 
۶ ۲۳۷ ۲۳۳ ۰ 
¢ ۲٩۳ ٩ ۹ 
<“ ۲۷۳ Yoo ۲۵۱ ۰ 
€ ۳۲۰ ۲ ۲۸۷ ۲۸۸ f ۶ 
. FAL FAY TAY ۹ 

السيد سعيد : ۲۳۸۳۸۳۲۳۸۲ 
A‏ 

الشريف غالب : 4۱۹۸ ۰۱۹۹ 

ارف : ۱۵۹ ۱۱۸۱۶ ۰۲۸۲ 

الاردن : ۱۱۷ . 

الادرسي :۰۱۳۷ 

امایلندرژ ( فرقة ) :۱۳ ۲۳۱ ۰ 

الكرنك : 4‘ 

أبن بطوطة : بوهم . 

استانبول : ۲۸۱ ۰۲۸۹۲ 

اپراهم باسا الصری : ۲:۲ ۱۳۲ 
٩ ٩ ۵‏ ۷۲۳۶ ۰ 

لے : ۱۳ > ۲۱۸۰ 6۲۵۱۲۲۳۳ 
۲ ۲۷۰ ۲۷۳ ۰۳۱ 

السودان : ۲۹۱ ۰ 

الخرطوم : ۲۵۹ . 

الفرعة ( عثيرة ) : ۲۹۲ ۰ 

قوف : 6 ۱۸۳ 4۳۰۵۲۳۰۱ 


4۷ - 


ء۳۱٥۹‎ 

العنيئة : ۱۷ء 

ادوارد بو كوك : ۱:۳ . 

الني هود : ۰۳۹۵ 

ابن خلاون : ۱١١‏ ۰ 

ادوارد نولد : ۳۰۸ ۰ 

المولة ر عثيرة ) : ۱۸ ۲۱۱۹ 
. 

. ۱١١ : الامطخري‎ 

٠ 14۱ : القدمي‎ 

ابرامم : ۰۱:۱ 

الفجيلي ( عثيرة ) : ۰۲۱۹ 

۱ ا مع العلمي الفرنسي : ۱۸۳ . 

لجية العلبة اللرنسية : ۱۷۷ ۔ 

۰ ۱۵۱ ١ اللحة‎ 

الحدنة : ۱۵۲ . 

آسا الصفری : ۱64 . 

ابر علي (عشيرة ) : ۰۳۸۱ 

٩ ۲۱۳ ۰۱۵۸ ۰۱۲ : ابر عرش‎ 
۰ ۲۱ ۳ Yor 

البارون کینفوس : ۱۱۲ ۱۱۳ . 

امیر ای سبر : ۱۱۳ . 

الامیر مہنا : ۱٩۳‏ ° ۱۷۲ ۰ 

الزبر : ۱14 . 

الدويرة : ۰.۳۱۰ 


افلال اصب : ۲۰۵ ۰ 

* ۱۸۳۲۱۵ “> ۱14 : الکویت‎ 
et 

اللررد باونت : ۳۰۸ ۰۳۱۷ 

اندي باونت : ۲۱1 ۰۳۰۸۳۰۹ 

الزبة : ۰۲۵۷ 

الذنب : ۲:۲ ۰ 

اشقر ( عشيرة ) : ۲۸۲ ۰ 

الدهتاء: ۰ ۱۱ ۲۱۱ ۳۰۵ ۳۰۱ 
۷ ۳۱۲ ۳۱۳ 

أهر نبودغ : ۳۳۳ ۰ 

ابراهيم السلم : ۰۲۸۱+ 

آل دشد: ۰۲۷۳ 

السا : ۱۱ 4۱1۵ ۲۳۰ 4۳۰۵ 
۹ء 

امیر + ۳۸۷۲۔ 

“۲۹۰٤۲۸۵ ۲۹۲ ۲۰۱ القصم:‎ 
۰۳۷۸ 4 ۱ ۰ 

الارخبيل : ۲۳۵ . 

ابر نقطة : ١١۹۸‏ ۱۹۹ ۲۰۱ 4 
۲ ل ۲۵۲ .۰ 

اصفہان : ۰۳۹۱ 

الائالب : ۰۲۵۰ 

الطارفة ز عشيرة ) : ۱۷۰ 

أبن ( مدینة ) : ۰۰ اهام 

انا كية : ۲۵۱ م ۳۸4 


- ۸۷ = 


یں 
الما : ۲۱۱ ۲۱۹۰ . 
الئعیم ( عشیرة ) : ۰۲۱۹ 
الطفلة ( عشيرة ): ۲۸۱ ۔ 
الخويري : ۱۷۲ . 
اهمدان: 3 

القبطان ارب :۲۲۷۰ . 
الايثترفاجيرن : ۱۹١‏ . 
البرمي : ۳۸۱ ۰۳۸۷ 


التکرونیون : ۲۲۵۹ ۰۲۱۳ 


الاواسر : ۲۸۹ . 
السویلة : ۳۸۷ ۰۳۸۸ 
الاسکندر : ۲۱۷ . 


٠ ٠١۷ : الوم‎ 
. ۱۹۵ : الزدلفة‎ 


رر : ۱۹ ۲۰ . 
برددد ۱ ۳۸ ۰ 
پالرسان : ۳۸۰ . 
پلقس : ۱۲ ۲ ۳۷۳ . 
برو فانسه Yo:‏ 
بواته : ۲۰. 
بيزنطه : ۲۲۰ ۲۱ . 
ودوان : ۲۲ . 


۶۱۹۸۶۱۹۲ ۶ ۱۹۵ ٣۱۹۴ : الصفا‎ 


۸ء 


الجر الاسود: ۲۰۰٠٠۱۹۱۲۱۸٦‏ 
المعمّازة : *4 .۰ 
الدرعية : ١١۷٣‏ ۲۱۷۹ ۳ 


۰۲۱۳ ۷۲ 


السل ( قرية ) : ۱۳. 


الميلة ( قبيلة ) : ۲۸۱ 
احد باس : ۲۵4 ۰ ۲۱۲ ہہب 


۸ھ 


الطائف: ۲۲۸۲۱۳ ° ۲۳۳ ۰۲۳۱ 


» ۲۰۷ ۲ ۲۵۳ YoY ۷ 
۲ ۲۱۲ ۲۱۱ ۶۹ 
۰۳۳4 ۹ 


پلقان : ۲4 . 


ہاثر رالآب) : ۱۲۰۱۲ 


باب الملدب : 


TA“ ۲۱۶ ۷ ٣ 
¢ ۶۹ 
. 


بادجر : ۳۰۵ . 
باتريزي : ۳۸. 


بطليموس : 


-۳- 


۰۵ نس2 


ہیر ۰۳۵۰ 
بولونیا: ۳۸.- 
بدرودي کرفلها : ۳۷ - 
بانتام : ۷۷ ٩‏ ۷۹ ۰ 


بيروت © ۳۹ ۲ ۳۰۵ ۰ 


يلجم : ۰و ۰ ۱ 

بو کوك : ۰۳۹۹ 

۱۰۱ ٩ 4۵ ٤٤٤ : ہو رکہاردت‎ 
۲۱۲ * ۲۱۰ ۰ ۲۰۵ ۰ ۰ 
YY TIA ۵ ٤ 
۲٢٢٢٣٢٢٢ ٢٣٢۳٣ ٣ ١ 
۲۳۳ ۰ ۲٢۲۸٢۷ ىك‎ 
۲۳۸٢ ۲۳۷ ۰۹ 
نين‎ ۰ ۹ 
۲۵۹ ۲۵۷ ۲۵۵ ۰ رر‎ 
۲۰ ۲A۹ ° YAN ° YAY 
ء٣۷‎ 

بکنفہام : 56 . 

پىعا : ۳۵۳ . 

بابل : 55 . 

١١144 ۱۰۸ 4 ۱۰4 > ۱۷ بادیس:‎ 
YEA ° ۱۵ ۳ ۹ 
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۶ ۶ ۲۸۸ ° ۳۸۸ ؟ ۳۸۹ . 


تر ۱۳٩‏ ۲ ۱۸۷ ۲۱۷ ۰ 
سترز كربين : ۸۰ . 


باافیا : ۱۰۹ > ۱۱۲ 4 ۲۸۸ ۰ 

بتر فورسکال : ۱4۱ . 

بر ۱۰۹۰ ۰ 

بير برجرن : 4۷۰ ۱۳۵ . 

برج بلحاف : ۲۵۳ ۰ 

بت الفقيه : ۱۱۸ ۱۵۱ ۱۵۲ * 
۳ ۳۳4 ۳۹ ۳۵۵ » 

بكين : ۳۸۹ ۲۰۱ ۰ 

بودئو : ۲۵۹ . 

بانك ولغ : ۲۲۷ ۰ 

بودتولان : ۰۱۳4 

پاوجسشتان + ۳۸۳ ۳۹۱ ۰ 

بنو قحطان : ۲۹۲ ۲ ۲۹۵ ۰ 

يكل : ۰۱۵۹ 

بصرى ٢٢٥۲ء‏ 

بروسة : ۳۸ ۵۳ ۰ 

ب. مرحت : ۰۷۹ 

بتر فان دون برد که : ۷۷ ۷۹۲ > 
۰ ۳ ۸ * 
۷۷ء 

پرسابا : ۱۲۳ . 

باوث ۸۲۸۱۰ ۱۱۳ > 
۹ ۳۰ ۸۰ .۰ 

بريله : ۱۰۵ . 

بالینوروس ( سفينة ): ۳۲۵ »> 


نح ا رت 


Yo FEA ۳۳۹ ۳‏ € 
FAO ۰‏ 6 ۰۳۹۸ 
بوند يشيري ( سفينة ) 1٠١6:‏ , 
ہروس : ۳۲۵ ۳۲۱۲ ؛ ۳۲۷ . 
بندر عباس : 4۱٦۹‏ ۳۸۹۱۳۸۲ . 
پلایستد : ۲۱۲۸ ۰۱۲۹ 
بثر البرود : ۱۳ »2 ۲۵۷ . 
بوماي : ۲۱۳۲۲۳۵۲۱۵ › 
۳۳۰۱۰۳۰٤‏ 
مر الصانی ۲۴۳۹۰۰ ۰۳۹۸ ۰۰ . 
ہو شہر ۱۷۹۰ ۱۷۲ . 
درل اميل بوتا : ۰۳۲۱ 
بر خن ٤‏ ۱۱۳ ۰ 
بريدة : ۲۸۲ ۱۳۱۱۳۱۰ 
بني خالد ( عثيرة ) : ۱۲۵ ۰۲۲ 
بني صقر ( عشيرة ) : ۲۸۹ . 
بحرة : ۱۳ ۲۵۷ . 
بلغریف : ۲۸۹ ۲ ۲۲۸۸ ۲۹۷ > 


۸ ۳۰۰ ۳۰۱ ¢ 
رو ۳۰۳ ۳۰۵۳۰ ۶ 
۹ ۳۰۷۹ ۷۰۳۰ ۶ 
۲۱ ۳ ۲۶ > 
۵٥‏ ۷ للم > 
۰۹ ۳۲۲۳ . 

بیشہ : ۲۱۳۲۲۳۳ ۲۱۵ ۰۳۵۲۲ 

بو ینوس : ۲۰۷ . 

بندر تخباو : ۱٩‏ . 

بغداد : ۱۱۵ ۲ ۱۷۳ . 

بط رسارج : ۳۸۸ ۰۳۸۹ 

بندريك : ۱۷۰ : ۱۷۲ . 

بلائات ؛ ۲۱۵ . 

بلي : ۸ ود مود 4۳۰۸ 
۳۰۹ ۰ 

بنو کب :۱۷۰ ۰۱۷۳۱۷۲ 

باب السلام : ۱۸۹ ۲۱۹۰ ۳۰۰ 

باب السعادة : ۱۸۹ . 


داق سه 
تر کة: ۲۱۰۲۳۲۰۸ CIA ۸۹ A‏ 
CoA oR:‏ + ۱ ۲۷۱۲ ۲ > 
!ھی ۷۲ ۶۷۱ ۷۵ ۰ ۲۳۱ ۲۳۳ * ۲۳۵ 4 
Y4: ۷ ۰ ۲ ۷۷ ۹٦‏ ۷ > 
A۹ ۲ 4٦٥٦٦٦١١ +۸ ) FAT‏ “ 
۶۰ ۷۱۲ ۱ » غنة ( مدینة ) : ۳۱ ۰ 


وا 


۸۲۷۷ ۷۱۲۵۰۱۰ : تمر‎ 
٢٥۵١ ۶ ۷ 
. 

رع ۱۱ ۰ 

تدمر ۱۲۹ ۱۰۲ ۰ 

تبیر : ۳۳۹ ۰ 

قال : ۲۳۳ . 

تراجان : ۲۷ . 

تولس : ۱۳۹ 

تربة : ۲۳۳ , 

تور کجه پبلز : ۲۵۲ . 


گم : ۱۵۰ ۰ 


شوفراست : ۲۹ . 


جون جوزدان : ۷۳ ۷۱۷۱ 
۲ ۱ - 

جورجه : ۲۰ . 

جبرائل ۲۳۸۲۲۰۳۲۱۸۰ . 

جزيرة كاندي : 1۷ . 

۰ ۲۳ : ) غراي‎ ( ke 

جبال القمر : ۳۸ . 


Vi ۱۸۰۱۰۹: ده‎ 


تود سلنني : ۰۲۸۱ 

تبوك : :۲۸ ۰۲۸۷ 

هامة : ۲۳۰ ۲۱۷ ۳۳۰ ۲ ۲۳۸۸ 
۳۷۸ 

تماء : ۸۷ » ۲۹۱ ۰ 

تسانه : ۲۲۳ ۰ 

توماس کیٹ : ۱۳ ۰۲۳۱ 

۲۲۳۷ ۲۲۳۲ ۱۲۱ ۲۱۳ : تامیزیہ‎ 
“ ۲۵۱ “Yoo ار دای‎ 
۶ Ye ۲ ۲۵۹ ۶ ۲۵۸ ۷ 
+ ۲۸ ۱ ۲ 
Foo ۳۳۷۲ ۹ 


مود : ۲۹۵ ۱۰ ۲۸ ۲۸۵ 


» ۷۱ ۰۸۱ ۷۲ 
ف‎ ۲ ° ro € YF 
“ ۲۵۰ Yor ‘YEN ¢ YAY 
ء٢٤‎ re ۷۲ 

جزيرة تمران : ۸) ٠‏ 

جيزان : ۸ وو ۲۳۷۲۵۲ 4 
۳۳۹ 

جوزیف یکس دیکستر د ٩۲‏ 


. ۱۰۰ ۹۸ ۸ 
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د را ای 


جیو فاسيوم ( الشیخ منصرد ) : 


۸۳ء 

جنفلی : ۱ء 

جبل الي قبس : ۰۱ء 
جبل شمر : ۲۹۵ . 

جاك ولنجہ : ۳۰۲ . 
جزيرة ديو : ۱۱۲ ۰ 

جبل الکرمل : ۰۱۱۸ 
جوان دي لا کوذا : ۱۳4 ۰ 
جیزیلیوس : ۳۵۷ ۰ 
جلاستر : ۳۵۷ . 
جورج ‏ یل : ۰۱۳0 

جا کو بوغا ستالاي : ۱۳۰ ۰ 
جزيرة آلب : ‘١‏ 


جامعة غوتنجن : 41١4421١٠١45‏ 


٥ء‏ 
جولسف ۰ ۲۲۷۷ء 
جوزف وولف : ۳۱۱ ۰ 


حاجي غلیفة : ۰۱۸۱ 
حاشد : ۱۵4 . 
حدااہ: ۱۳ء 


حصن الغراب : .وم » “۶۳٤٢٣‏ 


۰ وه"‎ ‘YoY ۳ 


جورح شوم بورنفانید : ۱۸٩‏ ۰ 

جزارة ( مدينة ) : ۰۲۱۱ 

جروج سابا ير : ۱۹۷ ۰ 

جبلعرفات : ۱۸۷ > ۱۹4 :۱۹۵ 
۱ نود ۲۰۳ ۲۳۸ . 

جبل النور : ۲۰۳ . 

جل الطور : ۲۲۹ ۰ 

جان سروس : ۳۸۱ ۰ 

جبپان نامه: ۲44 2 ۲۵۰ ۶ ۲۵۲ ۰ 

جومار : ۲۸۹۲۸ ۲۵۲ ۶ 
۷ > ۲۷۰ ۰ 

جتےة رقرية) : ۰۲۸۵۲۸ 
۹ء 

حون جوردان : ۰۳۲۸ 

جوزيف هاليفي : ۳۱۰ ۰ 

جزيرة خوريا مورا : ٦٦ء‏ 

جوا وکاسار : وه ۱ 


حايد : ۳۸۸ ۲ ۰۳۸۷ 

حو اء Yoo:‏ ۰ 

حائل :۰۱۸ ۲۸۷ ۲۹۱۰۶ 4“ ۳۹۳“ 
۵ : ۳۰۳ ۶ ۳۰۷ ۳۱۸ . 

حوران : 4۰ ۲۹۱۲۱۱ ۰ 


۱۷ - |4 افق 


حواژ : ۵۱ ۲۱۹ . 

حجة : ۲۱۳ ۰ 

4٤٤م‎ ٤ ۳۵ 2 ۳۵ : حضر موت‎ 
4۱۰» ۱۳۷ ٩ ۷ ۲ 
» ۱۱۰ ۱۵۹ ۱۲ ۰ 
+ ۳۵۳ ۲۶ ۷ 


۰۲۹/۱ ٩ ۱۲ : خیبر‎ 

خفرة زامل : ۳۰ ۰ 

خوا : ۰۳۰۱ 

خنفر : 14 . 

خيس مشیط :۱1 ۲۳۳ ٩‏ ۲۱۸ . 
خرام سپر : ۱۷۲ - 


دمشق : 111۰۰۳۹۲۲۲ ۰ 
۷ ۷ ۰ ۸۰ 
۸ ° ۹۹ ۱۰۲ ° ۱۸۲ 4 
۰ ۲۰۷ » ۲۱۸ » 
۲٩۱ 6 ۲ ۳۹‏ ل 
۰ ۲۷۱ ۳۸ . 

داوود هاري مار : ٩‏ . 

دیودور : ۴۰ . 


72. 


-۸۔ 


۰۳۹۳۳۹۲ ۲۳۸۰ ۹ 
. fe FAA FAA ‘FAL 
۰۱۱۹۶۸۰ ۳۹ : حلب‎ 
> ۲۸۱۱۰۲۸۰ حير » حميرية‎ 
¢ PIs ۳۵۹ 6 ۳۵۷ رس‎ 
: ۳۹۹ ) ۷ 


خونري ( جزيرة ) : ۰۱۱۳ 

خارج ( جزیرة ) : ۱۱۳۲۱۲ 
‘It‏ 

خور وردي : ۳۵ . 
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خولان : ۱۵4 . 
خط الاستواء : ۹ء 


داریوس : ۳۳ ۰ 

دي كرجه : د. 

دي لا غرولودلیر : ۰۱۰۹ 4۱۱۰ 
۲ ۱ ۹ء 

و ( عثیرة ) : ۳۰۹۱۰۱۲ ۲ 
۷ ۳۵۳ . 

دون مانوثل : ۵۲ . 

دامار دي غوس : 1۵ . 


دي فیوس :٦٦ء‏ 

دي لاروك : ۲۱۰۸۱۰۳ ۱۰۸ 
۹ ۱ ۶۰ 

۲۸۷ ٩۱۵ ۰ ۸ 

دي غالندا : ۱۰۵ . 

دوم استنایو دي غاما : ۰۳۲۵ 

د کستیر :۹۰ . 

دج : ۱۲۸ . 

دیدان : ۲۱۰ ۰ 


دانفیل : ۱۳۱ ۱۸۰ ۲ ۱۸۵ ۰ 


درفور : ۲۵1 , 

دارفیو : ۷۹۸۱۳۸ ۲۱۷ > 
۸ ۰ ۰۲۲۳ 

دومنغو بادیا اي پلیخ : ۸۱۱ :4۱ 
۸۶ء 

دوسنك ففاه دینون : ۲۵۸ ٠‏ 

دمار باوت : ۱۸۱ 

دسکرة الزبير ؛ ۱۷۷ ۰ 

دیوروس : ۲۰۹۲ ۰ 

دنق : ۲۵۲ . 

دردش : ۳۷۸ ۰ 


ذمار : ۵۰ 4 ۷۱۷۵ ۱۸۱۱۳۵۱۰۹۷۷ ۱۵۸۰۱۵۲ ۰ 


رودیجر : ۳۵۷ ۲ ۳۵۹ . 

ري اوشر اياوي : ۳۸۹۲۲۷۸ > 
A1 °‏ . 

راس الحیمة : ۰۳۸۳ 

٩۳۸ ۲۳۲ ۱۹ : روما - رومان‎ 
۶ ٩ ۳۰ 

۰ ۳۰۵ ۲۰۱ ۷ 

ريكبانس : ۲۲۱۷ ۶۲۸۸ ۳۱۵ ۰ 

راس :۱۹ ۰ 

دیلو : ۱۸۳ ۰ 


رینولد دي ساتیون : ۲۲ ۲۳ »> 
۸ء 

۷ ٤ 49 : رأس الرجاء الضالم‎ 
FF 2 ۱۱۷ ١۷۳ ۲ 
۰ ۳۳۲ ۹ 

رأس غردرفي :مه » 1۵ ۰ 

روتیرو ( کتاب ) : وه ۰ 

روي غونسلافر دي کامیرا : ٠١‏ ۰ 

رأس الكتيب : 1٩‏ . 

۰٩۳ : ديول‎ 


-414- 


۰٩۳ : رابغ‎ 

ریتشارد بو كوك : ۹۷ ۔ 
رأس شرمه : ۰۳۵۵ 
رأس پردستان : ۱٦۹‏ ء 
دوسا : ۴۸۸ ۲ ۳۸۹ ۰ 


زەزم : 10 ۱۸ ۱۸۷ ۲۱۹۰۶ 
۲ ۰ ۲۳۸ ۳۳ ۰ 

زنوييا : ۲۰۱ . 

زد : ۵۲ ۱۹۱۵۰ ۸۷ ۰ 
۶ ۱۱ ۱۵۸ ۲۱۳ » 


سرة (قبيلة ) : ۲۸۳ ۰ 

ستونہنج : ۳۱6 . 

سانتباغو : ۰۳۲۹ 

ستیدوفو : ۳۳۷ 

سہل الرستاگ : ۳۸6. 

4۱۱۸ ۵۱۳۸ ۲ ۲۰ : سورية‎ 
4 ۲۰۷ » ۲۰۵ ۱۳۹ ۰ ۸ 
۶ TIA ۷۷ ۰۱ 
¢ ۲۷۳ » ۲۳۵ ٩ ۲۲۳ ۰ 
» ۳۳۳ ) ۲۹۹ ۳ 
. ۳۸٩ * ۳۸۵ ۳:۰ ۸ 


راس حتي : ۱٦۹‏ . 
رونل : ۳۳۳ ۰ 

دینه ( مدینة ) : ۲۱۳ - 
ووه : ۳۲۱ . 


وت 


‘Pit ۸‏ 
ژیلع : ۵ ۰ 
تنجار : ۱۲ » ۳۸۷ ۰ 
زامل ۰١۲۹ء‏ 
زومير : ۳۰۹ . 


س 


٩۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۵ ۱۰ سیتزن:‎ 
“FI ۷ ۶ ٣٢ 
» ۲۳۹ ۷ ۷ 
یڈ‎ ۰ 

سرقطرة : ۳۸۲۵ ۸۹ ۵۲ » 
۸۹ء 

٤١۹٣ ۳۱ ۲۷ :) سلبان ( الملك‎ ٠ 
۸۸۷۱ء‎ 

ساحل سنا : ۳۸۵ . 

۳۱۳۰ ۰۲۹۲۲۸۷ ۸ : سباً‎ 
414 CITY ۲ 


س۰چ 


» ۲۰۷ ¢ كه(‎ ۸۱ ° ٩ 
۰ ۲٩۳ 4۳۱۰ ٩ ۵ 
۳۷۳۱ء‎ 

سیرافان : ۳۸۲ . 

سلای جامس : ۶۳۳۰ ۰۳۳۱ 

سوطيو : ۲۸۱ ۰ 

سواکن : ۰۲۵۷۱ 

سلان : ۰۳۸ 

حمیث ؛ ۳۵۵ . 

سادلبير ¢ ۲۸۳ : ۲۸۸ ۲۱۵ 
۹ ۲۱۷ ۲۵۰ ۳۰۸ > 
۹ء 

.ساكس غوتا : ۲۱۰ ۰ 

ستارك : ۱۲ ۳۹۳ ۰۳۹۹ 

سفر الاوك : ۲۷ . 

سفورزا: ۵۳ . 

سیب ؛ ۳۸۷ ۰ 

سلطنة قشن : هم > ۷۳ ۷۹ ۰ 


به الجزيرة العمرية : ۲۲۲ ۲۲۳ 
۸ : ۲۷ ۲۸ ۶۲۹ 
یر ہی ۳۸ * 
۱ ۷ ۰ ۵۷ 
٩ ۷۰ ۰ ۲ ۰‏ 
CAA ۷۸۷۷ YY ۱۷۱‏ 
۰۹ ۱:۸ ۰ ۱۰۹ ۱۱۲ ۶ 


سوفرن : ۰.۳۲۹ 

4۲۳۸۲ ۲۱۹ ۱۲۰ ۳۸ : سيناء‎ 
. ۸۹ ‘Ye 

سعود بن عبد العزیز : ۱4 ۱۸۳ » 
ار ° 1۹A‏ € ۲۰۱ ) ۲۰۲ € 
۳ ۳۳۲ ۲ ۲۳۳ ۰ 

سلمان بن سلطان : ۱۷۳ - 

صدوم, : ۲۹۹۲۹۸ ۲۱۰ ۰ 

سکوتو :۲۸۳۰ ۰ 

سییل علام : ۹۸ء 

سدوس : ۳۰۵ ۰ 

سفلیجي : ۰۲۱۳ 

سلالا : 1۹ 

سیاستنان : ۱۰۸ ۰ 

سلان ( عشيرة ) : ۰۲۹ 

سائت مالو : ۱۰۰ : ۰۱۱۵ 

سبل الخامض : ۲۲۹ ۰ 


۶ ۱۱۸ ۷ ۰۵ 
0 ۱۳۵ ۱۳۰ ۰ ۶۹ 
۶ ٩۷ ITY ۳۹ 
“ ۱۱ ۱۹ ۶ ۳ 
> ۱۷۰ ۱۵۸ ۱۵۷ ۶ 
> ۸۵ ۱۸۱ ۷ ۷۰ 
۶ ۲۱۱۲۱۲ ۲۰۵ ۸ 


سا ا سے 


۲۳۰ ٣٢۲۸۲۶۲۱۷ 
۲۳۷ ۲۳ ۲ 
۲۰۹ YET YEE ۸ 
۲۷۰ ؛‎ ۲۹۹ ۶ 2 ۱ 
۳۰۰ CAA YAT ° ۳ 
۱۳۲۱ ۳ 
۱۳۰۹۱۳۷ ‘PY “PYY 


۰ ۳۸۸ ۰ ۰ ۷ 


شط العرب : ۱۷۳ ۲ ۰.۳۸۳ 
شيخ سير : ۱1۹ ۰ 
طقرا : ۲۸۷ 4 ۲۱۵ ٤‏ ۰۳۱۱ 


صلاح الدين الایوبی : ۲۳ ۰ 
صابئة ( فرقة ) 1١6‏ . 
صقلية : ۳۹ »2 ۱۳۷ ۰ 
صیداء : ۱۱۸ . 

صور : ۲۰۷ . 

صربيا : ۰۳۲۹ 


ضير عباس : ۱1٩‏ . 


طرابلس الغرب 9 
طرابلس : ۳۹ ۱۷۶ . 


شیراز : ۱۰۰ ۲۱۷۲ ۳۹۱ ۰ 

ساتوبریان : ۱۸۵ ۰ 

ام : E) ۱۸۰ ۲ ۱۳۵ ٤٢‏ 
٣۳ء‏ 
شريف مكة : ١٤ء‏ 

6۲۷۹۲ ۲۷۷ ۲۷۳۹ ۲١٢ : سر‎ 
> ۲۸۹ ° YAO ۲۸۸ ۳ 
‘TIA ۱ 

شدوفو : ۲۷۰۲۵۳ ۰ 

سعب مطروق : ۲۱۲ ۰ 

سُبسمان : ۳۱۹ . 

شناص : ۳۸۸ - 


- ص - 


ايت 


صنعاء: ۵۵۱۱4 ۱ 4 
۳ كلا CVV‏ 
۸ ۸۰ ۸۳۲۸۲ ۸۵ ¢ 
كم ° CAY‏ ۱۳ ۱۳۵ ¢ 
۱ ۲ ۱:۸ ۱۵۹ “ 
۳ ۳:۱ ۳۵۵ 4 
۳ ۹ .° 


طليطة : ۰۲۱ 
طویق ( جبال ) ۰۳۱۱ 


- ۲۲۰ 


طلال بن‌الر سد : ‘TOY ۰۲۹۹٩۲۹۰٩۳۹٤‏ 


۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ . طہاذ : ۹۹ . 
طوسن باس : ۲۲۸ ۲۳۱ ۲۳۳ طبران : ۳۸۹ . 
ع - 
علام : ۲۰ . علو ( قبی3 ) : ۱۷۹ . 
مود*: ۱ ٤۲‏ ۲۸۲ ۰۲۱۰۹۹۹ عرعر ۱ :۱1۵ . 
عدت : ۸۲۳۸۲۵ 44“ عنزة ۱ :۰۲۱۱ 
oA oY ۰‏ یٹ عسیر : ۲۳۰۲۱۹۸۱۳۱۲ ۶ 
YoY ۱ CAT ۷۷ YE YF‏ ° ۲۱۳ ۲۱۸ “ 
TEY ۲ ۹‏ ۳۰۷ ¢ ۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۳۳۱ ¢ 
۳Y ۳۷۰‏ 
على بك العباسي : ٩۹۱۲۱۱۲۱۱‏ عبد القادر اطزاثري : ۳۸۸ ۰ 
٩ ۱۸۸ ۱۸۵۸۸۸۸۱‏ عت : ۲۱۳ ۰ 
۸ ۰ > عبدالنسعود: ۲۳۲ ۲۱۰۲۲۳۳۶ ۰ 
۸۵ > عبدالل بن فصل : ۰۲۹۲ 
۳ ۷ ۲۵۱ ۲ ۲۵۲ عبد بن الرشيد : ۰۳۰۰ 
۳ عبد الله بن الرشيد : 14> ۲۷۳ > 
عبران - عبري: ۱۲ ۱۱۹ ۲۱۸۲۲ ۵ ۶ . 
۷ عبد امود : ۳۹۲ ۰۳۹۵ 
مر بن الخطاب: 4 : ۱۱۰ ۰۲۸۰ عنيزة( قسلة ) ۲۹۳۲۲۸۲ ۲۲۹۸۶ 
عغان بن عفان : 14 ۵ ۰۳۱۱ 
مان : ۵۷ ۱۵۸ ۲۱۷۲۹۱۱۲ عتبة : ۲۲۵۸۲۲۱۲۲۱۳ ۲۲۱۳ 
۳ ۰ ۳۸۶ ۳۸۳ ¢ ۰ ۳ - 
FAT ۳۸۵‏ ۳۸۹ ۳۹۱ ۰ عايض : ۲۵۲ ° ۲۱۱ 64 ۲٦۹‏ , 
عبد العزیز بن سعود : ۱۸۲ ۱۸۳۲ مر ان الامير : ۳۰۷ ۰ 
۱ ۱۳۰ عبيدة ( عثيرة ) ۲ ۳۷۱ ۰. 


۲۳ — 


غوارعانی : ۲۹۰۰۲۸۹۲۲۷۲ ۶ غریفوریو| داڪواردا :. ۷۵ > 


۷۱ ۳۹۲ ۲۹۳ ۲ ۲۹ “ ۰ ۷۸ ۰ 
۳۰۸۲۱۲۹۹۰۲۹۰ | غريفيز : ۰۱۲۹۱۲۸ 
غیزد : ۲۳۳۹ ۳۹۰ ۰ بے شس 
غو كتز : ۰۳۷۹ | غاسبارين : ۰۳۸۲ 
غليوم آدم : ۳۵ - : غالتنه و ۳۲۹ ° ۳۳۷ ۰ 
E‏ هس 
فلسطن : ۳۸۲۳۹۲۱۲۰ ٩‏ فیترول : ۰۳۵ 
۸) ۰ ۲۰۵ ) ۲۰۷ ¢ فالاشين : ۰۳٩‏ 
FA ٩ ۸‏ .۰ فاسکو دي غاما : 1۷ > ۷۲ ۱۳۳ 
فاطمة بنت محمد : 44 » ۲۸۰ ۰ ا ۹/۳۹ 
فارس - الفرس : ۱۰ » ۳۰ »11 “> فورسکال : ۱۵۱ ۱۵۲ ۰ 
VA ۳۸‏ ۰ > فارسيستان : ۲۰. ١‏ 
AA ۸‏ ۰۱۱ فسات للان :5و 2 ۱۷ ۱۸۲ » 
٤٤٣ a > ۱۱۷ ۳ ۶‏ ٠ءء‏ 
۹ ۲۱۷۲ ۳۸۹ . فون وريد : ۳۹۲ ۰۳۹٣‏ ۰۳۹۵ 
فرنسا- فرنسي: ۲۲ > ۲۵ ۱۰۸6 FAA‏ ۰ 1 - 
RS PY‏ _* فان هاوتنغ : ۱۲۳ . 
AT ۱1۵ ۱:۲ 1A‏ ° ]| فانن : و۸ 
۲۳( .بج 'فون دون پرو که : 4 . 
۹ ۷ › ]| فوژلیه : ۰۱۰۵ 
۸ ۲۳۸۵۷۲۷۱ ]| فرئو :,۱۳۵. 
۳۰۸۸ء | فلکه : ( جزړة) ۰۱۹4 
فِ ر7 : ۳۲۹ ۰۳۳۷ | فيرساي : ١۱۱۲ء‏ 


جد ]نت 


فروسو : ۱۵۰ ۰ 

فرانسیسکو رودریفر : ۰۱۳۵ 

فشکتور او ثل : ۰۲۸۹ 

فرامودد : ۱۳4 ۰ 

فاسيير : ۳۸۱۲۲۸۱ ۔ 

فاندر هولست : ۱۱۳ ۰ 

فون وسیان : ۱6۲ ۰۰ . 

فونس ( الأخ) : ۱۲۱ 

فريدريك اغامس : ۱44 ۰ 

فريدريك فون هافن : ۱4۲ ۱۵۲6 

فون زاخ : ۲۱۰ ۶ ۲۱۳ ۰۲۱۵ 

فردنند وستافلد : ٢‏ 

قيلي : ۱۸۲ ۱۹۷ > ۲۶۷ ۲۹۸۴ 
یرپ یر ررس > 


قرقادون : 6۲۰ ۰ 
قتبانون : ۸ ۰۳۱ 
۔قربان : مه . 

قنا : ۹٦ء‏ 

قا ( مىناء ) : ۰۷۰ 


فق سد 


۳ وپ ید 
۳۵۹۵۱ . 

فولني : ۲۰۵ ۰۲۰۱۲ 

فورسكر : ۳۵۷ . 

فیرجیل : ۲۰۱ . 

فيصل بن سعود : ۲۷۳ ۲۲۹۲ 
۰:۹۹۷ 

٢١٢۲۷٣۵٣ ٣۹ ۲۲۵۲ : فریسضل‎ 
۰۳۱۲ ۲ 
» ۰۰ ۳۹۹ ۰۳۹۳ ۹ 
ء٦‎ 

فرانسوا بالسان : ۳۱ء 

فالانسا : ۲۳۲۵ ۷س ۳۳۲ 4 
۳۷ء 


قزوین ( مجر ) :۲۱۸۱۰ ۰ 
قادس : ۱۸۵ء 
قسمة : ۲۱۳ . 


(۲4) ۲۵ 


کردستان : 7 

کجرات : ۷۱ ۰ 

كرك : ۲۰ 0 

کولونا : ۰۳۸ 

کنمان : ۱۲۳ ۰ 

کلکوتا : ٢ہ‏ » ۵۷ ۰ 

کولونا : ۵۳ . 

کارفاجال + ۵۳ . 

کربلاه : 55> ۱۸۳ ۳۹۱ ۰ 
كويب : ۳۲۹ ۳۳۷ ۲ ۰۳۵۵ 
کر خان : ۲۱۷۰ ۱۷۲ 4 ۱۷۳ ۰ 
کامر : ۰۱۵۲ 

كامباي : ۰۱۱۲ 
" كوموروس (جزیرة) :۰۷۹ 
کانتینو : ۰۱۳4 

کونستان : :۰۲۱ 


لسا: ۲۰ . 

لوق صوارز دي البرغاا : ۰1۰ 

٤۳پ‎ ۳٩ : لودفیکو دني فارقيا‎ 
CO CET IN ۸ 
۶۷۰ 4 6 ۸ ۷ 
FE ۱۰۹ ۶۹۹ ۸۲ ۸ 


لها - 
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ك. میار : ۱۳۷ - 

کو کبان : ۰۱۵۹ 

کالب ( عثیرة ) : ۱۹۵ ۰ 
کونك ( مديئة ) ؛ ۱٦۹‏ ۰ 
كران : ۰۳۸۸ 

كشيير :۹۹ ۰ 

کمرازة: ۰۲۰۹ 

. Vo : كبيرنان‎ 

ک وکیل ( شر كة) : ۰۲۸۹ 
کامبردج ( جامعة ) : ۰۳۰۹ 
کونته سومرست : ۰۳۱6 
کیرلس : ۳۳۱ ۰ 

کاراوس : ۱۳۵ ۰ 

کارتر: ۳۵۰ . 

کرونستد : ۰۳۵۰ 
کوتندن : ۳۵۳ ووم ۳۵۱ + 


۲۹۱۲۲٣۰ ۶ ۳۵‏ ۔ 
لوس فارتيا : ۸ » ۰۳۸ 
لشونه : ۵۲ ۵۸ . 
لوفان ( جامعة ) : ۳۷۷ ۰ 
لج : ۰1 


لوزان : ۰۲۱۱ 


سیا ۲۲ 


ليل : ۰۳۱۰ 

لويس الخامس عشر : ۱۱6 ۱۳۹۶ 

لويس الرابع عشر : ۰۱۱۸ 

لويس دارفو: ۱۱۹ ۱۲۰ 4۱۲۱ 
٩۱۲۳۱ CAFE ۳‏ 
۱۰۹۷ء 

لوس دي کودہ : ۰۳۸٩‏ 

للدن: ۱۲۸ ۱۸۵ ۲۷۳6 6۳۰۳ 
۳۹۸ 


مد بن عبدالل : 4۲۰۲۷ » 
۷ ۷ ۱ 4 
ہیں :۹۹۰۱ ۶۱۰۱ 
۰ ۱ ۲ 4 
۰۹ ۳۷۱۱۷۱۸۲ > 
۶ ۶ ۲۰۲ ۲ ۲۳۸ ۲۳۹ ¢ 
f ۲۰۷ f ۵‏ ۲۵۸ ۲۱۱ “ 
۳۷۰ 

۲۲۵۲ ۲۱۲۲ : مسیح ب مسيحي‎ 
٩۲۳۵۲ ۱۱۵ AL ۲ 
° CTE ۹ 

ما بين النبرين: ۲۰ ۱۵4 ۰۱۷۱۶ 


ما کل ۰۳۵۰ 


ملك تاجورء : )۰۳۲ 


لوبولد فان بوخ : ۳۹۸ء 
لورانس : ۲۵ . 

لورستان : ۳۷۹ ۰ 
“لويس فىلىب :۳۳۹ ۰ ۳۸۷/۳۱۱ 4 

۸ء 

ليون لابودد ؛ ۳۸۹ . 

للحة : ۱۹ء 

لوبس دي كوريت : ۴۲۱ 

لويس دي فيل : ۰۳:۵ 


دمت 


۰۳۹۱ 64 ٥۸ : مطرح‎ 
۲۸۱۲۰۱۲ : هصر - مصري‎ 
٩ ۵۸ for ۴۳ 
+ ۷ ۱ 
۶ ۲۰۵۰۲۰ ۱۸۱ )۷ 
* ۷ ۲ ۲۲۷ ۷ 
4 ۲۸۰ ۰ ۲۳۷ ۵ ۱ 
> ۲۱۸۲ ۲۷ Yio ۹ 
€ ۲۸۹ ۲۲۸۰ ۲۷۳ ۰ 
> ۳۸۹ ۰ ۳۱ ۳۳۳ ٦ 

۰ 4۱  بربزع‎ 

مدغشقر : ۳۸ 2۷۹۲ 

r: 


4 


عُنی : ۰40 

6 ۳۷۲ ۲ ۲۲۲ ۱۱۲۹ : مکة‎ 
‘io ۲ 4 6 ۳ ۱ ۰ 
CAL AI 4 O 
CAF ۵ ۸ 
* ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۸ 6 ۶ 
۶ AY ۷ ۳ ۹ 
“ ۱ ۰ ۵ > ۹ 
“° ۲ ۵ ۲ 
۶ ۲۱۳۲۰ ۰۳ ۰ ۹ 
< ۲۳۳۲ ۲۲۳۰ ۶ ۲۲۸ : ۸ 
» Yo¥ ¢ ۲۵۱ “Yt: ونم‎ 
. ۳۸۷ ۸۰ 

عدینة : ۲۲۲۱۹ ۲۳ 4۲۹6 
٩۲ ۶ ۷‏ 6 
۱ر ۱۰۲ 6 ۱۸۵ 8 
۱۹۹ ۲۲۲ ۲۲۸ ۶ 
۲ ۳۳ ۲۳۱ ۳۶ > 
۹ ۳۱ 

عاليك : ۰و » ۷ ۰ 

مرم العذراء : ۲ه . 

مونصرات( الأب ): 101۱63۰ 

۶۱۵۹ 4 ۱۳۵ ۱۶ : .مارب‎ 
۶ ۴۹۵ ۳۱ ۳۵۱ ۶ ۰ 
۶ ۳ ٦ظ‎ 
r 


موتان : ۲۳۸ . 

مونت کارلو : ۳۱۰ . 

۲۱۳ ۲۳۵ > ۱۱۲ : مسقط‎ 
4 ۳۸۱ ۶ YoY 
۰ ۳۹۰ ۵ 

معان: ۲۲۸۰ ۲۸۱ ۰۲۹۹۶۲۹۸ 

مانوئیل دي لیدا : 54 ۰ 

مطبر ( عشيرة ) : ۲۱ ۲۹۵ ۰ 

مقديشو : 10 . 

مرا کش : ۱۸۰ ۰۱۸۸ 

ماوسلبا : ۱۷ ۰ ۱۰ ۱۰۷ › 
۸ ۰۳44 

مدائن صالم : ۶۱۳ ۲۸۵ ۰ 

ماتبو دي کاسترو : ۹۰ ۹۱۰۲ء 

موذع : ۳۵۵۱۰۹ ۰ 

موريزي : ۰۳۸۲ 

۰۱۰٩ : متزول‎ 

مانقاز : ۲۲۷ . 

ميخائلس : ۰۱14 

ملك الدافرگ : ۱4۰ ۰ 

مونلسکیو : ۱5 ۰ 

مناه الحديدة : ۲۱۳ 5 

عمد بن عبد الوهاب : ۱۷۱ “ ٦٦۷١٦‏ 
۷ء 

عمد بن عبد الله اارشد : ١١ء‏ 

مومی ( الني ) ۲۲۹ . 

مد ن‌سعود: ۱۷۱۲۱۷ ۱۸۲۶ 


بت ۲۸ 


موسج : ۳۳۷ - ۳ ۶ 


ماياز : ۰۳۱۷ ۲۰ ۳۱۲ . 
مبرة ( عشيرة ) : ۰۳۵۰ مصوع : ۲۲۵۷ ۰۳۳۱ 
مد على باس : ۱۲ ۲۲۳۳۲۲۳۱ ماليزيا : ۲۳۵ ۰ 
۲۹۸ ۲ 6 نفو : ۰۲۵ 
۱ ۲۰۲ ۲۵۳ ¢ ۲۵4 » ماري : ۳۳۷ ۰ 
۲۸۵۲۷۳۹۱ ۳۲۲ ۰ مصطفی بك : ۲۵۲ . 
ات 
نورمبرغ : ٩۲‏ . نید العارض : ۲۸۹ . 
نزوی : ۲۳۸۱ ۰۳۸۷ نيك : ۱24 
ند : ۱19 . ۳ ابو لون : ۱۱۸۱۱۷۸ ۱۸۵ ٩‏ 
نبور: ۱۰ ۱۲ ۱۱۵ ۰۱۱۹ ڈو ۷ ۲ -: 
۸ ۱۸۱۷ > تابوللون الثالث : ۲۲۷۳ ۳۰۳ » 
۹ ۱:۲ - ۱۱۲ ۲ ۷ ۸ 
۶ -- ۱۷۰ ۶ ۱۷-۱۷۱ ۶ انت : ۳۸۸ . 
۸ ۷۱ ۱۸۲ ۷ “ ناربون » ۲۰ 6 ۲۱ ۰ 
“PEA PFT ۷‏ تم :۰۲۰ 
۵ ۳۱ - نهر مارتل : ۲۰ . 
تادرساه : ۶۱۰ ۱1۸ . نهر الرون ۰ ۲۰ . 
نافر .( امیر بندر ) : ۰۱۲۲ نہر الاندوس : ۱۱۳۲۰۱۰ 
تجد : ٤١٤١‏ ۲۱۷۱۲۱۷۱۱۳۵ نہر الیل : ۴۸ . 
۲۷٢٢٢٢۸۶۱۸۱‏ نجران: ره 4٢٢٠٢ ۲٥۱۹ > ۱۳۵ ٤‏ 
٩ Yol‏ ۲۷۳ 6 ۲۷۱ 6 ۹ ۳۱۱ ۳۱۵ . 
۰۲۹۰۲۸۸۹۷۱۳۳+ نہر الفرات : ۱۰ ۲۱94 ۱۲۳ 4 
‘Feo‏ ۶ > ۰ .+ 


ع ا یت 


قىل مماری : ۷۵ > ۸۳ . 
افر : ۱۷۰ ۰ 


هزغارت : ۰۰ . 

هاري دی مونفرید : ۱۱۷ ۰ 

عنسکر : ۲۲۷ . 

هجر : ۱5۵ . 

هارون ( الني ) ۲۳۹ ۰ 

هندیان : ۱۷۳ ۰ 

هاغاردت : :۲۳۰۸۲۲ ۳۰۹ ° 
۹ ۳۱۷ ۰ 

هويفة ر امادة ) ۱۷۳ ۰ 

هاجر :۱۲۰ ۱۲۳ ۰۲۳۸۲۱۹۰ 

هوی : ۳۹ ۰ 

هاري برغوس : ۲۵۲ ۰ 

هلنغفورس ( جامعة ) ۲۷۳ ٠‏ 

علسكي : ۰۲۸۸ 

هتم : ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۰ 

علق : ۳۵۰ » ۳۵۵ . 


وادي سدوم : 1۱ ۲ 1۲ . 
رادي مد : ۳۹۵ - 
ولستد :۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۵۹ 


نقب الجر : ۳۵۳ ۳۹۵ ۲ ٤۰ء‏ 
نوح ( الني ) ۸4 ۰ 


هاینز: ۳۲۵ ° ۳۳ ¢ ۰۳۵۲۹۳۵۰ 

هیر کور : ۳۲۹ ۳۱۰۳۳۸ ٩‏ 
۱۔ 

هاري روك : ۳۳۱۲۳۳۰ ۰ 

هر مان فان جيل : ۸٩‏ . 

هنري میدلتن : ۸۱۷۷ ۰ 

هنیبعل : ۱۹ ۰ 

هرمز : ۲۵ ۶ ۰۳۸۲ 

هيرردوس ۰ ۲۸ ۰ 

هیرودوت ‏ سم > 6۱ ۰ 

هسالوس : ۳4 . 

میسن :۰1۲۱ 

> ۷۷ ۷۳ ۷۲ ۰۰ : هولشدا‎ 
١١٤٤٤٤٤ AA AY AY 
> VOR ۱۳۱ ۰ 
۰ ۱۱4 ۳ ۲ ۲ 


PAV ۳۸۲ ۳۸۰ > ۳۱۵ :. وبار‎ 
. AA 
. ۱۲۸ : وایلون‎ 


مت 


واتتاوگ : ۲۳۸۲ ۰۳۸۸ 

واحة غات : ۳۱۰ . 

۔والدسیموار : ۱۳۵ ۰ 

وولشویل : ۰۱۳۸ 

وادي بطحاہ : ۳۸۲ ۰ 

وادي الغلي : ۰۳۱۲ 

وادي الجامة : ۰۲۹۵ 

وادي موعن ۲۳۹٥:‏ ۰1۰۱6۰۰ 
وادي السرحان :۸۱ ۸۲ ۸۳» 


لاراك : ۰۳۸۲ 


پمقوب ( اللي ) : ۸4 ۰ 
۔یادیت ۰ ۲۸۹ ۰ 
بونان س یونافنی : ۱۰۰6۷۰۷۰ 
۸۳۷۲ء 
ود - بودي : ۱۳۱۲ ۶ ٩٩4‏ 
٩ ۲‏ ۱۵۵۱۱۳۲ * 


٩۲۱۵ ۲۰۵ ۰۱۷6 : وادي حنیفة‎ 
. ۲ 
۰ FeV ۹ 

وادي فاطمة : ۱۳ > ۲۵۷ ۰ 

وادي الکتّب : ۰۳:۹ 

وادي اللیمون :. ۲۵۷ . 

وادي در* : ۲۱۲ ۰ 

وادي دنة TW:‏ 

۰ ۲۱۵ ٩ ۱٤ : وادي هرجاپ‎ 

وادي شبران : ۱۳۲ » ۲۱۵ ۰ 


لاغرو لودبار : ۰۲4۱ 


۶۲ ۲۹۱ ۲۱۱ ۲۳۵ ۵ 
۰۳۸۷ ۲ 


اینبع :۱۸۵۸۱ ۲۳۲ ۶ ۰۳۲۸ 


پنفورا ( قرية ) ؛ ۲۹۵ ۰ ٠‏ 
ياقوت اموي : ۰۱ 
بوحنا الثالث : ۲۵ . 


۳۱ — 


هر س 


مقدمة بقل الشیخ حمد اللاسی  .‏ . 
الجزء الاول : رفع الستار 


شه الجزيرة العربية القارة المنقردة ‏ . 
من خلال کتب القدماء 3 


لردفیکو دي نارتیا 
الجزء الثاني : رواد مصادفة 
الاسری و 
امنافسة ما بين شرکات امند . 
ا ہاج الى مکة . 
قنصل فر نسي لدى البدو 


الجزء الثالك 0 مولد الريادة, 


نر ام 


کاس أن بور 


r~ 


۱۳۳ 
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على بك في مكة والوهاببون الأول .  .‏ . . . . ۱۸ 
متیژن وبور كبارت 

الہدو والمدن المنقرضة في العربیة البتراء 0 ê‏ هوم 
في اواسط سبه الزبرۃ العربية 

خلف اليوش الت ركبة - المصرية .ال ى . . ٠‏ سم 
ا کتشاف عسير 5 ۔ ۰ 8 ۰ اهما 
وآلان وغوارمافي لدی امراء 05 رسد . . . ٠‏ ۰ ۲۷۲ 
قضة بلغر يف و هم هم وم هم کک و me‏ ۲۹۸ 


الجزء الخامس : العریة السعيدة 


البحر الاجر ro‏ 
سر آثاو سبأ 8 او ساس اون a a‏ ی ما 
عمان وحضر مود" 3 5 5 5 # 5 2 ۰ ۳ ۳۸۰ 
احائة ع و AR‏ لهو و ره ھی ا ہی و WW‏ 
فہرس الا علام نگ 


سے ۳0 ۔ 


مت اٹ لال 


باش الالام 


كيف انتشر الاسلام 7 

كيف استطاع النبي العربي » بسنوات قليلة » وفي ظروف صعبة وقاسية » ان يقلب 
مجتمما قبليا متخلفا الى مجتمع انساني منفتح على الخیر والحياة ء 

كيف استطاع محمد بزعبدالله » وبسرعة لا تكاد تصدق » أن ينقل عرب الجاهلية » ومن 
لم من حردتهم دعوة الاسلام ء من عالم الظلام والجهل الى عالم الثود والمرفة ؟ 

كيف انقلب « وائدو بناتهم » الى مبشرين وفاتحين وعباقرة في شؤون الفنال والادارة 
وااحکسم ؟ 
كيف طقفت شعوب متعددة الاجناس متباينة الثقافات » هذه الدعوة بتعطش واستجابة 
وتبن جملها تنقلب » وبسرعة لا تصدق ء الى امة واحدة هي الامة الاسلامية التي تمارس 
اللفة العربية بورع وتقديس وتبني الحضارة العربية الاسلامية من افاصي الغرب الى اقاصي 
الشرق في عالسم ذلك العصر ؟ 

تلك الاسئلة » وامثالها » جعلت الکثیرین من ااؤرخین الاجانب والستشرفین یقفون حیال 
الجواب مذهولیسن .۰ 

وفي هذا الکتاب القیم الذي جمع بين التاريخ والسيرة والتحلیل الاچتماعي » يقسوم 
الاستاد مؤيد الكيلاني بعمل جلیل وهام وخطیر ء حين يحدئنا بلفة العتل والطبوالبعث 
الوضوصي حدیٹا يدلنا » وبالتفصيل » على الاسياب التي ادت الى انتشار الاسلام علی‌دئك 
النعو الاي اذهل الذين لم يعرفوا الاسلام » فلم یکتشفوا ان السر هو في « الاسلام » ذانه. 


انها اول محاولےة من نومها .. وانه لدرس ما اشد حاجتئا نحن آلعرب اليوم السی 
مطالته والاخد بما فيه , 


القن : ٠١‏ 3ق .ل . 


الاستاذ محمد انعم غالب 

مؤلف هذا الکتاب احد مفكري الیمن الاحرار وشاعر مجید كان 
لقصيدته « الغریب » دوي واسع في الاوساط الادبية . 

' وقد اسندت اليه مناصب وزارية متعددة في الجمهورية اليمنية فكان 

لنظراته الواقعية العلمية اثر بارز في اقامة النهضة على اسس جديدة . 

وهذا الكتاب اطروحة قدمها املف الى جامعة تكساس سنة .155 » 
ونال بها شهادة الاجستیر في الاقتصاد السياسي . 

وهو يمطي القارىء صورة صحيحة عن اليمن » جغرافية واقتصادا » 
وسياسة » واجتماعا » وتقاليد حتي ليعيش القارىء في صفحاته القليلة 
حياة اليمنيين بكل ما فيها من ماس واسباب للتحفز والتوثب ۰ 

والكلمة الحرة » والنظرة الصائبة هي ابدا في كل العصور الارهاص 
الذي تنتقل به ارادة الشعوب من القوة الی"الفعل ! 

الثمن وه گول 


چ دف َل وج دی 


یعارض الاستاذ الکبیر محمد فريد وجدي اولئك الڈیسن یمتقدون بان الدنيسسة تبعسد 
الانسان هن الدین وتقصیه هن عبادة الله » لان تنهوره المادي يصحبه شعور قوي بالتقزز مما 
هو فيه » والتطلع الى حياة اكمل وافصل » وان يجد الطمانينة الروحية التي ینشدھا الا في 
رحاب الاسلام الذي فتح باب الارتقاء الروحي ووسع مداه > كما فتح باب الارتقاء المادي فلم 
يحرم امرا نافما ولم يضع للملم حدودا » ولهذا فان فريد وجدي.لا يكتفي بالقول بان المدنية 
والدين يجب ان یتلتا » بل يعلن على رؤوس الاشهاد ان الدين هو ذروة الدنية » وان الاسلام 
هسو نهاية الفكر الانسائي » وان الان انية بعد طول حيرتهسا حول المذاهب والدعوات والائکار 
لن تجد حلا كشاكلها الاجتماهيسة والسياسية والاقتصادة الا في الاسلام . 


وفي هذه الفصول المختارة من اروع ما كتبه في حياته الخصبة العطام » یقیم الدليل 
على أن ابحاث الفلاسفة والمفكرين المعاصرين انما تهدف الى الرجوع لدين الفطرة » تحت 
تائیر حوافز من انلسهم ومن تجلي آيات الله لهم في الفاق المحيطة بهم , ولهذا فالدیسن 
الفطري آت لا محالة » باعتبار انه دين عالي للبشر كافة بحكم العلم نفسه . والدين الغطريٍ 
هو الاسلام بثص كتابه وبموجب اصوله . فكل حق وهدى وعلم وخیر وترق » فهو في 
شرعة هذا الدین الفطري دين » وکل باطل وضلال وجهل وشر وتدل فهو في شرعته كفر , 


هذا هو الاسلام الذي جاء دينا عاما للبشر كافة » فهل للبشر محیص عنه ؟ كيف يعقل 
ذلك والفطرة اساسه » والعقل ثبراسه » والعلم مادته ؟ وهل البشر محیص عن هذه الألانة 
الاصول الطبيعية مهما حاولوا ذلك وتكلفوه ؟ فسان كان في الصسالم اصول » كلما آمعنت 
في البعد عنها » ازددت قربا منها »فهي الفطرة والعقل والطم , 


الثمن :..هق ۰ ل٠‏ 


الاسلام والعضلات الاجتماعية الحدیثة 
باق لام عشرة من علماء الاسلام 


الا قتصاد السياسي وفلسفته » هو ااؤشر الحقيقي لاي نظام من النظم 
السياسية الیوم » واختلاف مذهب اقتصادي عن آخر هو المیز الرئيسي 
لكل من البادیء الساندة في العصر الراهن . 

واذا كانت الفلسفة الاقتصتدية » او مبادیء علم الاقتصاد ؛ لا تمدو 
تاریخیا القرن الثامن عشر » فان الاسلام قد وضع مناثر المدی » وصوی 
السلام والامن والرخاء للبشرية جمعاء من اربعة مشر قرنا ٠٠.‏ 

وهذا الکتاب بصفحاته القليلة عدا » بزخر بالامس الفلسقية والعلمية 
لبادیء الاسلام لیس كمقيدة مثلي تنظم علاقة الانسان بخالقه فحسب »وانما 
علاقة الانسان بالانسان » والحتمعات بالجتمعات » والدول بالاول ... 

ولا بتجاوز القارىء محاضرة من هذه المحاضرات العشر » ؛ التي صافها 
عترة اعلام عظام من قادة المسلمين في الحقل الفكري » الا ويستشرف عالا 
من عوالم الحياة » كما يجب ان تعاش “ اقتصادیا وروحیا ٤‏ متنقلا من عالم 
التجارة الى مالم الصناعة » ومن دنیا التصاق الانسان بالارض » الى رحاب 
بناء مجتمع صناعي حديث » مع دراسة معمقة عن اللكية العقارية ... 

وبکل دراسة من هذه الدراسات العشر » بحس السلم الؤمن بالامتزاز 
الصادق » لان عقيدته قادرة على بناء الجتمع الانساني على ارسخ قاعدة من 
قواعد الحق والعدالة والاخاء :۰۰ وان الاسلام هو الخط الوسط القائم فا 
بيسن النظامين النقيضين الراسمالية والشيوعية ) يجتمع. قي إؤرة نوره خير 
ما فیهما » وينتفي عله ما تضمناه من سلبیات » ما تفتاً المجتمعات الحدشة 
تتطلع الى الخروج من ازمانها الحادة . 


٠ ل‎ ٠ ق‎ 2.٠ : الثمن‎ 


مواقف الفلر العاصر 


سلسلة فکریة هادفة تنشر احدث الآراء واجرا المواقف لاعلام النکر 
العاصر » وتعالج اهم المشكلات السياسية والاجتماعية التي بعائيها الانسان 
الحديث . 


صدر منها: 

الاشتراكية الوافدة من الصقيع » لجان بول سارتر ٠‏ 

الخمور الفكرية » لآرئر كوستار ۰ 

الطبقة الجديدة » لیلوفان دجيلاس ۰ 

أفيون الثقفین » لريمون آرون ٠‏ 

الماركسية في ابعادها المختلفة » لراسل ؛ دارلئفتون » سبندر؛واخرين 
الامتراف » لارتور لوندون . 

الثورة والثقافة » لاندره جيد ولويس فيشر وريتشارد زايت . 
الاديب ومفوض اثشرطة » تجورج بالوشي هورفات . 

مع تو فیق الحكيم من عودة الروح الى عودة الوعي بقلم قدري قلعجي. 


الناشر : دار الكاتبه العربي . پیروت ٤‏ ص . ب ۳۱۵۷ 
هاتف : ۲۹۱۱۱۸ 


Aisin‏ ر 
ركتبي ئل 
تین اتب زرالا 2 
بچهوت - يتاية عشمراشیام- ص,ب ۳۱۵۷ 
اه ات ۲۹۱۱۱۸۔ ۵۲4-۵۱ 


من منشوراتها : 


صلاح‌الدین الايوبي » لقدري فلعجي 
التعليم في الملكة العربية السعودية ؛ لمبدالوهاب عبدالواسع 
تاریخ المرب العسكري » لحمود الدرة 
عبدالعزیز آل سعود » لبنوا میشان 
ترجمة : عبدالفتاح باسين 
نظرات اسلامية في الاشتراكية الثورية 
للدکتور معرو ف الدواليبي 
الخلیج العربي » لقدري قلمجي 
تاريخ البلاد المربية السبعودية » للدکتور منیر المجلاني 
التشریع الجنائي الاسلامي » لعبدالقادر عودة 
المثل الاعلی للحضارة العربية » للدكتور بحیی الهاشمي 
تاريخ العرب في اسبانیا » للدکتور خالد الصوني 
مذکرات تو فیق السويدي 
العدالة الاجتماعية » للدكتور ناد المادل 
النكسة والخطاً » للدکتور اديب نصور 
ااؤامرة ومعركة الصیر » لسعد جمعة 
الاسلام أقوى » لجهاد قلعجي 
جيل الفداء » لقدري قلعجي 


ارك رخ 


الرحالة الفرییون الذين حاولوا اکتشاف جزيرة العرب في القرون 
الخمسة الاخيرة » واعطاء فکرة واضحة عنها لاوروبة » التي كانت تجهل 
عن بلادنا کل شيء » سواء منهم الغامرون الذین قدموا الى البلاد العربية 
حبا بالخاطرة وبحثا عن الجهول » أو العلماء الرواد الذین خاطروا بحیاتهم 
في سبیل الکشف العلمي والبحث عن الحقيقة .. 


جمیع هؤلاء الرخالة » من مغامرین افاقین وعلماء مخلصین » جمعتهم 
البحائة الفرنسية جاکلین بیرین بين دفتي هذا الكتاب الرائع » لسروي 
قصصمم الشيقة » وتسجل ما قدموه من خدمات في حقل العر فة البشرية ٤‏ 
واکتشاف الناطق الجهولة والاقوام التي تقطنها » منتقلة معهم في الکان 
والزمان » مبينة الدوافع الحقيقية لرحلاتهم » والنتائج العملية التي افضت 
اليها » دون ان تتردد في هتك الستار عن كلب الفترین وخداع 
الدجالین » او في الانحناء امام الرواد الصادقین الذين تکبدوا الشقات 
' وجابهوا الاخطار في سبیل رسالتهم العلمية الثبيلة . 
وهکذا جاء هذا الکتاب المتع » مرجعا فریدا في الجفرافية 
البشرية لنطقة ما تزال مجهولة حتی لدی الباحثين العرب » وتاریخا حیا 
بنتقل بالقاریء عبر خميية قرون » من بلاد الیمن وعسیر وحضرموت > 
آلی عمان ومسقط » الى نجد ومعان وبلاد الشام » ومن آثار سبا ذات 
الاسرار الى آثار بترا الخبيئة في قلب الجبال . 


ويزيد في قيمة الكتاب المقدمة القيمة التي وضعها للترجمة العربية 
العلامة الشيخ حمد الجاسر ومساهمته في ضبط اعلامه وكتابة 


